



آل له هص 


د 
وزارةالثمتافة 


3 الس العا م سور للك‎ ١ 


د. ركان الصفدي 








الشاعر المجدد 





د . ركان الصفدي 


الشاعر المجدد 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 
وزارة الثقافة " دمشق ١١١5م‏ 


دع د 


ابن الررة انشاع المتجده / تالتوجوافات الصندى, - دمت : امقلة 


العامة السورية للكتاب» 7١8١م‏ , -.5”” ص ؛ 75 سم, 
(دراسات ف الأدب العربي؛ وشا 


١-560093ه5,١1م‏ ص فد | "© -العنوان * - الصفدي 
- السلسلة 





كان ابن الرومي شاعرا كبيراء متنوع الأغراضء فسيح الشعرء ثري 
الروح؛ متفرد الصوت الشعري. وكان التفوق الفني هاجسه الدائم» لأنه رد أمثل 
على وصعهة الاجتماعي الذي يتتاقض مع مكانته الشعرية» ومحاولة جادة لنبوؤ 
المكانة اللائقة في عالم الشعرء ولا يتم ذلك إلا بالتفرد والتميز» ولذلك كان "التجديد' 
في شعره راية لفنه يطوف بها في شعاب "عبقر". 

وعلى الرغم من أهمية ابن الروميء فإنه لم ينل حظه من البحث لأسباب 
مختلفة» بعضها يتعلق بشخصيته الغريبة غير المحببة لمعاصريهء إذ كان ابن 
الرومي ناري اللسان»ء سريع. الغضب والانقلاب. وبعضها يتعلق بظروفه 
ا ا يي ا 6 1 لللس 
نبض حياتهم. وبعضها يعود إلى أن شعره لم يكن على شاكلة شعر أبي تمام الذي 
شغل الناس» ولا على نمط شعر البحتريء النقيض الفني لأبي تمام عند النقاد» 
وكان الصراع بين أنصار الشاعرين محتدماء فلم يأبهوا لتيار ثالث هو تيار ابن 
الروميء التيار الذي يحاول هذا البحث الكشف عن عناصره وسماته وخصائصه. 

إن شعر ابن الرومي يثير جملة من القضايا الفنية» من خلال شبكة من 
العلاقات تنظم الحياة الداخلية لقصيدته» فالقارئ لشعره يحس دوما بأنه أمام 
لحللة أفنيقٌ ملألية 5 و4 ملظ | ذا | ذا اب إسسوذاكة تقر | أنه الحنفعالات 
والمتعة الفنية» وتشحد ذهنه بالتساؤل والمهارة العقلية, فيغدو شعر ابن 
الرومي عالما خصيبا بالجدة والابتكار» ممرعا بلغة تجسد روحه وفكره. 
وخيال يرسم حلمه ورؤيته للحياة. 


وشعر ابن الرومي مشرع على الحياة بكل ما تزخر به من حركة 
وصخب وحزن وفرح ونعمى وبؤسء» وهذه السمة كانت من الدوافع المهمة 
وج ا 0 تكن 
متجددا مثلها متدفقا كتدفق حياة بغداد مدينة العلم والثقافة والحضارة. ولأن ابن 
الرومي كان لاصقاً بالحياة كان شعره واضحاً سهلاء لم يتهمه أحد بالغموضء 
وهذا ما يميز التجديد عنده من التجديد عند أبي تمام» وربما كانت هذه السهولة 
في شعره قد حجبت رؤية مظاهر التجديد فيه» وهنا يطرح شعر ابن الرومي 
قضية نقدية على قدر كبير من الأهمية» وهي أن الغموض ليس شرطاً لازما 
للحداثة والتجديد. ولم تكن السهولة في شعر ابن الرومي مألوفة أو بسيطة. 
وإنز.20 أنتاجاً لفاعلية فنية عالية| 77 َّء وهذا يقودنا إلى القول| 7 لور 
والتجديد في شعر ابن الرومي يمتاز بأنه كان حياة القصيدة» في حين كان 
التجديد عند أبي تمام هدف القصيدة. 

وقد.كان. ابن-الززومي ذا رسالة إيداعية واضحة؛ واعياً لصنعته الفنية» يبيوح 
بأسرارها أحياناه ويكشف مواطن_الجمال فيها أحيانا أخن» يتجلى ذلك في مدحه 
لقصيدته ووصف فعلها الساحر في حَوَاتَقِمٍ قصائدهء كما يتجلى مثلاً في هجائه 
للبحتري وغيره من الشعراء؛ !5 إلى ناقد فني» له نظريته النقدية 
الواضحة» وهذه ميزة فريدة يتمتع بها ابن الرومي لا نكاد نجد لها مثيلاً في 
الشمول عند غيره من الشعراء. 

ومن هذه الأهمية التي يشغلها ابن الرومي في الحركة الشعرية» استمدت 
هذه الدراسة مسوغاتها ودوافعهاء فقد أرادت أن تقدم شاعراً كان أحد أعلام التجديد 
في الشعر العباسي, تتلمذ على أبي تمام؛ ولكنه لم يلبث أن اختط طريقاً أخرى: 
سعت الدرأْشَة إلى تحديد مالم هده الطزيق وكشفبخباياقا؛ 

وكأنت المادة الشيعرابتع اليج أحنواهايايوان أبن الرومي غزويرة جدا 
(نحو ثلاثين ألف بيت) ومتشعبة في موضوعاتها ودلالاتها ووظائفها 
ومستوياتها» ومن أجل الإحاطة بها والوصول إلى تصور شامل عن كل 
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جانب من جوانب البحثء اعتمدنا أسلوب الإحصاء وتحليل النتائج الإحصائية 
ودراستها واستنباط الأحكام وتعميمها. 

وقد اعتمد البحث على مناهج نقدية متعددة في تحليل النصوص 
والظواهرء اتساقاً مع متطلبات البحث الأكاديمي؛ فهذه الدراسة هي في الأصل 
بحث أعد لنيل درجة الماجستير من جامعة دمشقء نوقش في العام ١19١‏ 
ونال 07 الامتياز!"ء وقد قمنا ب[ ة © | لحديلات الطفيفة هنا وهظا ”7 كفنا 
الكثر امن الأحكام البقينية التي يتلم بها راوح الشباب المتوثب؛ و أبقينا الى 
الم يل اعتمدت. على الرغم| 0 | موقفنا من بعضها بئ 7 7 أب 
من عقدين» لأنه لا يمكن إغفال دور أي منهج علمي حتى لو تجاوزه الزمن» 
ما 001 3عي منهجاً متكاملاً بديا 7 ار ذاتي أولء ولأن أيا | الهج 
الحديثة لم يكن كافياً وحده لتفسير الظواهر الأدبية والثقافية مهما ادعى 
أصحابه ذلك. فالمنهج التاريخي الاجتماعي أضاء لنا التأثير المتبادل بين إبداع 
ابن الرومي وواقعه الاجتماعي والسياسي» ومنهج التحليل النفسي فسر بعض 
الظواهر في شخصيته وأثرها في شعره. والمنهج البنوي حلل الظواهر الفنية 
في شعره؛ كذلك أسهم في اكتناه رؤيته للوجود 00 

وشغل البحث أربعة أبواب» جاء الباب الأول (ابن الرومي وعصره) في 
ثلاثة فصولء؛ تحدث الأول عن (حياة ابن الرومي) وألقى الضوء على أسرته 
وولادته وأصدقائه وخصومه وتلاميذه ومكانته وشهرته ووفاته وديوانه. وكان 
الفصل الثاني في (المكونات النفسية والفكرية والثقافية عند ابن الرومي)؛ وهي 
العناصر المؤثرة في التطور والتجديد في شعره؛ لأن شعره كان صورة صادقة 
لروحه المعذب الناقم» ولثقافته الثرة الخصبة المتنوعة. وكان الفصل الثالث في 
(موقف يابن الرومي_السياسي والاجتماعي)» تناوألنا. فيه موقفه.من الخلافة_العبأسية 


(*) ناقشته لجنة مؤلفة من: د. شاكر الفحام ود. محمود المقداد (عضوين)» دة. أحلام 


الزعيم (مشرفة). 





والمعارضة الممثلة في ثورة يحيى بن عمر وثورة الزنج مبنياً على تشيعه وعلى 
تكوينه النفسي ونزعته الحضارية. 

وبعد أن اكتملت صورة ابن الرومي الإنسان الذي هيأته ظروفه الاجتماعية 
والنفسية والفكرية ليكون فناناً مجدداء انتقل البحث إلى معالجة فنه الشعريء ليأتي 
الباب الثاني بعنوان "ابن الرومي بين التقليد والتجديد" في فصلينء أولهما "التجديد 
في الموضوعات التقليدية" كالمديح والعتاب» والرثاء» والهجاء؛» والغزل» ووصف 
الطبيعة» والزهد. أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان "الموضوعات الجديدة'» وهي 
مو أظهرت في العصر 010 3 قد ابتكر بن الرومي 2707 للهاء 
كالمناظرات الشعرية» وفن رثاء المدن» والموضوعات الشعبية» غير أن أبرز 
موضوعاته الجديدة كان الهجاء الساخر الذي سميناه "السخرية السوداء'. 

واختص الباب الثالث بالتجديد في الشكل؛ فتعرض الفصل الأول منه (منهج 
القصيدة والوحدة العضوية في شعر ابن الرومي). للإطار العام للقصيدة» ومقدمات 
القصائدء والؤيحدة الفنيكالعضوية. وتَداولٌ لفطلل الثاني (الخيال والصورة في شعر 
ابن الرومي) طبيعة الخيال عنده ومنابعه وأثرهء كذلك تناول الصورة الشعرية 
بنوعيها: الصورة العقلية والصورة الفنية» باسطأ البحث في بنية الصورة الفنية 
وأنماطها. أما الفصل الثالث (اللغة الشعرية عند ابن الرومي) فقد عالج السمات 
العامة للغته الشعرية؛ والعلاقات المجازية فيهاء والتراكيبء والألفاظء: والعلاقات 
المعنوية والصوتية. وأما الفصل الرابع (الموسيقى الشعرية عند ابن الرومي) 
فبحث في الموسيقى الصوتية التي تشتمل على: البحور الشعرية, والقافية والروي» 
والترصيع؛ والتناغم الصوتيء والنبر. كذلك بحث في الموسيقى النفسية (الداخلية) 
وبيّن ارتباطها بعالم الشاعر النفسي وموضوعاته المختلفة. 

وكان الباب الرابع (رؤية ابن الرومي للوجود والفن) في فصلين: الأول 
(رؤية ابن الرومي للوجود) تناول رؤيته لكل من الإنسان» والطبيعة» والزمن» 
والخير والشرء والموت والوجود الإنساني. والثاني (رؤية ابن الرومي للفن) 
تناول رؤيته المنبعثة من مركزية الشاعر وعلاقاته بالمتلقي والشعرء وألمٌ 
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بعدد من القضايا التي تتصل بهذه الرؤية مثل: منابع الإلهام» وقضايا الإبداع» 
ووظيفة الشعر. 

وأجملت الخاتمة نتائج البحث» فأكدت ريادة ابن الرومي في عدد من 
القضايا الفنية. 

وبعدء فإن هذه الدراسة المتواضعة التي جاءت بعد دراسات خطيرة لأعلام 
الثقافة العربية» مثل العقاد والنويهي والمازني وإيليا حاوي وآخرين» لتشعرنا 
بالتقصيرء على الرغم من تأميلنا أنها أضافت إلى ما سبقء بل بالورطة الحقيقية؛ 
لأن التصدي لدراسة شاعر باتساع ابن الرومي مخاطرة كبيرة» فكل زاوية في 
شعره عالم فسيح قياساً على غيره من الشعراء كما وكيفاء يحتاج إلى غوص 
وتعمق وإعمال أدوات بحث ودراسة. والتنكب عنه مخاطرة أكبر لأن في ذلك 
إهمالاً لأهم فعالية فنية شهدها القرن الثالث الهجريء هي شعر ابن الرومي؛ بغض 
النظر عن حكم معاصريه أو معاصريناء لأن لابن الرومي لغته التي تكاد لا تشبه 
لغة غيرة» والتي ستظل مثان تساؤلات نقدية عبر الآتي من الزمن: ومن هذا 
الإحساس وهذا الاقتناع؛ فإن هذه الدراسة ستفتح لنا قبل غيرنا أبواباً أخرى للعبور 
إلى عالم ابن الرومي الشعريء العالم الذي تورطنا فيه... تورطأً جميلاً! 





الباب الأول 


ابن الرومي وعصره 





الفصام الأولكء 
حياة ابن الرومي وموفعه من الحركة الشعرية 


لعل من المفيد أن نطل على حياة ابن الروميء ليكون مدخلنا إلى عالمه من 
جهة الإنسان قبل جهة الفنان» فتكون صحببتنا له مفعمة بالكثير من الألفة» ولأن 
هناك عوامل كثيرة في حياته أسهمت في تكوينه النفسي والفني» فابن الرومي من 
الشعراء الذين ارتسمت شخصياتهم في شعرهمء وكان من الشعراء الصادقين في 
التعبير عن عوالمهم الذاتية» فلم يكن شعره في الأغلب إلا مرآة لروحه» شأنه في 
ذلك شأن غيره من الشعراء الذين كان شعرهم صورة لهمء كأبي نواس والمتنبي 
وغيرهما. أما موقع ابن الرومي من الحركة الشعرية في عصره فكان 8 جدل» 
يمثل جوهر الصراع الفني المحتدم بين تياري التقليد والتجديدء وقد أثر تكوينه 
النفسي المضطرب في حكم الناس عليه فنيا وفي معاملة شخصه وشعره. 

اسمه ونسبه وأسرته: 

هو أبو الحسن علي بن العباس بن جريج (جرجيس) مولى عبيد الله بن 
جعفر بن المنصورا'!. وجده جريج رومي قح, وكان أبوه - على الأرجح - أسيرا 


)١(‏ ترجمته في: المرزباني» معجم الشعراء : ,.١565‏ الثعالبي»ء خاص الخاص: ,١78‏ البغدلدي» 
تاريخ بغداد: ؟١/55.‏ العباسي» معاهد التتصيص: .٠١8/١‏ الصفديء الوافي بالوفيات: 
/58". السمعانيء الأنساب: 183/5. ابن الأثير الجزريء اللباب في تهذيب الأنساب: 
نوبراك جزل اذب مم35 لتارل اتج لاني 
سير أعلام النبلاء: *1 لزه ةق , الأمين (محسن)ء أعيان الشيعة: مده ؟, دائرة المعارف 
الإسلامية: 1١‏ زيدان (جرجي)» تاريخ آداب اللغة العربية: مه ١‏ , بروكلمان» تاريخ 
الأذب العربي: "3 ... إلخ. 
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روميا"» وربما كان عند أسره طفلاً أو في مقتبل العمر» حتى إذا أسلم اتخذ اسم 
عربياً يليق بمواليه العباسيين» وليس هناك ما هو أقرب إلى نفوسهم من اسم جدهم 
العباسء ويبدو أنهم وهبوه حريته؛ فليس في أخبار ابن الرومي أو أشعاره ما يشير 
إلى | ا مك ا 1ك د لل د السك 0" وقد 
شال !0 له المختلط في قوله9): 

- وكيف أغضي على الدنيّة والفرس خوولي والروم أعمامي 


4 - وقد تتوّآجت من ولاء أبي العباس تاجاً يسمو به السامي 


وكان مولد ابن الرومي في يوم الأربعاء الثاني من رجب سنة 77١‏ ه في 
دار بإزاء قصر عيسى بن جعفر بن المنصورء بدرب الخثلية ومنطقة العتيقة (أو 
العقيقية) من الجانب الغربي من بغداد!”'. وكان الابن الثاني لأسرته بعد أخيه محمد 
(أبي جعفر)» فسماه أبوه علي وهو الاسم الديني المحبب للمسلمين بعامة» وللشيعة 
بخاصة. بعد أن سمى ابنه الأول باسم النبي. وكناه على عادة العرب بأبي الحسن» 
وهي كنية علي بن أبي طالب. 


وقد مات أبوه وهو صغيرء كما يرجح العقادء لأنه لم يرثه حين وفاته 
مع أنه قال الشعر وهو صبي في المكتب''!. وعلى هذا نستطيع أن نتصور 
أنه عاش في جو من الحنان والدلال طفلاً لم يعرف سلطة الأب عليهء وأخوه 
محمد لم يكن أكبر منه إلا بسنوات قليلة» لذلك نرجح أن يكون لأمه الأثر 


(2) كاهن (كلود)ء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» (ترجمة د. بدر الدين القاسم): .٠١5‏ 
(3) المرزباني» معجم الشعراء: .١55‏ 

(4) الديوان (تح: حسين نصار): ج56/ ص 77655 , 

(5) معجم الشعراء: .١45‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان: ؟/50؟. 

6 العقاد. ابن الرومي: حياته من شعره: /7,. 
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ويدل شعره على أن شبابه كان لاهياً عابثاء وهذا أمر بدهي لأنه عاش في 

#تقيو السسهه رفاسا وليف الغيان + قلق كاك رد سلف لح شه كاك 
متسقا مع طفولته المدللة» وهو يذكر بشاعر آخر هو عمر بن أبي ربيعة الذي كان 
عبثه 00 الذي أحاطته به أمه بعد موت أبيه ٠:‏ وسلجد في موااا| لاحق 
لت[ 7 الشاعرين لافي السلوك 2 7 في الشعر أيضاً. 

وقضى ابن الرومي شبابه في اللهو والملذات والنزهات» كما يظهر من 
شعره الذي يتذكر فيه شبابه» أو في وصفه للرحلات والمجالس والقيان والشراب 
وغير ذلك. ولا نظن أنه تزوج في فترة مبكرة من شبابه» لأن الزواج قيد ثقيل 
علم| ٠‏ اله عليث. 

ويخامرنا الشك في أن يكون زواجه سعيداء فهو لا يذنكر زوجه في شعره 
الغزلي مشببا بها على عادة الشعراء القدماءء» الذين كانوا يلتذون بذكر زوجاتهم 
الحبيبات» حتى إن رثاءه لها عند موتها يفتقد العاطفة المتأججة» وإنما يطغى عليه 
العقل» كما في قولء!"!: 


ند تيمًا جل مصابي عن البكاء 
؟ - إن الأسى والبكاء قدماً أمران كالداء والدواء 
؛ - وما ابتغاءٌ الدواء إلا بُغيا سبيل إلى البقاء 


© - ومبتغي العيش بعد خل كانه خلّة الصفاء 
وفي ديوانه قصيدة يتحدث فيها عن عزمه على الزواجا 3 ويبدو أنه تزوج 
ثانية بعد وفاة زوجه الأولى» ويشير شعره إلى أنه قد ولد له ثلاثة أبناء: أكبرهم 
هبة الله وأوسطهم محمدء وأصغرهم لا نعرف اسمه؛ وقد ماتوا جميعاً في حياته: 


1 ةن 5 أثأيا لن_الشحوب في 


(0) الديوان (تح: حسين نصار): ج ./١‏ ص 79 /٠١-‏ 
(*) الديوان: .,187/١‏ 
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وبكاه في قصيدة طويلة يقول فيها"): 


؛ - توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلهكيفاختار واسطة العقد 
٠‏ -ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 
١‏ - وظل على الأيدي تساقط نفسه ويذوي كما ينوي القضيب من الرند 


من الأبيات أن محمدأ مات وهو في رنق الطفولة» فلا غرو أن يكون 
موته كارثياً على أبيه. وما كاد حزنه يهجع حتى أيقظه من جديد موت الابن الأكبر 
(هبة الله) وهو فتى غضء هصرته المنية قبل الأوان'"!ا: 
١‏ - يا حسرتا فارقتني فنناً 2 غضاًء ولم يثمر لي الفنن 
0 الموت دؤوباً في مطاردته؛ فخطف منه ابنه الأصغر هنا - جه 
ثم خالته التي كانت تحنو عليه؛ وخاله الذي مات قبل أولاده يقول في رثائها""ا: 


٠‏ - أعلان من أخشى ليؤنسَ وحدتي ويدحرٌ عني الهم عند احتضاره؟ 
47 - محمد كم قد بت ريحانَ صدره ونازعه في اليل فطل إزاره 


وتدلنا القصيدة على أن خاله كان يدعى علان ويكنى بأبي القاسم» ويدل 
البيتان السابقان على تعلق ابن الرومي بخاله الذي كان يواسيه ويخفف عنه 
همومهء ولا غرو فإن ابن الرومي ربي في كنف أهل أمه بعد وفاة أبيه. أما أمه 
فقد ماتت وهو كهلء؛ ورثاها رثاء حاراً في شعره بقصيدة طويلة: يقول فيها'"': 


١‏ -أقول وقد قالوا: أتبكي كفاقد رضاعاًء وأين الكهل من راضع الحَلَّمِ؟ 
١‏ - هي الأمُ يا للناس جُرَّعت فقدها ومن يبك أما لم تذمْ قط لميُنم 


(8) الديوان: 575/7. 
(9) الديوان: 5/ه١5؟.‏ 
(10) الديوان :171/9, 
(11) الديوان: 5760/5 7, 
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وفقد أخاه نا حعفن هحهداء وهو قد جاوز الثلاثين من عمر ه. ورثاه في 


0 


. هكذا كان ابن الرومي يقف في وجه زمنه كالحا عارياً سليبآء وهو يودع 
هذه القافلة الفانية التي تركته سريعاء وهو لما يزل شاباً أو في مطلع الكهولة. 
أساتذته وتلامذته وأصدقاوه ومعاصروه: 
من العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن الرومي محمد بن حبيب (ت 55:” ه) 
الذي كان صديقاً لوالده» وهو لغوي نسابة مشهورء وفي ديوان ابن الرومي إشارة 
توحي أن الشاعر كان دائم الاستشارة له '» ولعله استقى منه معذل 15 أفي 
اللغة والغريب» ويروي ياقوت على لسان الشاعر أن محمد بن حبيب كان إذا مر 
به شيء يستغربه ويستجيده يقول له: يا أبا الحسن» ضع هذا في تامورك!' ''. وفي 
"خزانة الأدب" للبغدادي خبر منقول عن العسكري يقول: "اجتمع رواة بغداد على 
أن (ترم) مفتوح الدال مكسور الراء إلا ابن الرومي الشاعرء فإنه ذكر أن روايته 
(درم) بكسر الدال وفتح الراء وكان يعزوه إلى محمد بن حبيب. وإنما احتاج إلى 
أن يجعله هكذا في شعره هارباً من التوجيه؛ فقد كان ابتداء قصيدته: 
أفيضاد مانن الرزايالهاقيم 
فبناها على فتح ما قبل الرويء ثم قال: 
فضرت جبرا مثل ص لححبهادرم 
وأنشدها علي هكذاء فأنكر ذلك عليه أبو العباس ثعلب"!*". 
ويبدو أن تعلباً العالم المشهور لم يكن على علاقة طيبة بابن الرومي» 
ولعله كان أستاذا.له.إلى حين»,ثم حدث مابعكن,صفى العلاقة,بينهماء. إذ نراه 


(12) الديوان: .١150/١‏ 
(13) الديوان: 5 /ص ١١77‏ (قال ابن الرومي: قال لي محمد بن حبيب: الشنف: ما ظهر من 
البغضة في العين). 
(14) معجم الأدباء: 4/4/5 . 
(15) خزانة الأذب (تح: عبد السلام هارون): 555/5. 
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يتصدى لابن الرومي» غير أن الشاعر كان يعترف له بأرابته في النحوء 
ولكنه كان ينكر عليه آراءه في اللغة» وقد جاء في أمالي المرتضى أنه كان 
يقول لتلامذته: اعرضوا شعري على ثعلب»ء فما أنكره من لغته فلا تلتفتوا إليه 
فإني أعلم منه باللغة!""". 

وفي الجزء السابع من الأغاني يروي ابن الرومي عن قتيبة عن عمرو 
السكوني بالكوفة عن أبيه عن الحسين بن الضحاك؟""!؛ وقد يكون هذا الرجل أحد 
' أبو رجاء قتيبة بن اشتعيد بق جميل التقفي المحدث. كما يرى 
العقاد ل" '. وعاصر ابن الرومي عددا من العلماء دون أن يتتلمذ عليهم؛ » مثل المبرد 
محمد بن يزيد (ت 785 ه)ء وقد قال فيه قصيدة طويلة, ''» يمدحه ويتوسطه 
عند صاعد بن مخلد كاتب الموفق» ولا نظن أن علاقته به كانت حسنة لأن المبرد 
كان بي البحتري. 

ومن العلماء الذين عاصرهم ابن الرومي أبو بكر الصولي (ت 775 ه) 
المدافع عن مذهب الحداثة الشعرية» وكانت معرفته إياه في أخرة من حياته» يقول 
الصولي بعد أن يستشهد بشعره بإعجاب: "وإنما جئت بابن الرومي لأنه ممن رأيت 
وشاهدت»ء وهو أقرب المحسنين عهداء وآخرهم ام 

وكانت علاقته بالأخفش الأصغر علي بن سليمان (ت 7١5‏ ه) وطيدة. 
وهو تلميذ المبردء وكان أفتى من ابن الرومي» وسرعان ما نشب الخلاف بينهما 
لسبب فنيء إذ إن الأخفش عاب بعض شعر ابن الروميء وكان بينهما منافسة"", 
فهجاه بقصيدة يقول فيها!""ا: 


(16) أمالي المرتضى (تح: أبو الفضل إبراهيم): القسم الأول/ 775. 
(17) الأصفهاني» الأغاني (مصورة دار الكتب)؛ /ارة/ا ١‏ , 
(18) العقاد» ابن الرومي: حياته من شعره: /ا/, 
(19) الديوان: ”/هه/, 
(20) أخبار أبي تمام: 6" 
(21) ابن رشيقء العمدة: .١578/7‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان: 701/:9؟. 
(22) الديوان: ؟/١751,.‏ 
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٠‏ - قلت لمن قال لي: عرضت على الأخفش ماقئه فماحمذة: 


- قصرت بالشعر حين تعرضله على مُبين العى إذا اتتققد 
؟-ما قل شعراً ولاروَاهُ فلا تطبةكا لاولا ده 


ويبدو أن ابن الرومي كان يعاني العلماء كما عانى بعده المتنبي رقابتهم 
اللغوية على الشعرء وقد مر بنا موقفه من تعلب» وهذا الأخفش يريد أن ينال من 
شاعر بغداد ليشتهر ويعلو صيته؛ يقول ابن خلكان في ترجمته: "وكان بين الأخفش 
المنكور وبين ابن الرومي الشاعر منافسة» فكان الأخفش يباكر داره ويقول عند 
بابط2201” لطيّر به. فكثر فكثر ذلك منهء فهجاه ابن الرومي بأهاج كثيرة» وهي مثبتة 
في ديوانه» وكان الأخفش يحفظها ويوردها في جملة ما يورده استحساناً لها 
وافتخاراً بأنهانوّة بذكهبإذبهجاهء.فلما علم ابن الرومي:بذلك أقصنعنه"!'". 

ولم تكن علاقته حسنة باللغوي النحوي الزجّاج (ت ”١١‏ ه).ء وكذلك كان 
يزدري لغويآ آخر هو.المفضل بن سلمة (ت ٠٠١‏ ه). وموقفه هذا يعيد إلى 
الذهن موقف أبي تمام من معاصريه؛ ونظن أن هذا الصراع بينه وبين اللغويين 
إنما هو صراع فني بين تيار التجديد وتيار التقليد. على كل حالء لم يستطع هؤلاء 
أن ينفذوا إلى شعر ابن الرومي فيطعنوا فيه لأنه كان ذا معرفة واسعة باللغة 
وغريبهاء وإنما حاولوا تحطيم شخصيته مستغلين ضعفه النفسيء, وأزماته الروحية. 

وكان له أصدقاء وتلاميذ كثيرون جمعه بهم المذهب الفني أو الفكريء وأول 
أصدقائه الشاعر مثقال» محمد بن يعقوب الواسطيء وكان من جملة شعراء لازموا 
بغداد» يقول ابن الجراح: "وكان ابن أبي حكيمء وابن معروفء وابن الروميء 
ومثقال» والباخرزيء والفتال» وأحمد بن صالح الحرونء؛ وأبو بكر بن بوران 
الخبّازة» وأبو يوسف بن الدقاق الضريرء في لف من الشعراء قاطنين بغداد في 
وقت انتقال السلطان عنها إلى "سر من رأى" وكانوا يتهاجون ويتهاترون» وكان 
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مثقال أحطهم في ذلكا”؛ '). وقد كانت هذه المعركة مبكرة؛ انخرط فيها ابن الرومي 
في مطلع شبابهء ولعله كان يريش سهام الهجاء دربة وامتحاناً لشاعريته؛ وقد بدأها 
بان 22 ميض نفد 21 


ولم يكن مثقال غلام ابن الرومي» كما توهم صاحب "الفهرسدت" ومن أخذ 
عند الى عنه الأشعار» وعمل ٠‏ (إلّة من شعرءا* "أ لأنه كال 1 لله 
فقد عاصر متقال أبا تمام ولازمه فترة. يروي الصولي الذي كان قريب عهد بابن 
الرومي ومتقال في كتابه "أخبار أبي تمام' ما يدل على ذلكء: يقول: "(علي بن 
سليل. 1 حدشتي علي بن العباس| 77 أقال: حدشي مثقالء قال: 07 الى 
بِي|1 ”اند عمل شعراً لم أسمع| 03 أمنهء وفي الأبيات بيت| 7 لس 
كسائرهاء وعلم أني قد وقفت على البيت» فقلت له: لو أسقطت هذا البيت! فضحك 
رقا 2 2 267 2 206 1 د ل 21 كلهم 
أديب جميل متقدم» فيهم واحد قبيح متخلفء فهو يعرف أمره ويرى مكانه؛ ولا 
يشتهي أن #للك: ولو العلة وفع مث 0336 أشعار الناسر"!؟". 

لهذا الخبر أهمية تجعلنا نعتقد أن الذي جمع بين ابن الرومي ومثقال هو 
إعجابهما بأبي تمام» فقد كان ابن الرومي أميل في شعره إلى أبي تمام» وعلى 
النقيض من البحتري. وكان من المجدي أن نعرف شيئاً عن خالد القحطبي الشاعر 
لذي الشدركا فى فحاته وكير همق لسرا العصوي .غين أع البصناضس تدك 
انا تاويضيء عتمة السو ©. 

ومن أصدقائه جحظة البرمكي؛ أحمد بن جعفر (ت 7" ه) وكان 
شاعراً وعازفاً على الطنبورء ومنجماء وكان من ظرفاء العصر المعدودين» 
وكان شيعياً ضيق العيشء وشعر جحظة ذو نزعة شعبية» ولهذه الأسباب 


54-205١1١7 الورقة:‎ )24( 

(25) لبن النديم» الفهيرست: 1٠‏ 

(26) أخبار أبي تمام: .١١5- ١١5‏ يؤكد المرزباني هذا الخبر أيضاً في: الموشح: 4947 -4917. 
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فجيفة أصيع «صدديقا. لآق الرومي».وقان. تيقيما مذاعيات و اهار » .رقيه 
يقل القشييدة لمعن نة لشن مني" : 


- تخاله أبداً من فُبح منظّره دار ا و تاكيال 
ه -كأنه ضفدغ في لجّة هرم إذا اشدا نفمأ أو كرر النظّرا 


وكان له صحبة جيدة مع علي بن يحيى المنجم أت 775 ه) وابنه يحيى 
بن علي (ت ٠٠١‏ ه).ء وكان الأول من فضلاء العصرء اشتهر برعايته للعلماء 
والأدباء» وبمكتبته الضخمة التي جعل منها محجة لمثقفي زمنه: وكان عالماً 
بصنوف المعرفة» وكان معتزلياً وكذلك كان ابنه يحيى» ولابن الرومي فيهما 
قصائد كثيرة تفيض إعجاباً وإكبارً!"'!. 
ومن المعتزلة الذين اتصل بهم ابن الرومي الناشئ الأكبر رت 5517 
ها)ء وهو شاعر وناقد ومنطقي وعالم بالنحو والعروض؛» ومصنف لكتب 
ورسائل مختلفة. يروي ياقوت في معجمه أن ابن الرومي لم يكن يفارق 
حانوت,الناشي في أواخن حياته!' ''. وقد تخللت العلاقة بينهما جفوة ومشاحنة: 
فابن الرومي يهجوه بقصيدة هجاء يدل على الغيظ والحسد من الناشئ الذي 
نال شهرة واسعة في بغدادء يقول فيها!”"ا 
١‏ “يرجف القرد بأني > زائ ل العقلمُوَسْوس 
٠١‏ كيف لايشتدُ وسواسي وأشعارك تدرس؟ 
١‏ ا نف ةا قشر 
مااقتتى مثلك دهرٌ السُوء إلاحين أفقس 


(27) الديوان: .٠١97/9‏ 
(28) مثالاً لذلك ينظر: الديوان: .١7/١‏ 
(29) معجم الأدباء: ه/ه؟؟, 
(30) الديوان: .١1١91/-1195/:9‏ 
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وكان أقرب الناس إلى ابن الرومي تلامذته الثلاثة» الناجم وابن المسيب 
وابن الحاجبء ويبدو أنهم كانوا جماعة واحدة متآخية. أما ابن المسيب فهو 
2 اكير كان سر 2 2 اشالء 
يقول فيه ابن الرومي!'": 
؟ -يا شاعر العجم الكرام كما أَنّابْنَحُجْر شاعرٌ العرب 
وكان جار ابن الرومي أيضا!""» ملازماً له» يروي عنه أشعاره؛ نقل 
عنذ 0 آي في "ديوان المعاني"! 77 ]لابن الرومي ثلاث مرا كر 
أندا آية له!"", 
وأما الناجم فهو أبو عثمان سعيد بن الحسن (ت "١5‏ ها)ء وهو 
أكثرهم رواية لشعر ابن الرومي» وتمثلاً لمذهبه الفني» وقد نقل عنه القالي في 
أماليه ست مرات؟'''. جاء في ترجمته في "فوات الوفيات" أنه "كان يصحب 
ابن الرومي ويروي أكثر شعره وله معه أخبار"!”". وكان الناجم تلميذاً نجيباء 
يظهر في شعره روح أستاذه وأسلوبه» وهو مثله يفتق المعاني» ويورد منها ما 
كان 1 00 0 
طالبت من شرة نومي وذعَرن 202 بقبلة تحسن في القلب الأقرْ 
فقال لي مستعجلاً وما انتظَّرًٌ 22 ليس لغير العين حظ في القمَرٌ 
وأما ابن الحاجب فهو أبو شيبة سلامة بن سعيد الحاجب » وعلى الأرجح 
فإن أباه الحاجب هو الذي قتله صاحب الزنج كما جاء في تاريخ الطبري/""؛ وكان 


.١ 55/١ الديوان:‎ )31( 

”"") ابن عبد البر القرطبيء بهجة المجالس: .775/١‏ 

*”) أبو هلال العسكريء ديوان المعاني: .١1/١‏ 

5" القالي» الأمالي: ري 2 نظ علض 2 الا 

5" الكتبي» فوات الوفيات: 01/7. وانظر أيضاً: الشابشتيء الديارات: 54. 

*") القالي» الأمالي: .7717/١‏ 

0") الطبريء تاريخ الرسل والملوك (دار الكتب العلمية .58١/5 :)١941/-‏ 
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صديقاً لابن الروميء؛ وتلميذا له وممن جمعوا شعرها”" ولابن الرومي فيه 
قصيدة طويلة» روى الحصري قصتها مع خبر نقل عن الناجمء قال: "قال 
الناجم: جلست معه (أي ابن الرومي) على باب داره» وقد أبل من علّة فمر بنا 
ابن الحاجب, فقال: قوما عندي نتحدث اليوم» وعندي مصوص وأشياء لطيفة 
لا تضرك؛ وأشرب مع أبي عثمان بحضرتكء ونتآنس يومناء فقال: إنا نأتيك 
الساعة وأبو عثمان فامض ونحن في أثرك؛ فمضى ولحقناه. فحجب عنا 
وانصرفنا وأبو الحسن مضت فدخلت على أبي الحسن في ذلك اليوم 
فوجدت بين يديه قصيدة طويلة جداً أولها: 

نجَاك يا بْنَ الحاجب الحاجبْ 2 وين ينجو مني الهارب؟ 

فعجبت من سرعة عمله وقلت: أعزك الله. متى عملتها؟ قال: الساعة. قلت: 
وأين مسودتها؟ قال: هي هذه. قلت: وما فيها حرف مصلح! قال: قد استوت 
بديهتي وفكرتي قمأ احم ل ار املذ نا ل 

وكانت علاقته بهؤلاء الثلاثة في الشطر الأخير من حياته» عندما ساءت 
صحته وأنهكته الأمراضء واضطرب هضمه للطعام» وابتعد عن الشرب. 

7ق الراك الور ا كن د لك كن اط الاين 
الرومي فإنهما لم يلتقياء ويبدو أن كليهما لم يكن يكن للآخر أي مودة؛ وعندما ألف 
ابن المعتز كتابه "طبقات الشعراء لم يترجم لابن الرومي بل أهمله إهمالاً تامآء 
ويرى محقق الكتاب عبد الستار فراج أن سبب ذلك الإهمال لترجمة ابن الرومي 
يعود إلى أنه هجا المعتز حين خلع من الخلافة في قصيدة مطلعها!': 

١‏ - أمسى الشبابُ رداء عنك مستلبًا ولن يدوم على الغصرين ما اعتقبا 


(8؟) المرزباني» معجم الشعراء: .٠١8‏ الفهرست: .١1١‏ القفطيء. المحمدون من الشعراء: 5 
(ويسميه محمد بن أحمدء وهو خطأ لأن ابن الرومي يذكره باسمه مراراً في شعره) . 
(5؟) الحصريء جمع الجواهر: 7957. 
(*) الديوان: 7/١‏ 7؟, 
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ولأن ابن الرومي كان ملازمآ للقاسم بن عبيد الله الذي كان من خصوم عبد 
الله بن المعتزء فهو الذي أشار بالقبض عليه حينما توفي المعتضدا'*. 
وكان من الطبيعي ألا يلتقي الشاعران» لاختلاف الوضع الاجتماعي 
والموقف الفني بينهماء وقد عبّر ابن الرومي عن هذا الرأي في خبر جاء فيه 
أن 0207 لله وقال له؛ لم لا تشبه! 7 7 المعتز وأنت أشعر من 7 لله: 
أنشا 00 من شعره أعجز عن .271 7 الده صفة الهلال: 
فانظر إليه كزورق من فضة 2 قد أثقلته حمولة من عنْبرٍ 
فقال ابن الرومي: زدني. فأنشده: 
كن آذريوتها والشمس فيه كالية 
مداه من ذهب فيهابقياغلية 
فقال ابن الرومي: واغوثاه! لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ذلك إنما يصف 
ماعون بيته لأنه ابن الخلفاء» وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب الرزق به 
أمدح هذا مر وأهج هذا كرة» وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طوراً!””). 
أما الخصومة التي قامت بين ابن الرومي والبحتري فهي ذات أهمية 
خاصة:, لأنها مثلت الصراع بين تيار التجديد الذي ينهل من الثقافة» ويجسد التطور 
الحضاري للعصرء والتيار المحافظ الذي يتمسك بتقاليد القدماء في الأسلوب 
الشعريء وفي استخدام لغة شعرية سائدة. ويلخص البحتري هذا الصراع في 
معرض هجائه لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر الذي وقف مع ابن الرومي في هذا 
دار اي" 
4 - كلفتمونا حدود منطقكم والشعرّ يُغني عن صدقه كذبه 
(50) ابن المعتزء طبقات الشعراء (مقدمة المحقق): .١١-53١‏ 
)4١(‏ ابن رشيقء العمدة: 556/”7. العباسيء» معاهد التنصيص: .٠١8/١‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة: 55/9. ْ 0 
(59) ديوان البحتري (تح: الصيرفي): .75١5/١‏ 
م 





١‏ - والشعرٌ لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طُولت خطَيبْة 

وهو في البيت الأخير يلمح إلى ابن الرومي الذي كان يطيل قصائده إلى حد 
الإسرافء كذلك فإن ابن الرومي يهجوه ويشتد عليه» ويتهمه بالسرقة لأنه يسلخ 
معانيه من شعر القدماء» فالتقليد في رأيه نوع من الاختلاس » يقول!”): 


5" - قبحاً لأشياء يأتي البُحتريٌ بها من شعره الغغث بعد الكدّ والتععب 
4" - وقد يجيء بخلّط فلثماس له وللأوثل صافيه من الذهب 
4 - يعيب شعريء وما زالت بصيرثه عمياء عن كل نور ساطع اللهّب 


وقد ساعد الذوق المحافظ الذي ساد في العصر - كما يقول د. شوقي ضيف 
- في أن ترجح كفة البحتري المحافظ كفة ابن الرومي المجددء وأن يقف في صفه 
لا علماء اللغة وحدهم من أمثال المبردء بل كثرة كثيرة من الشعراءء» على حين 
كان ابن الرومي يعيشو لعصره قير 32 #كقل معاصريه مع تفوقه على زميله 
تفوقاً واضكة/ بملكاتة الشعرية الخصبة. ولكنه لم يكن يحتفظ للشعر بصياغته 
الموروثة وتقاليدها على نحو ما يحتفظ البحتري» فوقع بعيداً عن ذوق الكثرة الغالبة 
من 5ه 

وإذا كان الخلاف الفني قد استمر بينهماء فإن الخلاف الشخصي انطفأ في 
نهاية الأمرء بعد أن تصالحاء وأقر كل منهما بفضل صاحبه. 

وضعه الطبقي: 

نقرأ في قصائد ابن الرومي ملامح الفقر والإدقاع» يعرضها على ممدوحيه 
مسوغاً إلحافه الشديد في طلب العطاءء بنبرة حزينة تارة» وسخرية شاحبة تارة 
أخرىء كما في قولها**: 


(49) الديوان: 1./1” - 3101, 
(44) ضيف إد. شوقي)؛ العصر العباسي الثاني: 585. 
(5:) الديوان: ,777/١‏ 
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6 - ثوبي الرث والثياب طراءًٌ وطعامي برغمي المَشوب 
١.‏ د>:0: - ل ري 0 


قات 
52 منطائقا وكروعماذت ترش 
- يحاسدوني وبيتي بيت مسكنة قد عثش الفقرٌ فيه أي تعشيش 


واستقراء هذه النصوص مع مقارنتها بأخباره وتطور حياته يفضي بنا إلى 
استنتاج أن ابن الرومي كان ميسوراً في بداية حياته» فهو قد ولد في كنف مواليه 
العباسيين من ولد المنصورء وكان يحيا في بلهنية من العيش طالما تغنى بها في 
قصائده التي يتذكر فيها أيام شبابه» إذ كان يقضي شطرا من وقته في النزهات 
ورحلات الصيد مع علية القوم» أو في ارتياد دور اللهو والطرب» وبعض 
الحوانيت والأديرة» أو في المشاركة في أفراح أعيان المجتمع وحضور موائدهم 
ومجالسهمء وكثيرا ما يصف لنا ابن الرومي قصور هؤلاء وما تزخر به من 
نفائس الأثاث والمتاع؛ وبدائع الرياض والحدائق. ومن كان هذا ديدنه فهو في يسر 
من الحياة لا ينكرء ونحن نعلم أن الموالي في العصر العباسي لم يعودوا يشعرون 
بالغبن» وإنما كانوا يعاملون أحسن معاملة في المستوى الاجتماعي والسياسي» 
ولذلك يمكن أن نتصور أن ابن الرومي كان يعيش في رحاب العباسيين في مطلع 
حياته كأنه واحد منهم . 

ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟ لقد عصف به الزمان» ورماه بالمصائب التي ناء 
بها ندا !و عله او أو هذا ]المصال الرا ناد ار 0 لوالاكهر . كا دافن 
كوارث طبيعية أصابت بعض أملاكه. فقد أتى الحريق على أرض مزروعة له. 
وإذا بعض الناس يجور على أملاكه ميخ للك منه منالله فيو ([] مخاطباً سليمان 
ابنا أعزعامطاوافو سس عدا ب "للم 


(5ة) الديوان: 55/79؟١,‏ 
(590) الديوان ه/ره؟8١‏ -1855, 
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؟ - ولي وطن آلَيْت ألا أبيقة وألاً أرى غيري له الدهرَ مالكا 
٠‏ - وقد ضامني فيه لئيمٌ وعزتي وها أنا منه مُعْصمٌ بحبالكا 
/ - وأحدث أحداثاً أضرت بمنزلي يُرِيغْ إلى بيعهه منه المسالكا 
ويغرق في الديون والفقر والحاجة» ويتجه إلى ذوي اليسر والثروة 
يطلب عونا فيؤوب بالخيبة» لأنه كان مبغضا مردوداء ولم يكن ابن الرومي 
شاعر بلاط الخلافة فينال من الأعطيات ما ينال غيره من الشعراءء. لذلك 
يمكننا القول إنه كان يتردى في مهاوي الفقر يوماً بعد يوم» ولاسيما في 
النصف الثاني من حياته» ويبدو أنه انتقل من بيته الأول عند مواليه العباسيين 
ليسكن بين عامة الشعب» كما هو واضح من شكواه من بعض جيرانه من 
العامة كالمؤذن الذي كان يزعجه؛ وكما في وصفه لحياة العامة وأصحاب 
المهن» وغير ذلك مما تردد صداه في شعره؛ وهو ما لا يجذب سكان القصور 
ولا المناطق الراقية المنعزلة عن هذا الصخب الشعبي. 
وفاته: 
تضاربت الأقوال في تاريخ وفاته» يجملها ابن خلكان في قوله: "توفي يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين» وقيل أربع وثمانين» 
وقيل ست وسبعين ومئتين ببغداد» ودفن في مقبرة باب البستان"7*!. ولكن 
المؤرخين يرجحون سنة ”7 هه مثل ابن العماد في "شذرات الذهب"»؛ وابن 
كثير في "البداية والنهاية"» وابن الجوزي في "المنتظم"؛ وابن الأثير في "اللباب". 
ويكتفي بها المرزباني في معجمه. 
ولم يكن الخلاف على سنة الوفاة فحسبء بل امتد أيضا إلى سبب موته» 
فالمصادر القديمة تذكر أنه مات اغتيالاً بالسم على يد القاسم بن عبيد الله وزير 


(48) وفيات الأعيان: 555/8 وألقثز "كك ا: معج التعراء: © .١4‏ شذرات الذهباة ؟/184. 
تاريخ بغداد: ؟١/55.‏ الأنساب: 189/56. النجوم الزاهرة: 35/7. اللباب: 4/7 4. كشف 
الظنون: 5725. البداية والنهاية: .5/١ ١‏ المنتظم: .١5//5‏ 
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المعتضدء وكان معروفا بالبطشء وابن الرومي نفسه يلمح في شعره إلى أن القاسم 
كان قد نوى اغتياله لخبث لسانه» وذلك لأنه لم يكن يعطي ابن الرومي الضريبة 
ا او لل جه 
لاذعاً يقول ابن الرومي مخاطبا القاسم بن عبيد النرا”؟ا 
4 - كلّي هجاءً وقتلي لا يحل لكم فما يُداويكُمٌ مني سوى الجُود 

وقد جاء في أمالي المرتضى خبر عن موته يقول: "اتصل بعبيد الله بن 
سليمان بن وهب أمر علي بن العباس الروميء وكثرة مجالسته لأبي الحسين 
القاسم ابنهه وسمع شيئاً من أهاجيه؛ فقال لأبي الحسين: قد أحببت أن أرى ابن 
روميك هذا. فدخل نوما عبيد الله إلى ل الحسين وابن الرواا) عند 
فادا ”ا شعره فأنشدهء وخاطبا :07 أمضطرب العقل جاهلاً| (( لأبي 
الحسين - بينه وبينه -: إن لسان هذا أطول من عقله؛» ومن هذا صورته لا 
تؤمن عقاربه عند أول عتبء ولا يفكر في عاقبة» فأخرجه عنك. فقال: أخاف 
حينئذ أن يعلن ما يكتمه في دولتناء ويذيعه في تمكننا. فقال: يا بني لم أرد 
بإخراجك له طرده؛ فاستعمل فيه بيت أبي حية النميري: 
فقلنا لها سرا: فديناك إلايرْح كين ٠‏ فإن لم تقتليه فألممي 

فحدث القاسم ابن فراس بما جرىء وكان أعدى الناس لابن الروميء وقد 
هجاه بأهاج قبيحة» فقال له: الوزير أعزه الله أشار بأن يغتال حتى يستراح منه؛ 
وأنا أكفيك ذلك. قال: فسمه في الخشكنانج؛ فمات. قال الباقطاني: والناس يقولون 
ما تابن فراسء وإنمااتكله عببد# 8/4 

وتعد هذه الرواية أفضل الروايات عن موته بالسم» ولكنها لا تخلو من 
ضعفء لأن عبيد الله فيها لم ير ابن الرومي إلا قبيل وفاته» مع أن قصائده تدل 
على أنه كان على صلة به بضع سنوات7'". وهناك رواية أخرى أوردها ابن 


(9:) الديوان: ؟/١١5,‏ 
(50) أمالي المرتضى: .455/١‏ 
(١ه)‏ العقادء» ابن الرومي: حياته من شعره: 5" . جستء ابن الرومي: 6 
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خلكان تقول: "وكان سبب موته؛ رحمه الله تعالى» أن الوزير أبا الحسين القاسم بن 
عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير الإمام المعتضد كان يخاف من هجوه وفلتات 
لسانه بالفحشء فدس عليه ابن فراسء» فأطعمه خشكنانجة مسمومة وهو في مجلسه. 
فلما أكلها أحس بالسم فقام؛ فقال له الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى الموضع 
الذي بعثتني إليه. فقال له: سلم على والدي. فقال: ما طريقي على النار. وخرج 
من |0 ”!| أتى منزله وأقام أياما وما ” 

يي العقاد وروفون جست|:7” أواية ضعيفة جداً أيضااةة الال 
العبارتين "سلم على والدي" و"ما طريقي على النار". لأن أبا القاسم عبيد الله 
عاش بعد ابن الرومي» فهو قد مات في سنة 784 ها" 


تثير الجدل؛ أوردها ابن القارح في رسالته إلى أبي العلاء المعريء هذا نصها: 
"قال أبو عثمان الناجم: دخلت عليه في علته التي مات فيهاء وعند رأسه جام 


فيه ماء مثلوج» وخنجر مجرد لو ضرب به صدر خرج من ظهرء فقلت: ما 
هذا؟ قال: الماء أبل به حلقي فقلما يموت إنسان إلا وهو عطشانء والخنجر إن 
زاد علي الألم نحرت به نفسي. ثم قال: أقصّ عليك قصتي تستدل بها على 
حقيقة تلفي: أردت الانتقال من الكرخ إلى باب البصرة. فشاورت صديقنا أبا 
الفضل - وهو مشتق من الإفضال - فقال: إذا جئت القنطرة فخذ على يمينك - 
وهو مشتق من اليُمن - واذهب إلى سكة النعيمة - وهو مشتق من النعيم - 
فاسكن في دار ابن المعافى - وهو مشتق من العافية -. فخالفته لتعسي 
ونحسي» فشاورت صديقنا جعفراً - وهو مشتق من الجوع والفرار - فقال: إذا 
جئت القنطرة فخذ على شمالك - وهو مشتق من الشؤم - واسكن دار ابن 
قلابة. وهي هذه لا جرم»ء قد انقلبت بي الدنيا! وأضرٌ ما علي العصافير في هذه 
السدرة تصيح: سيق سيق! فها أنا في السياق! ثم أنشد: 

.5"51/19 وفيات الأعيان:‎ )5١( 


(57) العقاد: .7١5‏ جست: 560, 


- 560- 





أبا عثمان:؛ أنت قريعٌ قومك وَجُودك للعشيرة دون لومك 

تمتغمن أخيك فمارراه يرًكولاتراهُبعمديومك 

وألحَّ عليه البول فقلت له: البول ملح بك. فقال: 

غداًينقطغغ الول ويتتي الول والعقول 
ألاإناقكءَ لقنلا هفهل دونه الهَول 

ومات من وك , 

فالروايتان الأوليان تتفقان على أنه مات بالسم» وهذا ما ذكره معظم 
المصادر عند الحديث عن وفاته» ولكن هل يعقل أن يصرح القاسم (أو أبوه) 
بفعلته في قوله: "سلم لي على والدي"؟ ولو كان ذلك لما احتاج إلى هذه 
العملية كلها. وإذا كان ابن الرومي قد عرف ما رسم له؛ وأنه أصبح على 
حافة الموت» فهل كان سيسكتء وهو الذي ودع الدنيا والشعر على لسانه؟ 
لماذا لم يذكر حادثة السم في حديثه مع الناجم أو نفطويه اللذين كانا آخر من 
اتصل بهء وابن الرومي لا يترك صغيرة ولا كبيرة؟ هل من المعقول أن 
يسكت عن هذه الجريمة التي حيكت له»: وهو الذي لم يكن يخفي أدنى 
امتعاض من تصرّف أو سلوك يبدران من أمير أو قائد أو صديق؟ 

أما الرواية الثالثة فهي تكذب سابقتيهاء لأنها تذكر سبباً آخر للموت لا علاقة 
له بالسم» وهي رواية غير دقيقة أيضاً في جموحها فيما يتعلق بتطيره» وإذا عرفنا 
أنها رويت على لسان شخص آخرء هو النوبختيء فإننا نبادر إلى التشكك فيهاء 
والغريب أن المعري لم يشك فيها في رسالة الغفران» بل دعمها بشواهد أخرى لا 
تقل سذاجة عنهاء وربما أغراه ذلك ما عرف عن تطير ابن الروميء بالإضافة إلى 
غرامه بالألاعيب اللغوية والبلاغية» كالاشتقاقات والجناس والتورية وسوى ذلك 
مما يطغى على جميع مؤلفاته. 
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والذي نراه أن تهديد القاسم لابن الروميء وأهاجي ابن الرومي في القاسم» 
وسمعة القاسم في الفتك والبطشء هي التي أوحت إلى الرواة بأن ينسجوا هذه 
القصة» كذلك فإن أخبار تطير ابن الرومي جعلت الرواة ينسجون القصة الأخيرة. 
وكان العقاد وشوقي ضيف على حق حين عزوا سبب موته إلى العلل والأمراض 
التي 21ا", ولاسيما مر ضكري الذي تشابه أعراضه ما 057 أمن 
أعراض نتابته وهو على فراش الموتء كالظمأ وإلحاح البول» ويدعم ذلك ما 
عرف عن شراهة ابن الرومي ونهمه وعنانته واضطراباته الهضمية والنفسية. 

مات ابن الرومي متسمماً أو بما يشبه التسمم» وكان الطبيب يعالجه 


بالعقاقير» ولكن دون جدوىء ويقول ابن الرومي لنفطويه وقد جاء يعودا!ة": 


غلط الطبيبْ علي غاطة مُورد عجزت مواردذه عن الإصدار 
والناسُ يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار 


وهكذا مات شاعر بغداد! 
مكانته وشهرته: 


يكاد اسم ابن الرومي لا يغيب في الكتب القديمة» لأنه كان شاعراً مجيداً 
في مختلف الفنون» وكان غزير الشعر رحب الآفاق الشعرية» متعدد الأغراض. 
أما النقاد والمؤرخون الذين كانوا أقرب عهدا بابن الرومي فإنهم يجمعون على 
شهرته باختراع المعاني» وهو تعبير عن "التجديد" شاع في ذلك الزمان» يقول 
ابن رشيق: "وأما ابن الرومي فأولى الناس باسم شاعرء لكثرة اختراعه» وحسن 
افتنانه» وقد غلب عليه الهجاء حتى شهر به؛ فصار يقال: أهجى من ابن الرومي؛ 
ومن أكثر من شيء عرف به» وليس هجاء ابن الرومي بأجود من مدحه ولا 
أكثرء ولكن قليل الشر كثير". ويقول: "وأكثر المولدين اختراعا وتوليدا - فيما 


(55) العقاد» ابن الرومي: .7١17‏ ضيفء العصر العباسي الثاني: 7١5؟.‏ 
(55) معاهد التنصيص: .١١8/١‏ شذرات الذهب: 181/7. والبيتان في الديوان: ١١١١/9”‏ 
باختلاف يسير. 
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يقول الحذاق - أبو تمام وابن الرومي". وقول" أيضباء 1 فقول م كاز 
الشعراء اختراعاً ابن الرومي"!"* ٠‏ ويرى المرزباني في معجمه أن ابن الرومي 
'أشعر أهل زمانه بعد كز د شعي وق ركان للد نجاء 
وأوسعهم افتناناً في سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافيه» ويركب من ذلك ما 
هو إتتاوله على غير؛1" 

0 الكتب المتأخرة تقريظ 6 ...له فى في "معاهد التتصيص على شواهد 
التلخيص”: "... الشاعر المشهورء صاحب النظم العجيبء» والتوليد الغريب» 
يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن قالب» 
وكان إذا أخذ المعنى لا يزال يستقصي فيه حتى لا يدع فيه فضلة ولا بقية 
ومعانيه غريبة ا 

وهنا نتساءل: أين كان موقعه من شعراء عصرء؟ فقد رأينا المرزباني 
يؤخره عن البحتريء وكذلك يفعل الباقلاني حين يقول: "وإنما تبقى الشبهة في 
ترتيب الحال بين البحتري وأبي تمام وابن الرومي وغيره؛ء ونحن وإن كنا 
نفضل البحتري بديباجة شعره على ابن الرومي وغيره من أهل زمانه» نقدمه 
بحسن عبارته» وسلاسة كلامه» وعذوبة ألفاظه» وقلة تعقد قوله!"). وابن 
رشيق يضع أبا تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز في طبقة واحدة. 
ويؤخر في الشهرة ابن الرومي وابن المعتزا'". وهذا صحيح. لأن المعركة 
الأدبية التي قامت بين أنصار أبي تمام والبحتري والتي تمخض عنها كتاب 
"الموازنة" للآمدي فيما بعد.ء جعلت من الشاعرين حديث الناسء» أما ابن 
الرومي فكان يعيش في الظلء وبعيداً عن الصدارة في الحياة الأدبية فقد كان 


(لاه) العمدة: 5785/١‏ , 55/9 7, 
(5) معجم الشعراء: ١55‏ . 
(51) معاهد التنصيص: .٠١8/١‏ كذلك في: شذرات الذهب: .١1858/7‏ النجوم الزاهرة: ؟17/7. 
(50) إعجاز القرآن: 757؟. 
)5١(‏ العمدة: ٠٠٠١/١‏ و١١٠,‏ 
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يبتعد عن القصور والخلفاء» كذلك فإنه كان يسف في هجائه ويبتذل إلى حد 
الانحطاط أحياناء وهذا - بلا شك - يؤثر أيضاً في نظرة الناس إليه. 

وكان بعضهم يفضل ابن الرومي على المتنبي» فيرد على ذلك الجرجاني 
في | 0 72 02509587 صساد لي 
يقول: "وقد نجد كثيراً من أصحابك ينتْحلٌ تفضيل ابن الروميأ| وَيِغْلو أفي 
تقديمه» ونحن نستقرئ القصيدة من شعرهء وهي تناهز المئة أو تربي أو 
تضعفء فلا نعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو البيتين» ثم قد تنسلخ قصائد منه 
وهي واقفة تحت ظلهاء جارية على رسلهاء لا يحصل منها السامع إلا على عدد 
القوافي وانتظار الفراغ» وأنت لا تجد لأبي الطيب قصيدة تخلو من أبيات 
تختارء ومعان تستفاد وألفاظ تروق وتعذبء وإبداع يدل على الفطنة والذكاء؛ 
وتصرف لا يصدر إلا عن غزارة واقتدار"!'"". 

ال 
عبقريته الشعرية» وأجمل العقاد أسباب خموله في قوله: "وأبحث عن سر ذلك 
فأحيله تارة على غرابة أخلاقه وبدواته» وأرده تارة إلى ضعف حيلته وبراعة 
المنافسين له وأزعم أحياناً أنه جنى على نفسه بالإطالة المملولة والإقذاع في هجو 
الأمراء» والطيرة التي كانت تصده عن معاشرة الناس وملابستهم في جميع 
أحوالهم؛ وإيثاره المعنى على اللفظ والإفصاح على الجزالة والدقة على 
الطلاوة.. "7"). ولم يعدم ابن الزومي أعذاء يكيدون له داثماء أو أدباء ينتقدون 
شعره وينتقصونه في كل مناسبة» فقد كان مستطير الشر على كثير ممن حوله. 
يزجٌ نفسه في خصومات لا قدرة له عليهاء وهو الضعيف الذي لا جناح أمن 
يظله» ولا رفد كريم يُقله. وفي شعره إشارات كثيرة إلى معاناته نقاده وعائبي 
شعره. كقوله يخاطب الناجه!“"): 


(؟1) ديوان ابن الرومي (الكيلاني)» مقدمة العقاد: ج. 
(54) الديوان: ؟/7١ه5.‏ 
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١‏ - نظرت في وجوه شعري وجوة 

* - أبصرت في صقاله صوراً من 

5 -ورأته وجوه قوم وضاء 

/- والمرايا ثري الجميل جميلاً 
له 

- علبوا قريضي وما عابوا بمعرفة 


فرأت وجهه وضيئاً صبيحا 


وكذكم تري القبيح قيحا 


ولن ترى الشمس أبصارٌ الخفافيش 


+ الا" 
وقوله : 
94 - رأى القومُ لي فضلاً يعاديه تقَصهم فمالوا إلى ذي النقصء والشكل أقربْ 


-١‏ بهائمُ لا نصغي إلى شدو معد 2 وأمًّا على جافي الحُدء فتَطْربْ 


وفي البيت الأخير إشارة إلى أن سبب الخلاف فنيء بين تيار التقليد وتيار 
التجديد. 


كان لعباس محمود. العقاد الفضل في بعث ابن الرومي في ذاكرة الأجيال 
المعاصرة في كتابه "ابن الرومي: حياته من شعر»" وغيره من الكتب والمقالات» 
وقد اتسمت دراسته بالعمق والإحاطة» وجاء بعده النويهي لينقض الكثير من آرائه 
في كتابه "ثقافة الناقد الأدبي". غير أن الاهتمام بابن الرومي أخذ يزداد» وظهرت 
عشرات الكتب والدراسات القيمة عنه. 


بقي أن نشير إلى أن ابن الرومي لم يكن شاعرا كبيرا فحسبء بل كان كاتبا 
فذالأيضاء حَنِي إن المصعودي يبالغ فيقول]) "وكان أقل أدواته الشعر"” أ ويقول ابن 
رشيق فيه: "وكان ابن الرومي من أكبر كتاب الدواوين» فغلب عليه الشعرء لأنه 


(55) الديوان: 8/7/ه؟١.‏ 
(55) الديوان: ١/5ه١‏ - لاه١,‏ 
(51) المسعوديء مروج الذهب: 785/54. 
مد 





غلاب7"). وقد وجدنا له قطعاً نثرية مبثوثة في عدد من الكتب» ذات لغة عقلية 
منطقية» يظهر فيها أثر فكر المعتزلة"''. 

آثاره: 

عني بجمع أخبار ابن الرومي عدد من تلامذته وأصدقاته» كأبي عثمان 
النالى لدي ألف في ترجمته كتاباً منكور] أعليه؛ وأبي العباس أحم إل امد 
بن 0001 ]بن عمار (ت 515 3930 لي عمل كتاباً في تفضد ”كار 
شعره؛ وجلس يمليه على الناس» وجمع أبو الحسن علي بن العباس النوبختي 
رت 777 ه) أخباره في كتاب مفرد» وصنف أبو عثمان الخالدي "اختيار 
شعلااة الرومي"", واختار شعره أيضاً جمال الدين بن نباتة» وجرت 
محاولات أخرى لاختيار شعره في القرن السادس الهجري''". وممن روى 
لمج 0 70ايي :ااا كلى 
الخزاعيء يوأبو الحبين_.جحظة!””7 

أما ديوان ابن الرومي فهو أضخم ديوان وصل إلينا من الشعر. العربي 
القديم» ويقول ابن النديم في "الفهرست؟!.:كان شعره على غير الحروف»؛ رواه 
عنه المسيبي ثم عمله الصولي على الحروف» وجمعه أبو الطيب وراق ابن 
عبدوس من جميع النسخ» فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف وغيرها 
نحو ألف بيت. متقال غلام ابن الرومي مئة ورقة. ورواه عنه أبو الحسن 


(5) العمدة: ١/؟7؟,‏ 

(19) معجم الادباء: مج / ج 7/1١7‏ 3117. ابن شاكر الكتبيء فوات الوفيات: 57/7. الزركلي» 
الأعلام: 791//4. 

.7079/7 الصفديء الغيث المسجم:‎ )2٠١( 

(71) الأميني» الغدير: ؟0/7”. 

(77) الفهرست: .11١ +١58‏ ابن العماد» شذرات الذهب: 188/7. الصفديء وفيات الأعيان: 
ره , 
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علي بن العصب الملحي عن مثقال عن ابن الرومي. ابن الحاجب غلام ابن 
الرومي مئة ورقة. أحمد بن أبي فنن الكاتب مئة ورقة. خالد الكاتب مثتا 
ورقة» وعمله الصولي على الحروف"!' "أ ويصف صاحب "كشف الظنون" 
الديوان بأنه في مجلدين. 

وقد تأخر صدور ديوان ابن الرومي الكامل في العصر الحديث 
لضخامة حجمه؛ وقد أصدر كامل الكيلاني مختارات منه في ثلاثة أجزاء عام 
5 ؛:؛ والشيخ محمد شريف سليم كان قد أصدر جزأين من الديوان في 
الفترة ».)١175 -١5111/(‏ إلى أن توفر الدكتور حسين نصار على تحقيقه 
فص[ 00 أستة أجزاء في الفترة 007071 .)١98١‏ ثم صدر ما 00 في 
طبعات متفاوتة الدقة العلمية» مثل: شرح عبد الأمير علي مهنا في 5 أجزاء 
(دار ومكتبة الهلال - بيروت :.)١11١‏ وشرح أحمد حسن بسج في ” أجزاء 
(دار الكتب العلمية - بيروت :)١115‏ وشرح مجيد طراد وفاروق اسليم 
وقدري مايو وأنطون نعيم وأسامة حيدر في ”" أجزاء (دار الجيل - بيروت 
67 » وطبعه الدكتور عمر فاروق الطباع في ” مجلدات (دار الأرقم - 


,.)5٠٠١ بيروت‎ 


(4/) حاجي خليفة» كشف الظنون: 5175. 
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الفصلم الثاني 
مكونات ابن الرومي النفسية والفكرية والثقافية 


إن دراسة المكونات النفسية والفكرية والثقافية لابن الرومي تكشف لنا دوافع 
التجديد في شعره.» لأن التجديد ليس عملية اعتباطية» بل هي مرتبطة أشد الارتباط 


بهذ لاعرء ومواقفه الفكرية و7271 لمن نسق متكامل شكلاً و 07 


تكوينه النفسي: 
ابن الرومي متأم حتى في تكوينه الجسديء وربما كان الجسد مرآة الروجة 
وكان ابن الرومي يهتم بالشكل؛ يظهر ذلك في صوره الهجائية التي كانت وجها 
ا ا ا ل اسن نه امن 
الناحية النفسية عمن يعاني نقصا كر ١‏ #يكون التعويض عن النقص مختلفاً 
من إنسان إلى آخرء وطالما حفز النقص الجسدي صاحبه؛ وجعله يكابر ويتحدى؛ 
ومثال بشار بن برد الأعمى مثال ساطع في هذا المجال؛ إذ كان يهتم كثيراً 
بالصور البصرية ارتكاساً إيجابياً لعاهته. أما ابن الرومي فلم يكن ذا عاهة؛ وإن لم 
يكرا مجك ل كوو سكي وي ا اسكوظ» ا تساك كمد الأمر 
وتطتق الحالة» ولنترك الشاعر نفد© #هدبعأزويته الجسدههة قائلا له ؛ 


١‏ - من كان يبكي الشباب من جع فست بكي عليه من جزع 
؟ -لأن وجهي بقبح صورته مازال لي كالمشيب والصلّع 


.١ 572/5 الديوان:‎ )١( 
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4 - إذا أخذت لمرآة ألسلقني وجهي ومامت هول مطلعي 


وعلى الرغم من السخرية التي تكتتف الأبيات نحس بالمرارة تنبض في 
أنحائهاء فابن الرومي يعاني دمامة الوجه التي لا تقل ضررا عن عدوّيه اللدودين» 
المشيب والصلع. 

ويرسم العقاد صورة شخصية لابن الرومي لملم تفاصيلها من شعره وبعض 
أخباره» فيقول: "كان ابن الرومي صغير الرأس مسندير أعلاه» أبيض الوجه يخالط 
لونه شحوب في بعض الأحيان وتغير» ساهم النظرة بادياً عليه وجوم وحيرة. 
وكان نحيلاً بيّن العصبية في نحوله؛ أقرب إلى الطول أو طويلاً غير مفرط» كث 
اللحية أصلع بادر إليه الصلع والشيب في شبابه» وأدركته الشيخوخة الباكرة فاعتل 
جسمه وضعف نظره وسمعه؛ ولم يكن قط قوي البنية في شباب ولا شيخوخة؛. 
ولكنه كان يحس القوة اليسيرة في الحين بعد الحين كما يحس غيره العلل والسقام: 
فكان إذا مشى اختلج في مشيته ولاح للناظر كأنه يدور حول نفسه أو يغربل» 
لاختلال أعصابه واضطراب أعضائه. وكان على حظ من وسامة الطلعة في 
عب وير ب موود 117 1 الالح 
وجهه. أما في الشيخوخة فقد تبتلت ملامحه وتقوّس ظهره ولحق به ما لا بد أن 
يلحق بمثله من تغيير السقام والهموم"!"! 

ونستطيع أن نطمئن لهذه الصورة التي رسمها العقاد إلى حد كبير» لأن ابن 
الرومي كان صادقاً في شعره أشد الصدقء مغرماً بالتفصيل في كل فكرة يتناولها . 

كان أشد ما يعانيه في شخصيته الصلع وكثث اللحية؛ والحال الأولى تعني 
ذهاب الشبابء والثانية تعني ضعف الذكورة (في أعماق الشاعر النفسية على 
الأقل) ) فكان يحاول دافكل إخفاى ميواعيه بالللامة؛ رو طاءالحصرءا] أنه كان لايزال 
معتمّاء وكان يغضب إذا ستل عن ذلك!". وإن غضبه هذا ليوحي بأنه كان يعيش 


. 7١ العقادء» ابن الرومي: 57 . وكذلك: روفون جست:7/‎ (١) 
,7١073/١ زهر الاداب:‎ )5 
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هما حقيقيًء لا يريد من أحد أن يذكره به» وهو انقضاء الشباب» وهو في شعره 

يندب شبابه بحرقة ولوعة» ويبكي على الزمن الذي تقضتى في اللهو والمرح 

86 ومقدمات قصائده في الشيب هي أطول المقدمات في شعره؛ء وأغزرها 
في الشعر العربي قاطبة» كما سنرى 07 لاعت 


1ك ما ائحياء كل حي إذا فقدَ الشباب سوى عَذاب 

"١‏ - يذكرني الشباب صدى طويل إلى برد الثنايا والرضاب 

١‏ -فيا أسفاء ويا جزعا عليه ويا حزّتا إلى يوم الحساب 
ااام 

١‏ - شاب رأسي ولات حينَ مشيب وعجيب لزمان غير عجيب 


- ليس يُجدي الخغضابْ شيئاً من النفع سوى له حداد كنيب 
ويحاول إخفاء صلعه بعمامته» وهو يألم من هذه الحيلة التي لا تخفي الحقيقة 
عنه وإن أخفتها عن الآخرين!": 
" - عزمت على لبس العمامة حيلة لتسترَ ما جرت عل من الصلّعْ 
أما كثث اللحية» وهو كثافتها وتجعدها وتلبدها دون إسبال» فقد عبر عنه 
ب 
٠4‏ - ولم أزل سبَط الأخلاق واسعها 22 وإن غنوت امرأ في لحيتي كنتْ 
فكأنما كان يؤمن في أعماقه بأن تمام الرجولة بتمام اللحية» فاللحية "علامة 
التذكير" كما يقول» وبما أنه كان قصير اللحية فقد صب جام غضبه على ذوي 
اللحى الطويلة انتقاماً لرجولة ضعيفة يحس بهاء كما في قوله!: 


(:) الديوان: ١/هه؟,‏ 
(5) الديوان: .١ 78/١‏ 
(5) الديوان: .١557/5‏ 
(0) الديوان: ١0١/١‏ 5. 
(6) الديوان: 86/١‏ ؟. 

وم 





١‏ - إذا عرضّت لحية للفققى 2 وطالت وصارت إلى مثركة 
؟ - فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدار مازاد في لحيته 
إن ابن الرومي لا يدافع في ذلك عن قصر لحيته» بل عن ذكورته التي كان 
بعضهم يشكك فيهاء فأي شر مستطير يعصف به لهذه التهمة! عبّر عن ذلك تعبيراً 
مباشراً وغير مباشرء فقد لذع بهجائه بعض من زعموا أنه عنين بأبيات فاحشة 
جداء يقول في مطلعها!"!: 
١-عاقب‏ اللهكلمَنَْ | قل نيمختث 
ولكن هل لهذه التهمة أصل صلحيح؟ 
إن شعره يدلنا على أنه كان يعاشر القيان» ويتابع أخبارهن؛ وقد يكون أحب 
إحداهنَ (قد تكون بستان المغنية)» ولكننا لا نجد له غزلاً متحرقاً يناسب حجم 
شعره ونراه يهجو بعض المغنيات ببذاءة مفرطة مستعرضاً ذكورته استعراضاً 
مرضياء في حين لا نجد في أخباره ما يؤيد هذا العهر اللفظيء فالأرجح أنه كان 
رجلا تام في بداية حياته» وقد أنجب ثلاثة أبناءء غير أن الأمر اختلف في المرحلة 
التالية» فهو لم ينجبء, وقد تزوج بعد وفاة زوجته الأولى؛ والأغلب أنه أصيب 
بأمراض سببت عنانته (كالسكري)» ومهما كان السبب فإن ابن الرومي كان 
يتضرم حنقاً ويستعر لأي تلميح يطعن في رجولته. 
وكان ابن الرومي شرهاً نهماً إلى حد كبيرا'''» وكان معجباً بالسمك» 
وأكثر من وصف المآكل والمشاربء كالقطائف واللوزينج واللحوم والخمور 
والفواكه ولاسيما المؤز. ويلفت الانتباه أنه كان لا يصف من أجل غاية فنية: 


بل كان وصفه شهر إنكان وصف جائع وظامئ وقرم» حتى إنذا نجد روا 


(9) الديوان: 505/١‏ , 
)٠١(‏ المسعودي. مروج الذهب: 7585/54. الحصريء. زهر الآداب: ؟/57”. جمع 
الجواهر: ,.755٠‏ 
ص 2 





جنسية تختفي وراء حديثه عن الطعام» تدل على إحساسه بالحرمان والنقص» 
ولنقرأ قوله في وصف الموزا""ا: 


د ها در ا لك لكيه كاسمه مُبدلاً من الميم فاع 
- يشهذالله إنهلطعام خرمي (خرّهي) يُغازل الأحشاء 


١‏ - وتخال انسرابّه في مجاريه افتراع الأبكار والإغْفاء 

07 من خلال هذه الأبيادا 7 0لا أن نهمه لم يكن طببا 077 كان 
مرضياء وربما كان نتيجة لعنانته أو ضعفه الجنسيء في حين يرى العقاد أنه 
منهوم بحواسه ومذاوقه أكثر مما هو منهوم بمعدته وأحشاته!' "ل ولانراةة” الأنه 
يصف الطعام والشراب وصف ساغب 207 يتلاذ به تلذذاً شهو نياء 71 ]ما 
نعرفه من أخبار نهمه وشرهه؛ وتفضحه ألفاظه: يغازلء افتراع الأبكار. 

وعندما يجتمع ضعف البنية واختلال الجسد والإفراط في الطعام» يقع ما لا 
يدفع من الأمراض والعلل الجسدية والنفسية» وقد كانت حياته تزخر بأنواع 
الكوارث_الدث جعلدة #كنه_مدمّراً من الأعماق: وكل ذلك_جعله_مضطريا نفسياً 
فدفعه إلى التحرز والتوجس والتطيرء وهذا قاده إلى تضخيم علله الجسدية» 
والعكس صحيح. وقد ألقاه ذلك في الخوف والجبن والذل أمام الكبار» والشراسة 
والتطاول أمام الصغار أو الأنداد. 

وقد تنبه القدماء على عدم سواء ابن الرومي من الناحية النفسية: فقد ذكر 
المرزباني أنه "كانت به علة سوداوية ربما تحركت عليه فغيرت منه""". فهل يدل 
هذا الكلام على أن هذه العلة كانت تأتيه على (نوبات) بين الحين والآخر؟ ويقول 
الحصري: "كان شديد التغيرء سريع الانقلاب» ضيق الصدرء قليل الصبرء مفرط 
الطيرة غالياً فيهاء وكان عظيم التخوفء كثير التجسس يراه من يلقاه كالمتوجس 


.5١/١ الاديوان:‎ )١١( 

(؟١1)‏ مراجعات في الآداب والفنون (الأعمال الكاملة): /54. 

.785/5 كذلك: مروج الذهب:‎ .١ 5 معجم الشعراء:‎ )١1( 
- :51١- 





المقاصر "أ .هذا لوضف ل يحذة لنا خلقه لنقبية بكر ها يصنفه أعراضنها 
وتجلياتها. وكانت حللة ابن الرومي هذه معيناً لخيال القدماءء فنسجوا حولها أخباراً 
كثيرة» منها ما يقترب من الصحة» ومنها ما ينأى عنها بعيدا. 
وكان أبرز ما يوصف به ابن الرومي تطيّره؛ فقد قال عنه أبو العلاء 
المعري المعروف بعقلانيته: "وكان ابن الرومي معروفاً بالتطير"!*''؛ فشهرته بها 
حقيقة لا تدفع» وهو نفسه يعترف بهذه العلة ويدافع عنها؛ يقول في نثره: "الفأل 
اسار الك والطيرة عنوان الحدثانا. كول في شعرءا"": 
/ -لااتهاون بطيرة أيها النظارٌ واعلم بآنها عنوان 
4 - قف إذا طيرةٌ تلقّتك وانظر' واستمع َم ما يقول الزمان 
4 - قد أتى عن نبيّنا حبّه الفأل مضيناً بذلك البُرهان 
0 -خبّرَ اللة أن مشأمة كانت لقوم؛ وخبّر القرآن 
ومن الفضول أن نورد أخبار تطيره؛ فقد استفاضت في الحديث عنها الكتب 
القديمة والحديثة» غير أننا نجمل الكلام في أنه كان يتفاءل بكل شيء جميل؛» 
ويتطير من كل شيء قبيح؛ وهو نفسه يقول في شعره"'ا: 
- أنا ذاك الذي سفته يذ السنقم مؤوساً من المرارٍ رواء 
1 - ورأيت الحمام في الصُور الشنع» » وكانت لولا القضاءٌ قضاء 


قر 

5 - إني أعاف الخبيث - يعلمه الله - إذا ما الخبيث لم يف 
)١5(‏ جمع الجواهر: 7917. 
)١5(‏ رسالة الغفران: .407١‏ 
)١15(‏ العمدة: ,59/١‏ 
)١0(‏ الديوان: 5للاه:؟ - 551 7, 
(1) الديوان: .31١/١‏ 
)١9(‏ الديوان: 55/5ه١.‏ 


- :55- 





وفي ديوانه مقطعة يتحدث فيها عن أيام الأسبوعا''' كما يفعل قارئ 
الأبراج_أو_المنجمون_والمشعوذون؛ فالسبت يصلح_للصيدء_والأحد_للبناء: 
الك ال 20 لكشي الأر يسح ١‏ لد للق خيرء 
والجمعة للزواج. 

ويضع العقاد للتطير أسباباً متعددة» هي اختلال الأعصاب قبل كل 
شيء» وذوق الجمال وتداعي الخواطر ومعطيات العصر من إيمان بالسعد 
والنحس والتفاؤل والتشاؤم» ومن التصحيف في الألفاظأ''). ولكن القول 
باختلال الأعصاب كلام عام لا يقبله العلم الحديث» وليس له دلالة علمية تفسر 
الحالة النفسية التي كانت تهيمن على ابن الروميء وكان العقاد قد أرجع هذه 
الحالة إلى شيخوخة ابن الروميء» وعزاها إلى الاضطراب الذي يصيب 
ل د الات ان ك0 

إن عودة إلى أخبار ابن الرومي وأشعاره تضيء جوانب معتمة في 
نفسيته لم يتنبه عليها النقاد من قبل» فهو متطير بلا جدال في ذلك؛ وكان يشك 
في كل شيء في الحياةء. ويتردد في مواقفه» ويشعر بالحب والكراهية في آن 
واكك ا 2 ا الس اا 0 ا التطاب 
الوسواسي الذي عالجه فرويد 5 كنا" النَكليْق النفسي للعصاب الوسواسي - 
رحك ال2 1" وزردة إلى اعدو 13 عدا قجيل تفاضيل فنناء شافرنا 
الأولى فهذا لا ينفي استنتاجناء وإنما يجعلنا نكشف جانباً مجهولاً من طفولته 
التل"تفلن أنها كانت ملكاطة طوف [كهة وأخلاقية بارس نوعاً مو اقمع 
عل) 'اثايا يا نب 

ومن ناحية أخرىء نجد هناك أسبابا اجتماعية وسياسية كانت تلون نفسية ابن 
الرومي وتزيد في اضطراباتها وخللهاء يلخصها د. حسين مروة في جفاء الدولة 


, ١75/5 الديوان:‎ )٠١( 

.1١719- ١1/7 ابن الرومي:‎ )1١( 

.١948/7 ترجمه جورج طرابيشي وصدر عن دار الطليعة عام‎ )1١( 
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لهء ورهافة حسه؛ والانحلال الاجتماعي والانهيار الاقتصادي في الدولة» وإغداق 
أمواك الفوقة بعل لز 541 ذو حو ويحاحقه وفظريه رفقة ا لاا لد 

ويرى د. حسين مروة أن طيرة ابن الرومي جاءته من خارج نفسه؛» أي 
من ظروف حياته كلهاء وليست طبعا أصيلا قد خلقت فيه» ويستدل على ذلك 
بأن جميع الأخبار التي رواها المؤرخون عن أعراض الطيرة في ابن 
الرومي؛ إنما ترجع إلى ما بعد العقد الخامس من عمره أ 'ا. ولكن ألم تكن تلك 
ال114ا الي عددها مروة تنطبق 191 إاء وأناس كثيرين؟ ألم 77 العا 
عامط 725 استخلق تلك الأسباب شك قر ا؟ إن ما يذكره مروة 9 23 إإذا 
عددنا هذه الأمور التي ذكرها من المحرضات الخارجية التي هزت أعماق 
ابن الرومي وأحدثت شروخا عميقة في نفسه» وهي نفس مهيأة للتصدع., لما 
تختزنه من كبت وحرمان من مرحلة الطفولة. 

أما النويهي فهو على النقيض تماما من رأي مروة. إذ يقول: "فابن 
الرومي لا شك "حالة طبية" أو "حالة مرضي" كما يقول العلماء» أعني أن 
المؤثرات العظمى التي جعلته كما كان لم تكن عصره.ء ولا بلدته» ولا بيئته» 
ولا تربيته» ولا نوع التعليم الذي أصابه» ولا غير هذا من عوامل البيئة» إنما 
كانت في أغلبها مؤثرات جسمانية. وما أحسبنا مخطئين إذا قلنا إن كل شيء 
في جسمه كان مضطرباء جهازه العصبي كان مضطربا وجهازه النفسي 
كذللقة# وجهازه الغدي أأيُضاء فلا#غر#أن كان عقله#أيضاً مختلة!*4 ولا 
نو )| /النوء اما /أنضار فيا لحصر اذ ] ابر ١‏ لومكم 15 الى ان اذم الجسمانلة») لأن 


(7) أعيان الشيعة: 7554/8 (والكلام لحسين مروة الذي أكمل الكتاب بعد وفاة الأميني مؤلف 
الكتاب). 
)١5(‏ ثقافة الناقد الأدبي: .١74‏ 


-ع ع - 





وأخيرا نرى ابن الرومي يختزن كما كبيرا من الكبت والحرمان» ويعاني 
النقص (الضعف الجنسي بالإضافة إلى التشويه الخلقي)» ٠‏ وهو أمر يقر به النويهي 
كذلك 0010 أحد ككا في جسمه سببه أمراض وعلل أودت بحياته؛ 
والأغلب أن منها مرض السكري. 


لم يكن ابن الرومي متديناً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة» وإنما كان رقيق الدين» 
بعيداً كل البعد عن التفى والورع؛ يشهد على ذلك هجاؤه الفاحش الذي لا يمكن أن 
يصدر عن رجل يحترم الدين ويؤمن بالمقدسات التي لا ينبغي ابتذالها» كالقرآن 
الكريم والكعبة والأنبياء وما إلى ذلك» وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الثاني. وترى 
د وله ل ل مرا بن لوو السطاد بك ركنا ف ب لكدنا 
يستطيع أن يمير من كايا 17 2نم كر نايد ما يراد حقاء 
منساقا نحرة اكرة <98 ون ألب عليه 375552" . غير أن الدلائل تشير إلى غير 
ذا سس 

ويقول البكري: "وكان يتشيع للطالبيين ويبغض مواليه”"ا؛ ولكن أبا العلاء 
سه و ايا وي ا 


يدعون أنه متشيع» ويستشهدون على ذلك بقصيدته + (الجالةل 0 زا إلا على 
مذهب غيره من الشعراء'"' "!» في حين بالغ آخرون في الحديث عن تشيعه لأسباب 


(36) المرجع السابق: .1١54‏ 

(730) نجم (د. وديعة طه)» الشعر في الحاضرة العباسية: 78. 
(18) أمالي المرتضى: القسم الأول/779. 

(19) البكريء سمط اللآلي: .١50/١‏ 

(0") رسالة الغفران: .5١9‏ 


ده - 





دينية مذهبية ولفقوا على لسانه شعراء وعده مؤرخو الشيعة من شعراء الإمام 
اخيو ل ا 

ولا يعترينا شك في أنه كان شيعيا نشأة وتطوراء ولكن تشيعه كان ذا طبيعة 
سياسية» وكان زيدياً في تشيعه على الأغلبء وقد رثى الثائر الزيدي يحيى بن 
عمرء فقد كانت بغداد تزخر بالزيدية في هذا العصرء وهو يؤمن بالإمام المنتظرء 
يقول في قصيدته الجيمية التي يرثي فيها يحيى بن عمرا""ا: 
5 - نظار لكم أن يُرَجِعَ الحق راجع إلى أهله يوما فتشجوا كما شجوا 
4ه - لعل لهم في مُنطوي الغيب ثائراً سيسمو لكم, والصبح في الليل مولج 


ويرى د. شوقي ضيف أن تشيعه هو السبب الحقيقي الذي منعه من المثول 
بين يدي الخلفاء» على الرغم من تردده على سامراء!""؛ ولكننا نتساءل لماذا مدح 
كان يخاف من المثول في قصور الخلفاء» بعد أن قال قصيدته الجيمية التي تهجم 
فيها على العباسيين تهجماً ساعراء وقد مدح المعتضد لأنه كان يرأف بآل البيت. 

ويلفت انتباهنا في قصيدته الجيمية طعنه في الرومء وهم قومه كما يقول في 
بعد 2 فال 2 اللاي 
5 - ولكنكم زرق يَزين وجوهكم - بني الروم - ألوان من الروم نعَجٌ 

فأين موقع ابن الرومي من الشعوبية» وقد عده د. محمد نبيه حجاب من 
اشغراء الشعوبية .من خلال عضن الأيك!*'3 مخ ليقه. للق يذكر فيها أصله 

١ "1 ا‎ 


.؟١١ الأميني» الغدير: 70/7. الصدر (الإمام حسن)» تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ )"١ 
. 535/57 الديوان:‎ 

العصر العباسي الثاني: .”٠0١‏ 

الديوان: 5387/5 . 

مظاهر الشعوبية في الأدب العربي: .5١١7‏ 

.5 ٠١/١ الديوان:‎ 


بدا 


7 
هه 


! 
! 
لفن 
! 
! 
! 


| اب سد مسرل سسا 
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- آبائي الروم توفيل وتوفلس ولميلدني ربعي ولا شبث 


ون لم 
وقوله 
5 - ونحن بنو اليونان قوم لنا حجى ومجذد وعيدان صلاب المعاجم 


وقد الستفزه رجل مرة يول << لكر وقد نلت حظاا07” أنه 
و14 0" الحجم؟ أراك عربياً أو م5 207 ألشعر. قال: بل أنت د+ ٠‏ كت 


تنس[ 0 أولا تحسن من ذلك شيكا ا 0ك ؟. 
يهكيابنبويب أن يستثثر بوي لب 
١١‏ - قد تحسنْ الروم شعراً نا أحسنته لكربلا" 


ولا نجد فيما تقدم ولا في غيره ما يدل على شعوبيته» فهو لا يتهجم على 
العرب» ولا يطعن فيهم؛ حتى إننا نلمس من الخبر الأخير إكباراً لهم واحتراماء 
فهو يعدهم أرباب الشعرء ويعجب أن يرى عربياً لا يقول الشعر» وما صغر لفظة 
(العريب) إلا اتفاقاً مع القافية» أو تحقيراً لفئة عنصرية جاهلة يمثلها ذلك السائل؛ 
وهي أبيات مرتجلة على كل حال استدعاها الموقف الاستفزازي. أما فخره بأجداده 
الروم فما هو إلا نوع من تضخيم الذات في وجه الآخرين» وبمعنى آخرء كان 
يريد أن يعوض النقص الذي لحقه اجتماعيء في عصر لم يتخلص بعد من 
العصبيات التي لا : ترف إلا بتري الك وانسيه حردا رعوها. 

ويرى بعض الباحثين أن ابن الرومي كان معتزلياً؟"» وقد رأينا أن معظم 
أصحابه كان من المعتزلة» على الرغم من تراجع تيار الاعتزال بعد أن تبنت 
الدولة المذحك لظا ري |بعد_المتوكل) ولكن المعللا"أكانوأ الأ يلون يزلفوال ارا 
كبيراً في تلك الفترة أيضاء وإليهم يعود الفضل في توجيه الناس إلى دراسة الفلسفة: 


(90؟) الديوان: 7707/5 , 

(8") العمدة: .///١‏ وفيات الأعيان: 50/7". والبيتان في الديوان: .7١5/١‏ 

(9) العقاد» ابن الرومي: .١67‏ ضيفء. العصر العباسي الثاني: .١917‏ مروة» عناوين 
جديدة: /ا1١١,‏ 


-/ا؟ - 





وقد أشار المعري إلى تعاطي ابن الرومي علم الفلسفةأ'*)» ويدل شعره على ذلك؛ 
وأشار هو نفسه إلى تبنيه مذهب الاعتزال في قوله!'“): 


- أرفض الاعتزال رأيِا؟ كلا لني به صني 
يخاطب العباس بن 2 8000 
-"١‏ إن لا يكن بيتنا قربى فآاصرة 2-02 للدين يقطع فيها الولذ الونّدا 


"١‏ - مقالة لعدل والتوحيد تجما دون المُضاهين من ثنى ومن جحّدا 
5 - ما عذرٌ معتزليَ مُوسر منعقت كفهه مُعتَزْليَاً مُقتراًصُّفدا 


ايعان صراحة انتماءه لاقل الاعتزالء وإيمائه ب ادل 
والتوحيد" وهي شعار المعتزلة!”*! الذين كانوا لا يفتؤون يقارعون بفكرهم وجدلهم 
الما ا روم اسرهة 07 ارات رترطيدا 
للتوحيد على أسس عقلية. ولا نستغرب أن يجمع بين الاعتزال والتشيع الزيديء 
فقد كان الزيديون قريبين جداً من المعتزلة» وكان الإمام زيد نفسه من أصحاب 
واصل بن عطاء إلى حين وأخذ عنهء كما ذكر ابن خلدون في مقدمته. ونرى له 
أبياتاً كثيرة في "الاختيار" وهو من أهم عقائد المعتزلة؛ كقوله؛*): 

*" - أَنى نكون كذا وأنت مخيرٌ متصرقف في النقض والإمرار 

وقولياة*): 
١‏ -الخيرٌ مصنوغ بصنعه فمتى صنت الخير أعقبكا 


. 55/ رسالة الغفران:‎ ) ٠ 
.755317/5 الديوان:‎ ) ١ 
.557/7 ؟؛) الديوان:‎ 

أمين (أحمد)ء ضحى الإسلام: 71/7. 
5 ) الديوان: 9330/9, 


(0) 
)4١( 
)45( 
)9( 
):5( 
, ١ (ه:) ه/9ك6م‎ 


-ل/: - 





-والشرٌ مفعول بفاعله فمتى فطت الشر أعطبكا 

لأن المعتزلة يقولون إن الخير والشر من صنع الإنسان» لتمام. العدل 
الإلهي» فلو كانا من الله لما جاز في رأيهم أن يحاسب الإنسان على أعماله ثوابا 
أو عقاباً. ولكن النويهي ينفي أن يكون ابن الرومي مؤمناً بالاختيار» وأن الإنسان 
يستطيع التغلب على شره الطبيعي" » وهذا الرأي يصح على الشاعر في 
لحظات ضعفه وعجزه. واضطرابه النفسي» غير أن ذلك لا يمنعه من الإيمان 
في أعماقه بالاختيار» لأنه يناسب تفكيره العقلي ويوافق رؤيته للإنسان - كما 
سنرى - على الرغم من التناقضات التي كان يعيشها بين أفكاره وسلوكه» وأكبر 
هذه التناقضات إيمانه بالتطيّرء ونحن نعلم أن المعتزلة كانوا يدحضون الخرافات 
والذ 00 ]| ولا يؤمنون إلا بمايق 4807ع. ولكن تطيره كان ذا | 7 الي 
مرضيء وقد اشتدت به هذه العلة في شيخوخته ولا يد له فيها. 

والذي يهمنا من "اعتزاله" تأثيره الكبير في شعره. ونظنّ أن له الأثر الأكبر 
في تجديده الفني» فهو الذي عمق نظرته إلى الحياة وعلاقاتها الجدلية» ووسع 
مدا وكوب ةي ةواضيحة:_رجعله منطتاً نيمي اسع ناته 
ا سي ا امن 
شعره؛ إذ عاب على شعر ابن الرومي روح المنطق والفلسفة» وسنأتي إلى تفصيل 
أثر الاعتزال في لغته الشعرية في الباب الثالث من هذا البحث. 


تكوينه الثقافي: 

كان يعصر بابن الرومي قدإيلغ ذروة حضارية سامقةء على الرغمومن 
الاضطراب السياسي القائم» لأن للحياة الثقافية طابعا تراكمياء يتعلق بالتطور 
الطبيعي لها. ففي القرن الثالث للهجرة احتدم الصراع الفكري - الديني» وقد دفع 
ذلك إلى التسلح بمختلف أنواع العلوم للذود عن المعتقدات والأفكارء والرد على 
الخصوم. وكان لرقي "الكتاب" التي أوشكت أن تزاحم الشعر أثر عظيمء لأن هذه 
الصناعة كانت طريقاً إلى الشهرة والمجد والغنى» وليس يخفى أن "الكاتب" كان 


(57) ثقافة الناقد الأدبي: .5١١‏ 


- 5:9 





رجلا غني الثقافة» يلمّ بعدد من المعارف والعلوم» فتطور النثر تطوراً عظيماً في 
هذا العمصدو لد كك وهاه أزيدب مرخ القعر نشعاب لر اه الثقافة وهو يشا 
الوسيلة الأنجع في عرض الأفكار الجديدة التي ارتبط كثير منها بالفلسفة والعلوم: 
وقد اقدم النثر أعلاماً كباراً طبقت شهرتهة#الآفاق والأزمان. 

وكانت صناعة الورق قد أرسيت قواعدها منذ القرن الثاني في بغدادا"!, 
ودخل الورق في حياة الناسء» وازدهرت الكتابة والتأليفء أو بتعبير آخر: تطور 
النثر وتتوعت فنونه. غير أن تأثير 00 يقتصر على النثرء بل كا 30 ليم 
الأنز 0 إشعر أيضاء إذ لم يعد الشعر شفوياً - كما كان سابقاً - يحفظ في 
الصدورء أو يلقى في المحافل فقطء بل أصبح فناً كتابياً يعتمد على الرويّة والتأمل 
وتحرتي الجمال والصنعة» والاهتمام الجدي بالأسلوب وفق تصور نظري محدد. 
فانتقل الأدب بعامة» والشعر بخاصة» إلى مرحلة جديدة هي مرحلة "الكتابة"» وهي 
نقلة نوعية في تاريخ الأدب العربيء وقد تأثر ذلك عدد كبير من الشعراء؛» وبرز 
في شعرهم بعض سمات الكتابة» وعلى رأسهم في القرن الثالث ابن الرومي. 

وفي هذا العصر أينعت العلوم بمختلف ألوانهاء وازدهرت المكتبات ودكاكين 
الوراقين» ونبغ عدد من الأفذاذ في ميادين العلم والثقافة» كل ذلك ألقى 00 على 
الشعراء' وأخلق متاخ ثقافيا مميزاء فعدا الشاعر في" الغالك "راسم 'الثقافة طلم 
بمعطيات العصر الأساسية؛ ولعل اب#99175؟خير ممثل لهذا النمط من الشعراء. 


وقد تمتع ابن الرومي بذاكرة قوية» وحافظه حي بنإعدده علي تلفي العوم 
والمعارف وجميع ألوان الثقافة» ويورد الحمصري كيل | عن حفظ ابن الرومي 
خم لمك عل د الأولء ها في لايخوكدة للمراك ”4 فإذا كا الأمر 
وكان أهم مورد 5 ابن الرومي القرآن الكريم الذي حفظه في 
طفولته» وقد تعلم في الكتاب كما يشير إلى ذلك ديوانه» إذ قال الشعر وهو 


(510) جيب (هاملتون)» التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى: 75. 
(4:) زهر الآذاب: ؟/55ه, 





صبيء وقد تعهّده محمد بن حبيب النسابة المشهور وصديق أبيه بالتعليم 
أيضا في عهد مبكر. 
وكان ابن الرومي أكثر[القتعراء تمثلا,للقة األقرآن الكريم بلا منازع؛ إذ 
كان مصدره الثقافي الأول» وقد غص شعره بالإشارات القرآنية والمفردات 
والأعلام والأقاصيصء يوظف كل ذلك في مختلف الفنون الشعرية من مديح 
وهجاء ووصف... ونورد بعض الأمثلة للاستدلال لا الحصرء كقوله في 
القاضي يف31 ), ْ 
*" - قل كما قال يوسف الخير -يا يوسف - للمرتجيك: لا تثريبا 
يشير إلى الاية القرآنية (؟1) من سورة يوسف حكاية عنه (قال لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين). ويقول/”: 
-ومن يتق الله يصنع له ويرزقه من حيث لا يحتسب 
يضمن الآية القرآنية (”) في سورة الطلاق (ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ) لوول ! 0 
4 - أنزل الله في التنابز بالألقاب نهياًء فأفحشوا التلقيبا 
يشير إلى الآية القرآنية )١١(‏ من سورة الحجرات (ولا تتابزوا بالألقاب). 
ويقول في سليمان بن عبد الثها””ا: 
؛ -كأنه الدهر من هزائمه يلعنه الله أينما ثقفا 
اد استوحى الآية1195) +4 #سو#وزلأحزاب (ملقؤنين أينما تقفو لنغذوا 
وقتلوا تقتيلاً). ويقول في أبيات من قصيدة هجائيةا””*): 


.757/١ الديوان:‎ ) 9 
.177/١ الديوان:‎ ) ٠ 


(55) 
):ه) 
)5١(‏ الديوان: .751١/١‏ 
(؟ه) الديوان: 5/١/اه١,‏ 
(؟ه) 


مه الديوان: الا 


-أهم- 





١‏ - إذا نضجت جلودُ القوم فيها 
١‏ - يقال: هل امتلأت؟ وكل خلّق 
٠٠١‏ - إذا عطشوا سقيتَهمُ صديداً 


وتوقد بالحجارة والحديد 
أعيد لهم سوى تلك الجلود 
بهاء فتقول: لا هل من مزيد؟ 
فويل القوم من شرب الصديد 


إنها ترجمة شعرية للغة القرآن» فهو في هذه الأبيات قد جمع بين عدد من 
الآيات القرآنية: (وقودها الناس والحجارة) / البقرة: 5 5» التحريم: 25 (كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) / النساء: 55» (يوم تقول لجهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مزيد) / ق: »”٠‏ (ويسقى من ماء صديد) / إبراهيم: .١5‏ 

ولا يكتفي بتضمين شعره آيات قرآنية أو توظيف لغتهاء وإنما يستخدم كثيراً 
من الرموز الدينية التي وردت في القرآن» مثل أسماء الأنبياء وبعض ما اشتهروا 
به» مثل استخدامه "عصا موسى". يقول الثعالبي: "وممن ضرب المتل بعصا 


موسى فأحسن وأبدع حيث قال: 


فيا ليت شعري إن ضربت به الصا 
كتلك التي أندت شرى الأرض يابساً 


سأمدح بعض الباخلينَ لكه 


أيَبِعثُ لي فيه جدول سيّحا 
وأبتت عيوناً في الحجارة مُفحا 


إن ارد المقياس أن يتَسمحا 


ولو لم يفترع غير هذا المعنى البكر لكان أشعر الناسء إذ شبه مديحه بعصا 
موسى التي ضرب بها البحر فيبس» وضرب بها الحجر فانبجسء وذلك أن ابن 
الرومي مدح جواداً فبخلء فقال: سأمدح بخيلاء فلعله أن يجود على هذا 
القياس"!””'. ويورد له أيضا بيتين يرمّز فيهما بعصا موسى وناقة صالح”"ا: 


(25) ثمار القلوب: .5١‏ 


,3٠١ نفسه:‎ )55( 





شبه عصاموسى ولكتّه لميخللق الله لهافاها 
رفقاًبزد القوملاتففه يانق ةاللهوسئقياها 
نلف ا 0 نا... 
إل ؛ كنا لاى نلك في بحث اليك 1 الاب لقا 
وقد نهل ابن الرومي بالإضافة إلى الثقافة القرآنية والدينية» من معين الفلسفة 
منذ عهد مبكر من حياته؛ وكان يستعير الكتب ويقتنيهاء وقد جاء في رسالة الغفران 
أنه استعار كتابا من أبي بكر بن السراج فتقاضاه به أبو بكر فقال ابن الرومي: لو 
كان المشتري حدثاً كان عجولا ”). كذلك يعاتب محمد بن المعلى في |قصيدة لأنه 
أضاع كتاباً استعاره منه؛ يقول فيها!"*: 
5 - نسخت كتابي ثم كافأت نسخة بتضييعه, أخلفت ظني فيكا 
- فقلت: أعرني ما نسخت أرده على إثر تسنخيه. فلم تر تيها 
ويبدو أنه اطلع على فلسفات متعددة» يونانية وهندية وغيرهماء وليس هذا 
بعجيب في الهصر لبي للحضارة العَريية الذي امتد بين القرنين الثاني والرابع 
الهجريين» وانتبه بعض المؤرخين له على أنه كان يستمد بعض أفكاره من الفلسفة 
لس اه 
المسعودي: "ومن قوله العجيب الذي 7ق معاني فلاسفة اليونانيين ومن مهر 
من المتقدمين قوله في القصيدة التي قالها في صاعد بن مخلد: 
لما تؤذنٌ الدنيا به من صُروفها >22- يكون بكاءً الطفل ساعة يوضغ 
وإلآ فمايبكههمنههوإتها لأفسح مما كان فيه وأوسع'1") 
ويشير الجرجاني في "أسرار البلاغة' إلى تأثره الفلسفة الهندية في شعره؛ 
عندما علق على بيتيه: 


(55) رسالة الغفران: 554 . 
(لاه) الديوان: 6/؟185. 
(5) مروج الذهب: 7857/54. 


-عه - 





ثمحاولت بالمُثيقيل تنص سغيري فما زدتني من التعظيم 
كالذي طأطاً الشهاب لتخفى وهو أنى له إلى النّضريم 
يقول: "وأخذ هذا المعنى من كلام في حكم الهند. وهو أن الرجل ذا المروءة 
والفضل ليكون في خامل المنزلة غامض الأمر فما تبرح به مروءته وعقله حتى 
يستبين ويعرف كالشعلة من النار التي يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا/ة*. 
ودخلت لغته الشعرية ألفاظ فلسفية وأسماء فلاسفة متعددة: أرسطاطاليس» 
ذوثوريوسء واليسء, بقراطيس... وتكثر أسماء النجوم ودلالاتها التنجيمية (الفلكية) 
مثل: عطارد والمشتري وزحل وبهرام (المريخ) والزهرة... 
ويتحدث عن الكثير من العقائد الدينية والفلسفية» كالدهرية والمجوسية 
والنصرانية» ويكثر من الألفاظ الفلسفية الخاصة كالجوهر والعرض والتناهي والكل 
والبعض والكيمياء» وليس هذا فحسبء بل إن معالجته لموضوعاته هي معالجة 
فلسفية, ننظر إلى قوله في "انثا فنرى ذلك جليا!”": 
4 - ملك يقدح الحياة من الموتى ويكفي بفضله الأحياء 
ويقول المسعودي: ومما دق فيه فأحسن وذهب إلى معنى لطيف من النظر 
على ترتيب الجدليين وطريقة حذاق المتقدمين قولها"'': 
غموض الشيء حين تذبّ عنه يقل ناصر الخصم المحقق 
تضيق عقول مُستمعيه عه 2 فيقضي المجل على المدقق 
أما ثقافته الأدبية فهي واسعة ثرة إلى حد يثير الإعجاب» ونحن نعلم أنه كان 
معجباً بأبي تمام ومتتلمذاً على شعره؛ كذلك كان معجباً بالحسين بن الضحاك!"", 


(59) أسرار البلاغة: .١178‏ وهذا المعنى في "كليلة ودمنة" وهو هندي: .٠١*‏ 

,5١/١ الايوان:‎ )50( 

(11) مروج الذهب: 58/4. والبيتان في ديوانه: (... المحق» ... المدق). الديوان .١585/4‏ 
(؟1) الأصفهانيء الأغاني: .١7١/1‏ 


-هجه - 





وبالأخطل؛ وكان يجاري أحياناً دعبلا الخزاعيء أما في النثر فكان معجباً بأبي 
مقف العا 

ا 02 كار ترق علد 2 2 ال ا ذلك تراه 
يعارض بعض القصائد أو يكملهاء كما هي الحال في صنعه مع شعر دعبل» 
ومعارضته للحمدوي في وصف طيلسان ابن حرب. 

وقارئ شعره يدهش حقاً من سعة اطلاعه على الأدب العربي القديم: 
أشعاره وأخباره» وكثر ما ضمّن شعره أبياتاً الشعراء الجاهليين والإسلاميين» كما 
في قصيدته البائية التي ضمنها بعض أبيات النابغة الذبياني/'''. ونراه يشير إلى 
"نصيف المتجردة' الذي وصفه النابغة قائلاًاة"!: 


١4‏ - روايت سامعتيّ من ترجيعه بيت زياد في سقوط نصيفه 
ا 0 


٠‏ - قد قضى قول لبيد بيننا: "إنما يجزي الفتى ليس الجمل" 
ويذكر في شعره إشارات تاريخية كثيرة» مثل جدع "قصير" أنفه في رسم 
خدعته التي انطلت على الزبّاء» ومثل "وقعة البشر" التي كان سببها ملاحاة الأخطل 


الجن 111 7 الكت 
5 -ماكن دهرٌ قصير جدع مَتتطلس 2 لهنّائأطف لهموسه إطفافا 


-لايجهلن ليم بتيرجل ‏ منكن خط لجه لنت جدّفا 
وزخر شعره بالإشارات والأسماء التاريخية العربية والأعجمية» مثل سيف 
ابن ذي يزن وسابور وحب قيس ولبنى ووقعة أحد ومناداة أبي سفيان: "اعل هبل!" 


*1) دائرة معارف البستاني: ١7١/79‏ . 
5) الديوان: :"7١/١‏ البيتان 1١75‏ و75١.‏ 


9 
(55) 
(5") الديوان: 5 //امه١,.‏ 
(كد) الديوان: ,١5 ١7/5‏ 
(00) 


/51) الديوان: 1505/4 و1577, 
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والأحنف بن قيس وحرب البسوس وحرب داحس والغبراء؛ وابن مضاض الذي 
قائل بني إسرائيل والبرّاض الفاتك وآلهة العرب نسر واللات والعزى وسواع 
ويغوث وود ويعوق وهبل... ويغرف من معين الأساطير والأمثال الشيء الكثيرء 
مثل أسطورة 'لقمان ونسور" وأسطورة "سطيح الكاهن" و'شق الكاهن"» ومن 
الأمثال - وهي كثيرة جداً - عنقاء مغرب كما في قوله في هجاء أحدهاة": 
“" - تزولا إذا آكلنه في أكلة وما أختها إلا كعنقاء مُغرب 
وقوله (15): 
4- أنى يلاقي القارظ العنزيً من يرجو إيابَة؟ 
وهو مثل عربي يقال لمن لا ترجى عودته من الغيبة» وأصله أن رجلين من 

عنزة خرجا في طلب نبات القرظ فلم يرجعا فضرب بهما المثل. 

أما ثقافته اللغوية فهي غنية جدأء وقد أحاط بأسرار اللغة العربية» وتحدّى 
بعلمه معاصريه؛ قال عنه المرتضى في أماليه: "وكان مفلقاً في الشعر واللغكال"اء 
وعبر ابن الرومي عن سعة ثقافته في قوله متباهياً!”"!: 


4 - فمتى ما أردت صاحب فحصص كنت سس حصن رن ركه 
- ومتى ما أردت قارضْ شعر متت ب لش للسلك اللمبراء 
5 - ومتى ما خطبت مني خطيباً جل خطبي ففاق بي الخطباءً 


- ومتى حاول الرسائل رُمشلي بلقتي بلاغغي البلغفاء 
ولا نبالغ إذا قلنا إن ابن الرومي هو أرحب الشعراء آفاقاً ثقافية» لا يضاهيه 
في ذلك سوى أبي العلاء المعريء كما يرى العقادا"". 


(514) الديوان: .١517/١‏ 
(59) الديوان: .١"5/١‏ 
)7١(‏ أمالي المرتضى: القسم الأول/775. 
(١ل)‏ الديوان: .81١/١‏ 
(79) ابن الرومي: 517. 
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الفصاء الثالث 


موفقف ابن الرومي من الحياة 
السياسية والاجتماعية 


لا بد لنا قبل الدخول إلى عالم ابن الرومي الفني من استكمال عناصر 
شخصيته؛ لأن شعره كان صدى لحياته ومواقفه» وقد عاش ابن الرومي في مرحلة 
عصيبة من حياة الدولة العباسية» ولم يكن بعيداً عن الأحداث السياسية 
والاجتماعية» فهو يعيش في بغداد» وكان على صلة بعدد من رموز الحياة السياسية 
والاجتماعية في عصره. 

وقد رأينا في الفصل السابق أن ابن الرومي شخصية إشكالية» تحمل في 
أغوارها تناقضات ذات طابع مرضيء على الرغم من ثرائها الفكري والثقافي؛ 
فهل كان لذلك أثر في تكوين مواقفه السياسية والاجتماعية؟ وللإجابة عن ذلك نجد 
أنفسنا مدفوعين إلى رصد تفاعلاته مع سيرورة الأحداث في عصره. لعلنا نستطيع 
أن بك بخيط الحقيقة وبل خيو اقل اكتف كاومضللة أحياناً! 

وأول مشكلة تعترضنا في هذا المجال هي موقع ابن الرومي من السلطة 
العباسية» ثم موقفه من المعارضة السياسية» وقبل الدخول إلى التفصيل في هاتين 
القضيتين نبيح لأنفسنا تقرير الحقيقة التالية: أن ابن الرومي يتصل بالقادة والوزراء 
دون الخلفاء» وأنه يقف إلى جانب المعارضة مرة وضدها مرة أخرىء فما تعليل 
هذا الاضطراب» هل هو تنبذب في المواقف أم إن هناك جوهراً واحداً ينظم 
موافقه بحميعا قلا تتاقطن فيا 


د/اه - 


أ - الحياة السياسية: 

عاصر_ابن_الرومي مرحلة شاحبة من الناحية السياسية_في_حياة_الدولة 
العباسية» ففي القرن الثالث أخذت الخلافة تعاني الاضطراب والضعفء فقد أنهكت 
جسدها الصراعات الشديدة بين العناصر التي كانت تؤلف الجيش. ففي هذا القرن 
انحسر أثر العنصر العربي بعد حرب دامية بين الأمين والمأمون» وانتصار قائد 
المأمون طاهر بن الحسين الفارسي على بغداد وجيشها العربي الذي لم يفلح في 
الدفاع عن الأمين الذي كان يمثل الجانب العربي في التوازنات السياسية آنذاك: 
وكانت هزيمة الأمين هزيمة للأثر السياسي العربي في الخلافة العباسية» وبويع 
ال للافة ١١8 - ١54(‏ هم بك صراعاً جديداً نشأ بير 7 آين 
الفا التركيء وقد _حسم هذا 00721 المصلحة العنصر_التركا 07 مهد 
الم رم 2007 فم ني 0 لك 0 لسرا يكلب عصامة 
الخلافة» بعد أن ضاق الناس ذرعاً بتعدتيات العساكر الأتراك على العامة في بغداد» 
ومنذ ذلك الحين نشأ عداء باطن وظاهر بين سامراء وبغداد التي اغتصبت منها 
السلطة وكانت بيئة خصبة للتمرد والعداء السياسي الذي كان يعبر نفسه في 
انتفاضات متفرقة بين "الحين والآخر. وكان الأتراك يسيطرون على الجيش 
ويرهقون الدولة والمجتمع؛ لأنهم كانوا لا يحسون بانتماء حقيقي إلى المجتمع 
العربي الإسلامي لحداثة عهدهم به وكانوا رجال حرب قساة استغل المعتصم 
مهاراتهم العسكرية في توطيد أركان الخلافة» والقضاء على حركات التمرد 
والعصيانء وهذا ابن الرومي يصفهم في شعره قائلا!'': 


١‏ - ترى شبَّة الآساد فيهم مبيناً ولكنهم أذهى دهداءًوأتكرٌ 
٠‏ -يولي المولي منهمُ وهو مانعٌ حقيقكقهلميخرز منهالمنمرٌ 
١‏ - هو النارٌ من أي النواحي عَِيتَها تلقاك منهاجن ب يتسكٌر 
)١(‏ الديوان: 9109/9 
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وابن الرومي هنا يصف الأتراك وصفاً موضوعياء ولم يكن في موضع 
المديجليي هر لم بمدح أحدا من لقادة الأتراك: وكان_لا.يحب_زيارة سامراء: 
وإذا ما دعاه أحد الوزراء أو القادة إليها اعتذر عن عدم الحضور لأسباب تتعلق 
بظروفه الصحية أو النفسية. 

01 أحدث الأتراك شغبا 45 20 ؟العامة»ء وحاولوا من 0771 الك 
تحقيق المكاسب لهم في الدولة» ولم يكن قادتهم مخلصين للدولة أوإنما كانوا 
يتآمرون عليها في الخفاءء ولهذا السبب فتك المعتصم بقائدهم الأفشين» ولكنه 
لم 01 نارهم عن مناصبهم فبقيا 72 لم قاثماء واستطاع الواثةة ١!‏ 
ه) بعده أن يضمن ولاءهم غير أن الأمر اختلف مع تولي المتوكل 
الحا امم ه., 

بدأ المتوكل عهده بإلغاء "الاعتزال" المذهب الذي تبنته الدولة العباسية منذ 
عهد المأمون'''» وتشدد في أمر الشيعة وأهل الذمة!' » وكان عمر لبن الرومي إعند 
تولي المتوكل اثنتي عشرة سنة» وليس في شعره غير إشارة عابرة إلى أعمال 
المتوكل.التي_اتسمت بالتشدد.في أمر الدين!. 

غير أن القادة الأتراك فتكوا بالخليفة المتوكل في مؤامرة اشترك فيها 
ابنه المنتصر الذي تولى منالك لظ ٠‏ 2< 12944 هه ويرى ابن خلدون 
أن الخلاف بين الابن وأبيه كان خلافاً في العقيدة» إذ إن المنتصر تنكر عليه 
انحرافه عن سنن سلفه فيما ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعل !“ا 
ولكننا لا نظن أن المنتصر قتل أباه لهذا السبب» وإنما كان حب السلطة 
والانتقام من الأب الذي كان يتنقص ابنه أمام الجميع» ومؤامرات القادة 
الأتراك, الدافع الحقيقي وراء هذا الاغتيال. 


؟) تاريخ الطبري: .١10/3‏ 

,١86و‎ ١/١/9 نفسه:‎ )'"' 

الديوان: 76١/١‏ (الأبيات: 9 ,)١١-‏ 
5) تاريخ ابن خلدون: ؟553/79. 


لو 
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وإذا كان بريق الاعتزال قد خفت في هذه المرحلة فإنه لم ينطفئ» واستمر 
المعتزلة يحيون في عالمهم العقلي المحبب» وإن كنا نعتقد أن أثرهم أخذ ينحسر 
شيئا نينا فى الحا ل 0 الالكباار رمي انس 21 الر 2 كن بكس 
كغيره بأنه يعيش في الظلء وأنه مدفوع إلى موقع المعارضة بصورة طبيعية؛ 
00 الحياة السياسية أخذت تتطول شرن كنوياء ووصلت إلى ذروة أزمتها 

ا 5 المتوكل 1 فاتحة لسلسلة اصلة من الاغتيالات والصراعات 
الدموية بين الخلفاء وقادتهم العسكريين» فلم يلبث المنتتصر أن قتل أيضا 7 هر 
قليلة وولى الأتراك بعده المستعين (744 - ١5١‏ ه) وهو حفيد المعتصمء 

وقد اول المستتعين»أن..يبتعد عن أجواى > سَامَرا8]المفعمنة بالمؤامرات 
والدسائس إلى بغدادء بيد أن الأتراك خلعوه وبايعوا المعتز بالخلافة» لأنهم شعروا 
بخطره عليهم لما أبداه من نزعة استقلالية» ومحاولته الاستغناء عنهم؛ فنشبت نار 
الفتتة والحرب بين المستعين وأنصاره من أهل بغداد» والمعتز ومعه القادة الأتراك 
وعساكرهم. وكان محمد بن عبد الله بن طاهر والي 2000 005 الرة 
الطاهريين الفارسية التي كانت تحقد على الأتراك الذدين انتزعوا السلطة منهاء 
وتفردوا بالهيمنة على الخلافة: لذلك 5998555 للمستعين أمرأ طبيعياء وقد عبَاأ أهل 
بغداد للقتال والدفاع عن مدينتهم التي حاصرتها جيوش المعنز التركية. وقد اشترك 
"العامة" والعيّارون في الذفاع عن بغدادء وأبلوا بلاء حسنأء يقول الطبري في أخبار 
سنة 75١‏ ه: "وأمر محمد بن عبد الله بن طاهر أن يفرض من العيّارين فرض» 
وأن يجعل عليهم عريفء ويعمل لهم تراس من البواري المقيّرة وأن يعمل لهم 
مخال تملأ بالحجارة.. ا 

وهذه الفتنة دلت بوضوح على الإجماع الشعبي ضد طغيان الأتراك» 
وكانت تعبيراً عن نقمة بغداد على سامراء التي اغتصبت منها مكانتها بعد 


(5) تاريخ الطبري: 788/9. 





انتقال الخلافة إليهاء غير أن الأتراك استطاعوا أن يستميلوا قائد بغداد محمد 
بن عبد الله بن طاهرء فتخلى عن صاحبه (المستعين)» ولعله أدرك أن 
المعركة خاسرة فأراد أن يضمن لنفسه مكاسب سياسية» وأهمها بقاؤه على 
حكم بغداد» وهكذا وجد المستعين نفسه في وضع لا يسمح له بالاستمرار في 
المواجهة» فاضطر أن يخلع نفسه ويتنازل عن الخلافة للمعتز. ولم تمض عدة 
شهلا 3 أدبّر الأتراك له مقتلاً 7045 7 وا على كل أمل لأنصال 7 'أهل 
بغداد في عودته» إذ كان أهل بغداد في أشد النقمة عليهم» وقد قتل في واسط 
سنة 0 آله وقال أحد الشعراء 71 0 /المستعين!"ا: 
خلع الخلافة أحمدُ بن محمد وسيقتل التالي له أو يُخلغْ 
إيهابني العس إن سبيلكم 2 في قتل أعبدكم طريق مهيَغ 
رقَعتم نيكم فتمرزقت بكم الحياة تمزقاً لا يُرفَعْ 
كذلك ,عبّر ابن ,الرومي عن الشعور الشعبي في هذه الفتنة في قصيدة يهاجم 

فيها المعتز» ويندد بغدره السابق بأبيه» يقول فيها"): 

5" - دع الخلافة يا معترُ من كب فليس يكسوك منها الله ما سلبا 
- أترتجي لبسها من بعد خلعكها هيهات هيهات. فات الضرع ما حلبا 
9" - يا مّن جنى لأبيه القتل ثم غدا حرباً لشائره. صدقت من قبا 
٠٠‏ -يا أولياءَ عهود الشرّ هوتكم من غلب الله في سلطنه غلبا 
١؛‏ -لقد جزيتم أباكم حين كرمكم بالعهد أسوأ ما يتجزي البنون أبا 

وعلى الرغم من أن المعتز تولى الخلافة بعون الأتراك فإنه كان دائم 

الخوف من غدرهمء فحاول ضرب قادتهم مستعينا بالفراغنة» وكان لا يأمن 
شرهم ويتوقع غدرهم في كل لحظة؛ حتى قيل إنه كان لا يلتذ بالنوم» ولا 
(0) نفسه: 0/9١60؟,‏ 


() الديوان: 78/١‏ ؟, 
-1>” 5 





يخلع سلاحه لا في ليل ولا في نهار خوفاً من "بغا"ء وكان يقول: لا أزال على 
هذه الحالة حتى أعلم لبغا رأسي أو رأسه لي؟1'! وكان رأسه لبغاء فقد خلعه 
الأتراك وقتلوه سنة ١7١٠©‏ ه. 

ا ل الل 0000 الدع 
الخاا 7 ]طريق العودة إلى سير 77 كين من الخلفاء كعمر ب االء 
وفيه يقول ابن الرومي!'') 

- قل للإمام المهتدي كاسمه وللشبيه لسر باجهر 
"0 يعض قلس من بعنيهم فتصف لس من لدّهضص 


يشير في بيتيه إلى عدل المهتدي؛ ويطلب منه أن يرفع عن الناس سوء 
الحال والفاقة» ولكن نهج المهتدي كان ينتاقض مع مصالح القادة الأتراك» فيدووا 
يتحذ لوي 2 رق ل لت لحار ادامر وى العية كدر قلكا حون 
فيها على الدفاع عن الخليفة المهتدي الذي كان أمل الناس في العدالة والإصلاحء 
يقول الطبري في أخبار سنة ١55‏ ه يذكر هذه الحادثة: "فلما كان يوم السبت 
انتشر الخبر في العامة أن القوم على أن يخلعوا المهتدي ويفتكوا به» وأنهم أرادوه 
على ذلك وأرهقوه؛ وكتبوا الرقاع وألقوها في المسجد الجامع والطرقات» فذكر 
بعض من زعم أنه قرأ رقعة منها فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» يا معشر 
المسلمينء ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضي المضاهي لعمر بن الخطاب أن ينصره 
على عدوه؛. ويكفيه يه مؤنة ظالمه.» ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة ببقائه. فإن 
الموالي قد أخذوه بأن يخلع نفسه» وهو يعذب منذ أيام» والمدبر لذلك أحمد بن محمد 
ابن ثوابة والحسن بن مخلدء رحم الله من أخلص النية ودعا وصلى على محمد 
صل أنه عنيس حل" الام 


(9) المسعوديء مروج الذهب: ؟/775؟, 
)٠١(‏ الديوان: ١١19/9‏ , 
)١١(‏ تاريخ الطبري: 5573/3 -555. 
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وقد قائل المهتدي مع أنصاره حتى قتل؛: وذلك في عام 755 ه. ويذكر 
ابن الرومي هذه الحادثة في معرض مديحه لإسماعيل بن بلبل الوزير في قولها"": 


-كم ضربة رعلاء بل كم طعفة نجلاء بل كمرمية إنبيح 
١4‏ - خطرت بها كفاه دون إمامه في ظل يوم لأكف مُطيح 


5 - سائل بذلك عنه حربّ المهتدي وكباشها من ناطح ونطيح 
ويقول أيضاً!"": 
- رددتة جعفريّ الرأي بعد هوى في الواثقية لو لم تثنه جمّحا 
١‏ كري تمماً مذا كان موقا <١‏ أرومي من الفتنة» غير 11 07 آابة 
أحد خصوم المهتدي كان صديقاً له» وقد أرسل في طلبه إلى سامراء» فاعتذر 
الشاعر عن عدم الحضور في قصيدة بائية يمدح بها ابن ثوابة» مطلعها!''': 
١‏ - دع اللوم إن اللوم عون النوانب ولاتتجاوز فيه حد لمُتب 
ثم وللى الأتراك_"المعتمد" بن المتوكل الذي تميّز عهده باستقرار السلطة 
النسبي؛ء بفضل أخيه_الموفق الذي كان الحاكم الفعلي» والذي استطاع أن. يكبح 
جماح القادة العسكريين؛ فهابه الترك وانصاعوا له. وفي سنة 775 ه تولى 
"المعتضد" الخلافة» وهو ابن الموفق» فسار على نهج أبيه» وقلم أظافر القادة 
الأتراك» وحكم عشر سنين شاع فيها الاستقرارء فأحسّ الناس بأنه جدّد دم الخلافة» 
وأشاع فيها الصحة والعافية» وكان المعتضد يعامل الشيعة بالحسنى بعد أن 
ارا في زمن المتراكل ومن كيل ب##فارتاح الشيعالله واطمأنواء وتيك ابن 
الرومي,الشيعي الزيدي.الذي,لمميسبق له أن |مدح أحدا من الخلفاء ييتهج,الآن بتولي 
المكصد الكلقة: ,له بعدد كبير من #القصائد والمقطعات؛ يقول فييا"!!: 


الديوان: ؟/75ه, 
الديوان: ؟/5١٠6.‏ 
5 ) الديوان: ١/؟١7.‏ 
5) الديوان: 550/7. 


- د - 





١‏ - هنيئا بني العباس إن إمامكم 2 إمامُ الهدى والجود والبأس: أحمد 


؟ - كما بأبي العباس أنشئّ ملككم كذا بأبي العهاس متم يُجَدَدُ 
" - إمامٌ يظل الأمسْ يعمل نحوه تلقت ملهوفء ويشتاقه الغذ 
؛ - يود الزمانُ المنقضي عنه أنه عليه لزامٌ آخر الدهر سَرمد 


هكذا يصور ابن الرومي المعتضد فيراه الأمل المرتجى والمستقبل المشرق» 
الذي طالما تلهّف الناس لقدومه. 

وبما أن الإصلاح الذي قام به المعتضد لم يكن جذرياً فقد عاد الفساد من جديد 
بعد موته» لأنه لم يقض على نفوذ القادة العسكريين الأتراك, بل اعتمد على قوة 
شخصيته فقط في فرض هيبة الخلافة» وعندما مات تولى ابنه "المكتفي" سنة 7/5 
هه ولكنه لم يستطع أن يحافظ على نفوذه لعدم تمتعه بميزات أبيه» ثم خلفه "المقتدر" 
سنة 755 هه وكان ألعوبة في أيدي القادة الأتراك إلى أن قتل سنة 7٠١‏ ه. 

تشير أخبار ابن الرومي إلى أنه كان على صلة ببعض الرؤساء والوزراء 
والقادة, ولكنه لم يتصل بالخلفاء العباسيين» ولم يمدحهم ما عدا المعتضد. ومن 
الصعب أن نحكم حكما مطلقاً على مؤقف كن السلطة السياسية» لأن موقفه كان يقع 
في كثير من الأحيان في تناقضات سياسية لأسباب موضوعية وذاتية» ولا بد لنا 
من التعرض لحدثين مهمين في زمنه؛ كانا امتحانا لموقفه من السلطة ومن قوى 
المعارضة؛ ونعني بهما ثورة يحيى بن عمر الطالبي» وثورة الزنج. 

أ-موقفه من ثورة يحيى بن عمر: 

كان عمر ابن الرومي تسعا وعشرين سنة حين قامت ثورة يحيى بن عمر» 
الثائر الزيدي» عام ٠7٠١‏ هه وقد "دعا هذا الثائر للرضا من آل محمد ففتق 


السجون ونهب وطرد العمال!'". ويذكر ابن خلدون أن سبب خروج يحيى بن 


)١15(‏ تاريخ ابن خلدون: 9/كه؟, 
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عمر هو الإملاق والنقمة"''» وقد كان ذا سمعة طيبة» اجتمع حوله خلق كثير من 
الأعراب وأهل الكوفة وزيدية بغداد» ولكن جيوش محمد بن عبيد الله حاكم بغداد 
استطاعت التغلب عليه وقتله"'. وكان مقتله فاجعة كبرى أصيب الناس بها في 
ذاك ل ل ا 23523152 000 ابن 
الرومي الذي كان يتعاطف مع هذا الثائر فقال قصيدته الجيمية المشهورة في رثائه 
مندداً بجريمة العباسيين؛ بلغة تشتعل غضباً وسخطاًء يقول فيهاأ""ا: 
١‏ - أمامك فانظر' أي نهجيك تنهج طريقان شتى: مستقيمٌ وأعوج 
والقصيدة تسير على هذا النحو من التفجع والبكاء» والغضب للشهيد والدعاء 
له وهف المعوكة.,التي.سقط فيهاء ثم يهاجم العباسيين.بعنف قائلاً: 
*ه - أجنوا بني الباس من شنآنكم وأوكوا على ما في العياب وأشرجوا 
وخلوا ولاة السوء منكم وغيّهم فأحر بهم أن يغرقوا حيث لججوا 
وفي قصيدة أخرى تبلغ (18) بيتا يضرم ابن الرومي غضبه لمقتل يحيى 
بن عمرء ويعلن موقفه المناوئ للسلطة الكَنّاسية أيضاء كما في قولء!'": 
6 - لا تشمتوا واذكروا منجى طليقكمٌ وجوهم يا بني الهس للعفر 
١‏ -بني نتيلة؛ شل الله عر كم كمللنبي لديكم مندم هدر 


-سرى إليه عدة الله فقتصلتوا مستأسدين عليهم جلدة النمر 


)١0(‏ نفسه: 605/19؟, 

(16) تاريخ الطبري: 775/1. 

(19) يذكر المسعودي قصائد كثيرة في رثائه» والغريب أنه لا يشير إلى قصيدة ابن الرومي» 
انظر: مروج الذهب: 157/5. 

.+5937/7 الديوان:‎ )٠١( 

,.١١75/7” الديوان:‎ )١5١( 
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4 - مجاهدين بأسياف مجردة كأنما قصدوا للروم والخزر 
وفيما سبق يتجلى عداؤه الواضح للسلطة العباسية وولاتها الذين كان يرى 
فيهم أعداء اللهء لأنهم يقتلون أبناء النبيّ» ويتقاعسون عن قتال أعداء الإسلام من 
الروم والخزرء وليس هذا فحسب بل إن بعض هؤلاء الولاة» مثل محمد بن عبيد 
الله الفارسيء لا يدافع عن الإسلام والخلافة العباسية» وإنما يسعى للانقضاض على 
الخلافة في الفرصة المناسبة لإقامة دولة الفرس» من خلال القضاء على رموز 
الإسلام» يقول ابن الرومي في القصيدة الجيمية السابقة: 


4 - وما بكمٌ أن تنصروا أولياءكم ولكن هنات في القلوب تَنَجْنَجٌْ 
65 - ولو أمكنتكم في الفريقين فرصة لقد بيت أشياءٌ تلوى وتُحتج 
٠‏ - إذن لاستقدتم منهما وثرّ فارس وإن واكم فالوشفائج وشح 
- وإني على الإسلام منكم لخائف وحن شتت يبويالا مترتج 


هكذا كان رأيه في بني العباس وقادتهم» ونحن نعجب من هذه الجرأة 
والصراحة مع أنه قال القصيدة في بغداد (على الأغلب)» وعلى سمع ابن عبيد الله 
ونظره؛ ولعل جراءة الشباب هي التي دفعته إلى نظم هذا الشعرء ويدو أن القصيدة 
الجيمية هي التي ستكون حائلاً بينه وبين الخلفاء العباسيين منذ ذلك التاريخ» فربما 
خشي مغبة المثول بين أيديهم وقد هاجم في قصيدته العباسيين صراحة ودعا إلى 
خراب دولتهم. وقد كان ينتقد الخلفاء العباسيين في مناسبات مختلفة» ويراهم غير 
جديرين بالخلافة لأنهم لم يحققوا أهم شروطهاء التفى والورع؛ كما في قوله يمدح 


|ل 0 الخليفة الوحيد الذي كان ب 6 من ال افة في رأيه!'": 
4 -كنية السقاح أهداهاله معميرئث النبي المتَع 


ف لفك لان لطي معشر لم يلبسوا تلك الخلّع 
5 - أو كسوها فأساؤوا لبسها بالتعري من سرابيل الورع 


,١5ا/1/5 الديوان:‎ )١١( 
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وعلى الرغم من هذا الموقف السياسي من بني العباس في شعر ابن 
الروميء فإننا نجد الشاعر يتناسى "ثوريته" فيما بعد ويلاين العباسيين» حتى إنه 
يمدح قاتل يحيى بن عمر محمد بن عبيد الله بن طاهر نفسه. فكيف نفمتر هذا 
التناد اي ار 2 ا 

في رأيناء يعود ذلك إلى شخصية الشاعر وتكوينه النفسي المضطربء وقد 
عرفا ابن الرومي بأنه كان 'سريع الانقادب؟ جباناً ضعيفاء لأنه يعيش في يكُداد 
تحت رحمة المنتصر في هذه الصراعاتء وهو مولى بلا نصير ولا عزوة» فلا 
يملك إلا التسليم بالأمر الواقع» فهذه الثورات لم تحقق النجاح؛ ولا نستطيع أن نلوم 
شاعرا "متأزم" في عصر ألف البطش والقتل» وابن الرومي نفسه يعترف صراحة 
بضلا 0١‏ السلطانء كمافي قولها'|' 


١‏ -لا أقذع السلطانَ في أيامه خوفاً لسطوته ومُرٌ عايه 
د - فليعلم الرؤساءً ني راهب للشن والمرهوبْ من أسبابه 


ب - موقفه من ثورة الزنج: 

قاد هذه الثورة ثائر ملتبس يدعى علي بن محمد وهو مغامر سياسي داهية. 
بقول الطبري في أخبار سنة 755 ه: 'وللنصف من شوال من هذه السنة ظهر 
في فرات البصرة رجل زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وجع حوله الزنج الذين كانوا 
يكسحون السباخ7“". ولكن المؤرخين يشككون في نسبه العلوي هذاء وهو في 
مبتدأ دعوته نادى بشعارات الخوارج التي تلائم ميول الزنج الرازحين تحت وطأة 
الظلم والاستعباد» لأنها شعارات ديمقراطية”*"؛ ولكنه بعد احتلاله البصرة ادّعى 


(9؟) الديوان: 5/١‏ 75؟7, 
(14) تاريخ الطبري: .57١/51‏ 
في تاريخه: الفا 
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النسب العلويّ ليستقطب أكبر عدد من المؤيدين في جنوب العراق!"'. وقد عرف 
هذا الثاتر كيف يخاطب هؤلاء المستضعفين العبيدء مذكراً إياهم بواقعهم البائس: 
يتور 2 ل ا ول لامر م ل 0 ل لط كر 
فييا ا 0 

كان لهذه الثورة أسباب كثيرة تتلخص في الوضع الطبقي المتردي لهؤلاء 
الزنوج؛ غير أن السبب المباشر كان "في تسخير الزنوج - خروجا على المألوف 
- في الأعمال الزراعية في جنوب العراق» حيث احتاج كبار الملأكين المتحدرين 
من الأوساط الحكومية إلى تجفيف أراضيهم المنخفضة؛ وهي لم تزرع حتى ذلك 
الحين» وبحكم جوارهم من أسواق بغداد من جهة» ومن تجارة المحيط الهندي من 
جهة أخرىء رغبوا في إدخال زراعات مجزية تتحمّل المضاربة» وإن كانت 
غريبة عن الإنتاج الزراعي المألوف (مثل قصب السكر). ولقد تيسّر لهم في هذه 
المنطقة أن يتزودوا بالرقيق» مما أتاح لهم الحصول على يد عاملة لا يستطيعون 
الحصول عليها في الأرياف 0 لك 

وكانت ثورة الزنج ثورة باسلة ضارية» اجتاحت النصف الجنوبي من 
العراق محققة الانتصار تلو الآخرء وقد لوحظ التلاحم الطبقي بين الفلاحين 
والزنوجء إذ انضمّ إلى الثورة عدة أكبيْو”آلْن فلاحي سواد العراق» واستطاع 
الثوار التغلب على جيوش العباسيين وبثوا الرعب في الحكام والقادةء وكان 
الحقة#إلطبقي عاملاً م5 عوامل4 الساج#الثورة وجموحتهاء إذ أفرغ الثهاق ما 
اختزنوه عبر زمن طويل من شعور بالظلم والاستعباد عنفا مستطيرا على 
أسيادهم» كما في هجومهم على البصرة: غير أنهم لم يكونوا البادئين به» إذ 
إنهم كانوا يعتمدون أسلوب الوعظ والتبشير أولاً» وعندما يقابلون بالإهانة 


(1) تاريخ الطبري: 587/4 . ( طدار الكتب العلمية _ بيروت): .55١/5‏ 
)7١0/(‏ نفسه: 5١5/9‏ , 
(1) كاهن (كلود)ء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية: .١١5‏ 

-/5؟ - 





كانوا ينقضّون صواعق محرقة على أعدائهم؛ حتى إن الطبري يذكر أن الزنج 
أرسلوا إلى أهل البصرة محمد بن سلم "ليعظهم وهم مجتمعون في أرض 
تعرف بالفضل بن ميمونء فكان أول من بدر إليه وضربه بالسيف فتح غلام 
أي( أتاه ابن التومت 2 0 007306 
وفتك الزنج بأهل البصرة؛ وأحرقوا دورها وقصورهاء وذعر الناس من 
خط 05 الثورة العاصفة؛ وقد رك 1 للرومي هذا الحدث 03 فته 
المعروفة التي يرثي فيها البصرة: إذ يقول!': 
١‏ -ذاد عن مقلتي لذيدٌ المنام شغلها نه بالدموع السجام 
' - أي نوم من بعد ما حل بالبصرة ماحل من هنات عظام 
- بينما أهلها بأحسن حال إزرماهم عبيذهم باصطلام 
١4‏ - دخلوها كأنهم قَظْعٌ ليل إا راح مُدلهمٌ الفلام 
وعلئ الأغلب» كان ابن الرومي في حاشية "الموفق" القائد العباسي المحنك 
الذي تصدى لهذه الثورة» بعد أن عجزت جيوش العباسيين عن إخمادها: ولم يكن 
ابن | الرومي صاحب قتال؛ ولعله أجبركظلق هذا الموقف لأن الموفق جند أعدادا 
كبيرة في حربه مع الزنجء ولاسيما أهل سامراء وبغداد» وهما محط أنظار 


الثائرين» وابن الرومي لا يخفي جزعه من هذه الحربء. فهو يصور نفسه في 


قصيدة يقول فيها!""ا: 
١‏ -وكيف بمشتاق تضمّن جسمّه على شوقه مصرٌ ومهجته مصر؟ 
- أقامَ لحرب ازج في دار غربة 222 حوادتها في أهلها لقتل والأسر' 
- ومن دونه هولء ومن تحته ردئ ومن فوقه سيف ومن تحته بحر 


)١9(‏ تاريخ الطبري: 575/9 (أخبار سنة 58 ؟). 
(0") الديوان: ابا - لا؟, 
(١؟)‏ الديوان: ,١١79/5”‏ 
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وابن الرومي مسالم رعديدء ينفر من العنف والقسوة» وقد يكون ذلك سبب 
موقفه السلبي من ثورة الزنج» على الرغم من أنه كان يكن للعباسيين الكراهية 
والحقد» وليس هذا أول موقف متناقض له» فقبل ذلك مدح قاتل يحيى بن عمر الذي 
انتصر له»؛ وبعد ذلك داهن قادة العباسيين ووزراءهم» بسبب ضعفه واضطرابه 
وجبنه» وقد يكون هذا الموقف ذا طبيعة حضارية إنسانية» فهو لا يقبل بتدمير 
الجمال والمدنية والتطورء وقتل الأبرياء والمسالمين» وقد يكون موقفه نابعاً من أن 
الزنج لم يثوروا إعلاء لشأن الدين» الذي كان شعار جميع الثورات الإسلامية» على 
الرغم من أن قائدهم تسلح بالدين ورفع شعارات الخوارج ثم العلويين. وقد يكون 
سبب موقفه أنه في هذه الفترة (نحو 755 ه) كان لايزال ينعم بحياة منعمة» لأن 
حاله تردت في النصف الثاني من عمره كما تدل على ذلك أخباره. فهو ينحاز إلى 
جانب أهل طبقته من المترفين. 

واستطاع الموفق أن يقضي على ثورة الزنج بعد حروب كثيرة وطويلة» 
معتمداً جميغالوسائل),الحربية» كاستعمال الخديعة واستمالة أصحاب قائد الزنج 
إليه» ويعبّر ابن الرومي عن ذلك في قصيدة يمدح بها الموفق» فيقول!"": 


١‏ - قتلت الذي استحيا النساء وأصبحت ونيدشه في لبر ولبحر تَوءَدُ 
١‏ -وققل أج ذل لعاددة عَُوة وهمركعحبين لسوري وسلُجهُ 
- حصرت عميد ازج حتى تخانئلت قوهوودى زاه لمق زود 
6 -وكنت نواحيه كثافاً ففمتزل تحيقهاسطاًكك كمرك 
ك/ا١‏ -تفرق عنهبلمكلئد جنده وتزدادهم جنداً وجي شك مُخصد 


نخلص إلى القول إن ابن الرومي لم يكن راضياً عن الدولة العباسية ولاسيما 
في مطلع حياته؛ مع أنه تربى في كنف العباسيين» غير أن مواليه كانوا من الصف 
الثاني في البيت العباسيء بعيدين عن أمور الحكم وإدارة الدولة. وابن الرومي 
شاعر بغداد التي اغتصب منها شرف العاصمة» فظلت تكن العداء لسامراء 


(؟؟) الديوان: 555/7, 


سولاك 





التركية» وابن الرومي شديد التعلق بمدينته» يكره أن يصيبها أحد بمكروه حتى لو 
كان مناوئا لخصومه العباسيين» وقد أجج تشيعه عداءه للعباسيين في بعض 
الأحيان» وهكذا عاش ابن الرومي تناقضات شديدة بين البقاء في مدينته مع قبوله 
بحكامها ومداراته لهم؛ أو الخروج عنها والالتحاق بالمغامرين السياسيين» واختار 
الحلا أكاتما غيظه وحقده. 

ب - الحياة الاحتماعية وموقفه منها: 

كان المجتمع الإسلامي في القرن الثالث يعيش تناقضات حادة:» فمن الناحية 
الاجتماعية تكون مزيج عرقي جديد من جراء اختلاط الشعوب في المدن الكبرى» 
ولاسيما في بغدادء وكان التمازج الحضاري هذا سببا في تمازج ثقافي واجتماعي 
شديد. ويحدد حسين مروة السمة الطبقية للمجتمع في العصر العباسي» فيقول: 
'"وهذا النظام يتميّزء منذ قيام الدولة الأموية» باقتصاده الزراعي التجاري المتداخل؛ 
وبالسمة الأساسية لعلاقاته الإنتاجية: أي الملكية الإقطاعية والاستثمار الإقطاعي» 
متمثلاً كل ذلك برؤوس الفئة الحاكمة حكماً مطلقاً باسم الإسلام. إن آثار هذا النظام 
وظاهراته كانت تمتدّء بصورة كمّية» على مدى القرنين الهجريين الأولين» فلما 
جاء القرن الثالث كان قد بلغ الامتداد الكمّيّ حدا يؤذن بمثل تلك الانفجارات 
النوعية التي كانت الثورة البابكية وثورة الزنج وثورة القرامطة؛ أبرز نماذجها في 
ذلك القرن المتفكر"11, 

وفي بغداد كان الناس ينقسمون إلى طبقات وفئات مختلفة ومتفاوتة» يمكن 

اختصارها إلى هذه الأقسام: الطبقة المترفة (الأرستقراطية) من الأمراء العباسيين 
والقادة الفرس والأتراك وبعض العرب المتنفذين» والطبقة الوسطى» وهي حليفة 
للأولى» من التجار الكبار ورؤساء الصنائع» وهي طبقة غنية ومتتفذة» والطبقة 
الفقيرة من صغار التجار والحرفيين والفلاحين» ويلحق بها شرائح من المسحوقين 
كالعبيد والزهاد والمتصوفة وأمثالهم ممن لا يملكون من متاع الحياة شيئًا. 


القفنة النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية: 7؟/1١.‏ 
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وإذا كانت ثورة الزنج الطبقية قد ادّت إلى إلغاء نظام الإقطاعات الكبرى 
المعتمدة على العبيدا؛''» فإن وضع الفلاحين ظل كما هو عليه من بؤس وشقاء 
وظلم واضطهادء ولكن ثورة الزنج هزّت أعماق السواد الأعظم من هؤلاء 
الفلاحين» وفسحت في المجال لحركة ضارية أخرى هي حركة القرامطة» التي 
وجدت في بيئة الفلاحين مجالاً حيوياً لتحركاتها الأولى. 
وكانت النقمة الطبقية في المدن تعبّر عن نفسها في ظهور حركات العيّارين 
والأحداث؛ الذين كانوا صعاليك العصر العباسيء غير أن تمركز الجيوش في 
المدن التي كانت أشبه بالحاميات العسكرية» منع انفجار الثورات ذات الطابع 
الطبقي؛ إذ إن كل تململ شعبي كان يقمع بسهولة ويسر. 
وكان التفاوت الطبقي صارخا في المجتمع العباسيء بل كان السمة البارزة 
فيه» فقد كان هناك الأثرياء الذين بشموا من التخمة» وتغطرسوا وبطرواء وكان 
هناك من يتضوّر جوعا لا يجد لقمة تسد رمقه. إنه مجتمع المتناقضاتء الغنى إلى 
جانب الفقر والفاقة» والفجور والمجون إلى جانب الزهد والتصوفء اللهو والترف 
والقصف إلى جانب العكادة والتبتل؛ وهلمّ جرا. 
وكانت الدولة العباسية تعاني الفساد بسبب الحروب الداخلية والخارجية 
وانفصال الولايات عنهاء غير أن السبب الأهم في تردي أوضاع الدولة كان الخلل 
الذي أصاب بنية المجتمع العباسيء وانتشار النهب واختلاس ذوي السلطة والنفوذ 
أموال الدولة» وانعدام النزاهة وفش الخيانة بين موظفي الدولة وقادتهاء والثراء 
الفاحش المريب. وقد ذكرت المصادر الكثير من هذه الفضائح. نسوق منها أمثلة؛ 
فقد بلغت أموال الوزير سليمان بن وهب وابنه عبيد الله عند مصادرتها تسعمئة 
ألف دينار”". وبلغت قيمة الرّشا التي دفعت إلى المحتسب أحمد بن الطيب 


السرخسي مئة وخمسين ألف ديخار الى 


(4") كاهن (كلود)ء تاريخ العرب: .1١١5‏ 
(5؟) النجوم الزاهرة: 50/7 . 
(5؟) مروج الذهب: 170/4, 
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ولنر صورة هذا المجتمع في شعر ابن الرومي وموقفه الاجتماعيء وهنا 
نجد موقف الشاعر أوضح وأنصعء لأنه كان يعاني أَشْدٌ المعاناة التناقضات 
الح 1 02022 كيتيا ع2 7 1 20 025 عن 
نقمته على الواقع الاجتماعي غير العادل من خلال تصويره للطبقة المترفة التي 
تتنعم بالملاذ» من طعام وشراب ولباس وقصور وحدائق وغناء ولهو ومراكب في 
البر والبحرء ودعا إلى الثورة على هذا الواقع» لتتطهّر الأرض من هذه الأرجاس» 
وننز 7 هؤلاء الذين أصبحوا ذا 77 ] شجن الناسء يقول7"": 
”؛ - أترني دون الى بلغوا الآمالَ مسن شرطة ومن كتاب؟ 
*؛ - وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى في النفوس والأجاب 
5 - أصبحوا يلعبون في ظل دهر ظاهر السخف مثلهم لقاب 
؛ - ليس فيهم مدافعٌ عن حريم لا ولاقام بصدر ككتاب 
١‏ - ويظلون في المناعم واللذّات بين الكواع ب الأثراب 
و ان لعو 
٠‏ - مُكلوا من رحلل ميس وطينات,. وأصحبنا على الأققاب 
7 - لهف نفسسي على مناكير التكسر غسضاب ذوي سيوف عضاب 
- تغسل الأرضّ بال دماء ققضحي ذات طهر ترابُها كامُلاب 
8 - من كلاب نأى بهاكل نأي عن وفاء الكلاب غدرٌ الذئاب 
فى اظيا يها عن وثاب الأسود يوم الوثاب 
٠*‏ - أصبحوا ذاهلين عن شجن الناس وإن كان حَبْلْهِم ذا اضطراب 
4 -في أمورء وفي خمور وسمورء وفي قَاقُم وفي سنجاب 


6 وتهاويل غير ذك من الرقم ومن سنس ومن زرياب 


(90؟) الديوان: 587/١‏ - 78795, 
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٠5‏ في حبير منَمْتَمٍ وعييرٍ ١‏ وصحان فسيحة ورهاب 
860 -فيمي لين يخقرقن بستينَ تىس الرؤوس بالأهفداب 
5-عغدهم كل ما شتهوه من الآكال والأشريات والأشواب 
- والطّروقات والمراك ب والول دان مثل الشوادن الأسراب 
4 - واليلنبهوج في المجامر والندٌ ترى نشره كمثل الضباب 
65 - والغوالي وعنبر الهند والمسسك على الهام واللُحى كالخضاب 
فالشاعر يحدّد موقعه بوضوح في الصراع الاجتماعيء إنه ضد الطبقة 
المترفة التي لا يهمها إلا مصلحتها ورفاهيتهاء وتخلت عن وظيفتها الاجتماعية في 
الدفاع عن المجتمع والنهوض به. إنهم أبناء هذا الزمان "اللعّاب" مثلهم؛» فقد فسد 
الزمن بهم؛ وهذه الطبقة تتكون من الشرطة:» أداة القمع ورمز السلطة العسكرية. 
والكتاب وهم كتاب الدواوين الذين كانوا بمرتبة الوزراء في العصر العباسيء 
يمثلون السلطة الإدارية في الدولة. والتجار الذين يمتلون السلطة الاقتصادية» وكان 
ل وي هذا اثارت د ل تن أما 
باقي فئات الشعب فكانت تعيش في أسوأ حال؛ يمكن استنتاج صورتها بعكس 
معاني الأبيات إلى نقيضها. 
ومن مظاهر هذا الموقف الاجتماعي في شعر ابن الرومي اهتمامه بالحياة 
الشعبية وتصويره لبعض الكادحين من عامة الناس كالحمّال الأعمى والطبّاخين 
والخبّازين... وهو ما سنعرضه في "الموضوعات الشعبية" لاحقاً. 
ومما تقدّم ندرك أن موقف ابن الرومي السياسي والاجتماعي كان 
مدكهنييا للحوة السياسية والاجتملهية السائية» وقد دفعه ذلك .إلى النقمة على 
المكمل لقنلل ء(! ركال) الستداة.ا التشل لهذم انقتكافعار نا ليكر نوس الهجاء 
الأول في عصره. وعندما لم يستطع ابن الرومي أن يتمرد على مجتمعه 
بسبب تكوينه النفسي المضطربء وجد الهجاء سلاحه الوحيد يحمي به نفسه» 
ويهاجم به مجتمعه الذي قسا عليه كثيراً. 
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الباب الثاني 


التجديد 4 الموضوعات عند ابن الرومي 





الفصلء الأول 
الموضوعات التقليدية ‏ شعر ابن الرومي 


احصر الموضوعات 2" فى الشعر العربي في المؤ ل ! لثاء 
وال( فخر والحماسة والغزل 139711للء وهي الموضوعات 0701 لت 
ونضجت في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والأمويء أضيف إليها 
الزهد والشعر السياسي والغزل العذري والخمريات» وهي ليست موضوعات 
جديدة تمامغ بل كان تطوراً كر << 55#آلفة, أو استقلالاً لموضوعات 
جزئية كانت تندرج في القصيدة القديمة. 

-07052 ير د ل د اسمس 
العربية»ء وطرأت عليها عدة تغيّرات بما يناسب الحياة العباسية الجديدة» 
والحهتر 8 الفنية برق لحق النطور التضيدة كاد ومكطهوناء ننديت. هذه 
الموضوعات التقليدية في أشكال جديدة بدأت من الوليد بن يزيد الشاعر 
الأموي مرورا بأبي نواس وأبي تمام وابن الرومي. 

ونرى هذه الموضوعات قد تطورت تطوراً كبيراً عند ابن الرومي» 
وأتى فيها بالجديد» حتى تميّز من شعراء عصره. واختط فيها على الأغلب 
طريقاً جديدة» وكان لهذا التطور والتجديد عنده جملة من الأسباب هي: ثقافة 
ابن الرومي الفلسفية والأدبية الواسعة» ونفسيته المتوترة التي جعلت شعره ذا 
نكية خاصة يده وتطوى المحقفم 'العاني تنه وظاهرة القصبيذة المكتري: 
عنده؛ أو لنقل "العناصر الكتابية" فيها. 
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ومن النقاد من يرى أن ابن الرومي لم يجدّد في الموضوعاتء وإنما 
أفاض فيها ووسّع معانيها!')ء وهذا حكم عام ينقصه الدقة والتحديد» وستكشف 
الدراسة بطلان ذلك» وبعضهم يرى أن ابن الرومي يجيد المعنى الذي يخترعه 
ببراعة» ويقصّر في المعنى الذي يأخذه من غيره!"". ولا يمكن أن نطمئنٌ إلى 
هذا الحكم غير الدقيق أيضاء وسنراه يتفوق في أحيان كثيرة على سابقيه في 
المعاني التي يأخذها منهم . 

وكان هاجس التجديد يهيمن على ابن الروميء يتجلى ذلك في محاولاته 
الكثيرة التي عارض فيها شعراء آخرينء إذ كان يتناول معنى من المعاني تطرّق 
إليه شاعر من السابقين» فيجرب حظه فيه» ويحاول أن يثبت تفوقه وتميّزهء كما 
فعل ببعض أشعار دعبل الخزاعي وأبي نواس والحمدوي. وهذا الجانب من شعره 
يلفت الانتباه إلى أنه كان - على ما يبدو - دائم الدربة» ومن أبرز مظاهرها نحله 
الشعر لعدد من الشعراء المغمورين من أجل مساعدتهم في خصومة أدبية» أو 
من الشعراء المعاصرين له. وسنستعرض فيما يأتي موضوعات شعره التقليدية 
وتجلياتها المختلفة لنرى مظاهر التطور والتجديد فيها. 

١‏ -المديح: 


كانت قصيدة المديح في العصر الجاهلي ثم الإسلامي والأموي تسير على 
النهج التالي: الوقوف على الأطلال فالنسيب (وقد يحل أحياناً محل الأطلال): 
فالرحلة ووصف مشاهد الطريقء فالغرض الأساسي. أما معاني قصيدة المديح 
فكانت غالباً محددة مكررة: تقدم لنا الممدوح كريماً كالبحرء شجاعاً كالأسدء معطاء 
كالمطرء عزيزاً كالجبل» حصيف الرأيء يدافع عن الحق والدين (في العصور 
اللاخيم كا ها كر قا كل لأسا ا وسو دراه لملسوودوفانت 


.589/١ أمين (أحمد) ومحمود (زكي نجيب)ء قصة الأدب في العالم:‎ )١( 
(؟) الغيث المسجم: 776/7 (والرأي للخالديين).‎ 
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مقدمة على بقية الفنون» لأن الحياة السياسية كانت تتطلب ذلكء. فمدح الشعراء 
الخلفاء العباسيين والوزراء والقادة»ء وصوّروا أحداث عصرهم وأعمال ممدوحيهم 
فيهاء حتى غدت وثائق حفظت لنا الكثير من الوقائع التاريخية. وعلى الرغم من 
ثورة بعض الشعراء على المنهج التقليدي لقصيدة المديح» ولاسيما في الوقوف 
علا ١!‏ © لء احتفظت "المدحة" بمكا 0 لليدي الذي صار يأخذ م 7 إياء 
أو شكلاً محوّراء فالأطلال رمز للحب الداثرء والرحلة رمز لرحلة الإنسان في 
الح ١!‏ أيصفون بدلاً من الأطلاة 0 ار العامرة» وريما بدؤوا قصائدهم 
بالخمريات أو الحكم أو النسيب!"'. ومثال ذلك قصيدة البحتري في جعفر المتوكل 
إذ تقتم فيها صورة تقليدية للممدوح؛ كما في قوله!“): 
١‏ -لي حبيبُ قد لج في الهجر جذدا وأعادَ لصُودَ منهوبدى 
١١‏ - خلق الله "جعفراً' قيّمَ الدنيا سداداً وقيّم الدين رُشدا 
٠5‏ - أظهر لعدل فستارت به الأرضْ وعم البلاد: غوراً وتجدا 
5 - وحكى لقطرء بل بر على القطر بكف على البَرِيَة تتدى 
- هو بحر السماح والجود فازدد 2 منه قربا تزدذ من الفقر بُعدا 
ولا شك في أن عناصر جديدة كثيرة دخلت في معاني المديح» مستمدّة من 
الحياة الحضارية الجديدة في العصر العباسيء ويتجلى ذلك في وصف مظاهر 
الحياة من لهو وطرب وقصف ونزهات وأنهار ورياض وقصورء وقصيدة 
البحتري في بركة المتوكل مشهورة:؛ بالإضافة إلى المعاني المستمدة من الحياة 
العقلية والفكرية والدينية» وقد برزت في المديح معاني الطبائع والشمائل والذكاء 
والحصافة» كصدددا للتطور الثقافي الذي أصاب المجتمع» إذ تكلب قيماً جديدة 
تولئق لوت االتفس وحور مثا ل لهذا اللو لس النديم شعرودابقاالزاومتي: 


(؟) ضيفء العصر العباسي الأول: ١77‏ - 155. العصر العباسي الثاني: .7١5‏ 
(:) ديوان البحتري (تح : الصيرفي): الا 
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وكانت قصيدة المديح امتحاناً حقيقياً للشعراءء لأنها الصلة المباشرة بين 
الشاعر والمتلقي من الجمهور والنقاد» ولاسيما الممدوح الذي يكون غالبا عارفا 
بالشعرء كما يقول ابن 0 

١‏ - قد بُلينا في دهرنا بملوك أباء - علمتهم -شعراء 
؛ - قد أقاموا نفوسّهم لذوي المذح مقامً الأنداد والنظراء 

ولهذا كان لدى الشعراء دافع فني بالإضافة إلى الدافع المادي؛ جعلهم 
يتفننون في تزويق الأسلوب واختراع المعاني والصور. وقد أدت قصيدة المديح 
رسالة اجتماعية» إذ إنها احتوت على المثل العليا التي كان يختزنها اللاشعور 
الشعبي عن صورة الحاكم والحكم» وكأنما أراد الشعراء أن يرفعوا أمام الممدوح 
الشعارات التي تطلبها الأمة في خليفتها وراعيهاء لعله يثوب إلى طرق الرشادء كما 
يقول د. شوقي ضيف" . 

لب ترارات اأعند ارين الناده والورراء و الكتاك)امنل!أسرا 5 الطاهايين 
ولاسيما عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ا كان حامية وتصير» الفتي, طيد 
البحزراوج لكاي وستاعديين_مخلد الذي_أصع وروم أععاءروكذ اك وابنه 
العا ل ا ا ال ميل 
ابن بلبل الذي كان رئيس ديوان لكك ثم أصبح وزيراء ومدح القاسم بن 
عبيد الله وآل وهب وبني فياض وبني نوبخت وبني حماد وآخرين... ولكنه لم 
يمدح الخلفاء ما عدا المعتضد الذي كان يكرم الشيعة» ولم يمدح القادة الأتراك» 
ويعود ذلك إلى تشيعها"» وخوفه من عقابهم بعد قصيدته الجيمية التي لذعهم فيها 
بنار هجائه» ويرى أنيس المقدسي أن السبب يعود إلى أنه لم يدرك من الخلفاء غير 
المستضعفين: غير أنه لا يجزم في ذلك لأن حال البحتري تشبه حاله/؛ ولكنه إذا 


.,/5/١ الديوان:‎ )5( 

(5) العصر العباسي الأول: .١‏ 

(1) ضيفء العصر العباسي الثاني: ."١١‏ 

(8) أمراء الشعر العربي في العصر العباسي: 785. 
0 





م ل م 1 


١‏ -لكم حجاب ونا انس 701ل ع دك 
؟-تاةوتهنافسمونابها زهفى عن فلم الك 
غير أن دوافع المديح عنده تتحصر في فقره وحاجته المادية» وفي ضعفه 
وحاجته إلى الحماية» وفي الهاجس الفني الذي يتمثل في التفوق على شعراء 
عصره ويتجلى ذلك - كما سنرى - في وصف قصيدته بإحكام الصنعة والجمال. 
خصائص قصيدة المديح: 

٠١ - ٠١( تنوعت قصيدة المديح في شعر ابن الرومي بين قصيدة قصيرة‎ ٠ 
بيت) وقصيدة‎ ٠٠١ - 5١1( بيتا) وقصيدة طويلة‎ 50 - 3١( بيتا)» وقصيدة متوسطة‎ 
بيت)» وجاء نحو ثلثي هذه القصائد من غير مقدمات؛‎ ٠٠١ طويلة جداً (أكثر من‎ 
وإنما كان ببدأ بالمدح مباشرة. أما إذا قدم لقصيدته المدحية فإن موضوعات‎ 
المقدمات تأتي بحسب نسبة ورودها على النحو التالي: الغزل؛ فالشيب والشباب»‎ 
فالحكم والخواطر عن الدنيا والدهر والناس» فالمقدمة الخمرية» والتفاؤل بالعيد أو‎ 
الاسم أو اليومء والدعاء (بنسب متفاربة 7طلال!''. ويمكتنا القول بادئ ذي بدء‎ 
إن ابن الرومي ينحاز إلى تيار التجديد من خلال خروجه على نظام المقدمة الطللية‎ 
التقليدي» وإنه استبدل بها مقدمات أخرى تناسب عالمه النفسي والفكري.‎ 

يلك حيث طول المقدمة فتتراوح أبياتها بين بضعة أبيات وعشرات 
الأبيات» بل قد تفرط في طولها وتكون موضوعاً موازياً في بعض القصائد ولا 
سيما إذا كانت تتعلق بالشيب والشباب أو الدهرء وهي ميزة أخرى تميز بها شعره: 


(9) الديوان: ١/كم؟.‏ 
)٠١(‏ بنيت هذه المعطيات على إحصاءات تمنا بها في طبعة الجامعة» وآثرنا عدم إثباتها هنا 
لنبوها عن السياق. 
-ام/ - 





إذ إن المقدمة في قصائده أحيانا لا تعني مجرد التمهيد للموضوع. بل روح 
افوقو نهنا نشي 
وعلى هدي ما سبق نعرض الآن لخصائص قصيدة المدح عند ابن الرومي 
التي يمكن حصرها فيما يلي: 
أ - الطول المفرط: 
في حين يندر أن تتجاوز قصيدة البحتري أربعين بيتآ أو خمسين بيتآء نجد 
قصيدة المديح عند ابن الرومي تتجاوز في أحيان كثيرة مئة بيت وقد تتجاوز 
ثلاثمئة بيت'''". ويبدو أن إطالته لقصائده بهذا الإفراط جعلت ممدوحيه ينصرفون 
عند 07 يقصتر بين الشعراء الل 7 البحتريء على حد تعبي| 7 لين 
الحاج حسن!"')» وهو نفسه يعترف بأن طول قصيدة المديح يسيء إليها ويقلبها إلى 
نفيضهاء كماافي أقَوْلوً!"": 
١‏ -كل امرئ مدح امراً لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءهُ 
" - غيري فإني لا أطيل مدائحي إللأوفي من مدحت ثناءَهُ 
يشير إلى أن طول القصيدة عنده جاء مناسباً للموضوع؛ وهو اعتذار لطيف 
ومقبول من الممدوح. 
ب - عدم تقيدها بالمنهج التقليدي للقصيدة العربية؛ 
أول ما يلفت الانتباه أن معظم قصائده بلا مقدمات: وهو أمر لم يكن 
مألوفاً في المديح قبل ابن الروميء وقد يعود ذلك إلى أن الفكرة الأساسية 
كانت تضغط عليه وتنبجس دون أن تنتظر تمهيداً نفسياً لهاء ومثال ذلك 


قصيدته في القاسم بن عبيد إشرا“ "ا 


)١‏ ينظر_مثلاً: ق ١+٠‏ (/700 بيتاً)» ق 151١‏ (9 6" أبيات). 
أعلام في العصر العباسي: 755. 
الديوان: .1١1/١‏ 


لفن 
١‏ 


01) 
)1( 
)9( 
)15( 


-؟5م/ - 





١‏ - أيهاالقاسم القسِيمُ رواء والذي ض موده الأفواعء 
* - قمر نجتليه ملءَ عيون وصهور براعة وضياء 
وهي تبلغ ستة عشر ومئتي بيتء ومثل قوله يمدح الحسن بن عبيد الله 
ابن سليمان!"": 
١‏ - لك الطائر الميمون والطالع السعد وطول بقاء ليس من بعده بعد 
وهو كما نرى في هذه القصائد يبدأ قصيدته مباشرة» بالدعاء تارة وبالنداء 
والخطاب تارة أخرىء إلى غير ذلك. أما إذا جاء بالمقدمات فإنه يأتي بها متنوعة» 
من ذلك مقدماته الغزلية» وهي أكثر مقدماته حضوراء وفيها يتغنى بالحب والمرأة 
في أبيات تقل أو تزيد» وهو في غزله لا يتحرف عن سنن القدماء ماخلا الروح 
الخاصة التي تميّز شعره؛ ومثال ذلك مقدمة قصيدته التي يمدح بها إبراهيم بن 
أحمطل ال لتر 
١‏ -لا رن ملامة لغشاق فقفاهمٌ لوج د والأشواق 
١4‏ - أصغت إلى العشاق أذني مرة ومن الجميل تعاطف العشاق 
ثم ينتقل إلى المديح: 
٠‏ - ما من مزيد في بليّة عاشق وندى وخير في أبي إسحاق 
"١‏ - لله إبراهيمٌ واحدٌ عصره ما أشبة الأخلاق بالأعراق 
وهو يحسن التخلص من مقدمته إلى غرضه الأساسء ولا يخفى أن المقدمة 
الغزلية تهيئ الممدوح تهيئة نفسية مناسبة لمعاني المديح والاستعطاف والاستعطاء 
وتشي بصورة ما بإقبال ابن الرومي على الحياة وتعلقه بأجمل ما فيهاء لأن المقدمة 
هي الدفقة الشعورية الأولى التي تفيض عن لاشعور الشاعر. 
)١5(‏ الديوان: ؟/557. 
)١5(‏ الديوان: ,١557/5‏ 


-م/ - 





وأهم مقدماته على الإطلاق ما كان في الشيب وبكاء الشباب» وهي 
كثيرة جداً في_قصائده؛ تعبّر عن موقفه من الزمن_وحاله_النفسية_الملفعة 
بالحزن» كما يقول في قصيدة يمدح بها صاعد بن مخلدء وهي تبلغ اثنين 
نملا عم عد 
ولمايا لعي ب : 
١‏ - أبين ضلوعي جمرة تتوقد على ما مضى أم حسرة تتجدد 
” - خليليَ ما بعد الشباب رزيَة يُجَوُّلهاماء لشؤون ويُعتَدُ 
00 سود لعارضّين وقِنَه بياضَهما المحمود إذ 3 7د 
9 - وبتلت من ذاك البياض وحسنه بياضاً نميماً لايزال يسود 
ومقدماته في الشيب أطول مقدماته إذ يتجاوز بعضها 50 بيتاء ولا نعلم 
شاعرا اهتم 735ل2واكتتواعاكتسامابن الرومي به: 
ومن مقدماته الخمرية قوله في قصيدة يمدح بها أحمد بن عيسى بن 


ف ولكلا, 


١‏ - ومدامة أغنت عن المصباح يلقى المساء إناؤها بصباح 
؟- لطفت مسالكها رخص . حليما فقنها ن شق من الأرواح 
5 - دع ذا وقل في آل شيخ إنهم أقصى مطامح همّة الطَمَاح 
وهي كما نرى مقدمة طويلة أيضاً. 
ويندر أن يقف على الأطلالء» وإذا فعل فإنما يفعل ذلك لنقض بعض 
المعاني» أو لتفتيق بعضها الآخر من أجل إدهاش الآخرين» كما في قصيدته 
اللأئية في لي ب6 الشنجمء وهي أطوللاً قصائده إذ تبلغ سبعة وثلاثين وثلاثمئة 
بيت» يقول فيها!" ": 


(10) الديوان: 585/7. 
(1) الديوان: ؟/57ه. 
)١19(‏ الديوان: ©/ .7١65‏ 


- /5- 





١‏ - طل دمعٌ هريق في الأطلال بعد إقوانها من الخلال 

5 - ليس تجدي على المسائل دار غير هيج السقام بعد اندمال 

والفرق كبير بين ابن الرومي والبحتري في هذا الجانب» إذ إن 

البحتري يكثر من المقدمات الطللية التقليدية» أما ابن الرومي فيُعرض عنها 
من موقف فني تجديدي. 

وربما كانت مقدمته خطرات في الحياة» أو تأمل ظاهرة من الظواهر. 

أو إلقاء بعض الأحكام على جانب من جوانب الحياة» كما في قوله يمدح أحمد 


بن ا: 

١‏ - دع اللوم» إن الوم عون النوائب ولااتتجاوز فيه حد المعاتب 
؟ - فما كل من حط الرحال بُخفق ولاكل من شذ لرحإل بكشسب 
- وفي السعي كيْسٌ والنفوس نفائس وليس بكيس بيفها بالرائب 


ولا نظنن أن هذه المقدمة مجرد تأمل في الحياة» وإنما هي فيض لا شعوري 
حي ينية ب شاع ليس _تضغط عليه فكرة بتعا المح يريد 
الاعتذار لعدم قدرته على ركوب أخطار النهرء كما بث ذلك في تضاعيف القصيدة 
بعد ذلك. فأراد أن يقنع نفسه أولاً وأن يقنع ممدوحه كس بأفضلية البقاء وعدم 
السفرء وهذا جانب مهم في مقدمات ابن الرومي ساعد على بروزه تكوينه النفسي 
الوسنو اي الكاضن. 

ولبس لقصيدته #حبة «ادقلط إفايق في ترتبب#الموضوعات التجؤوئية: 
ولكنها تتضمّن الخطوط العامة التالية: المقدمة - المديح - الاستعطاف والاستعطاء 
- وصف ذات الشاعر - وصف قصيدته. ونراه يخلط في مديحه موضوعات 
قريبة أو بعيدة» كالعتاب والتحذير والتهنئة والوصفء بيد أننا نشير إلى أن روابط 
نفالة [ ود د اما لخدو سا الس نام لول | الخاتستسحتم ل التصيه تدا 
والكدا, فهو مكاد عنما جاع لت يونتف ولد تمن لإيد نه انيم فى كلد عند 


,؟١7/١ الايوان:‎ )٠١( 


-هم/ - 





يبدأ قصيدته بحمد الله ليشير من طرف خفي إلى إيمانه ودينه» فيمهد بذلك لممدوحه 


السبيل ليصدق حججه''"'ا: 
الاك لان كم جاتن لثم مزل ليله نينا 
؟ - أنا في خطتي وأهلي ومالي وكأني أمسيت فرداً غرييسا 


* - من وعيد نمى* إلي عن الققاضي فما يستقر قلبي وجيبا 
وبعد أن يصف خوفه يحاول أن يطمئن نفسه بعدل القاضي نقاه: 
- ملأتي تقاثه الله أمناً وارتقباً كسا عذاري مشيبا 
ثم يمدحه بما هو أهل له من العدل والعلم والورع: 

14 - أيهاالحكمٌ الذي إن نقل فيه نقل مكثراً ومطييا 


امسظم وتراه ااام 1 000 3 

*" - والذي لم يزل لجار وراج جبلا عاصما ومرعى خصيبا 
وينتقل إلى تبرئة نفسه من التهمة الموجهة إليه في "مرافعة" دقيقة 

نا بلاخم 

4 ”7 - ب يشهد الله أن ديني دين يرتتصيه شهدةٌو مغيِيا 


0 - فين ارتبت باليمين» وماحق يمين حلفتّها أن ترييا 
8 - فاسأل ابتَيِْك: ذا العلاء أبا العاسء واسأل أبا العلاء النَجِييا 
ويثني على شاهديه بالصالع والتقى» ثم يتحدث عن خصومه الذين كادوا 
لهء وطعنوا في دينه ظلماً وجهلاً: 
"من عذيري من معشر لا ألَبَاءَ وأعيَوا أن يقبلوا تلبييا 
- غلب الجهل والسفاه عليهم 2 فتراهميزن دقون الأدييا 
0 الديوان: 778/١‏ +, 


في الديوان (نما ) وهو خطأ وصوابها ما أثبتناء بمعنى : وصل» ارتفع» زاد. 
م - 





ثم يتهمهم بأنهم أصحاب المؤامرة الموجهة ضد القاضي عندما احتشد الناس 
في الماضي يحصبون داره؛ ليرد لهم الصاع صاعين: 
9؛ - نهم من أتك بالأمس يفزوك فلاتبة تبقينَ منهم عريبا 
وبعد أن عرض قضيته بكل ملابساتهاء يتوجه إلى القاضي بأن ينصفه وينتقم 
له من خصومه فهو جدير بذلك» ويمك 33 لماثله الكريمة النبيلة: 
0 - أنا راج بعدل قاضيّ أمنا ومحلالئيهبل شر 
5" -قلت السائلي بكم: أيها 5 | 
١‏ -يا سمي النب ذي الصفح والتابع مسعاته التي لن تخيبا 
0 ] قصيدته مترسماً خطا /27 ”لي تمام بوصف قصيدته! 7 بنة 
سار عليها في كثير من قصائده: 


7 - ومديحٌ يضم لفظاً فصيحاً غير مسككره. ومعفى جليبا 
الا - هذبته رياضة من مُجيد فيمجيديفوقه تهنذيبا 


وهكذا تغدو قصيدة المديح عند ابن الرومي فسحة من الحياة التي يعيش» 
يعرض فيها بعض تفاصيلهاء وينقل صورا مما حوله ليقدمها لنا في لغة سهلة 
طوع قريحته. 

ج - اللغة غير الخطابية: 

كانت لغة القصيدة المدحية خطابية» لأنها تلقى أمام الممدوح والناس» 
فكانت تعتمد على المؤثرات الإيقاعية في جذب اهتمام السامعين» وكانت لغتها 
جزلة تناسب المعاني العظيمة التي يسبغها الشاعر على ممدوحه؛ كالشجاعة 
والكرم والقوة والبأس... ولكن ابن الرومي كان شغوفا بالأفكار» راغبا عن 
اللفظء فجاءت قصيدته خافتة الإيقاع» تقترب أحيانا من النثرء ولعل سبب ذلك 
يعود إلى أنه لم يكن يلقي قصائده أمام ممدوحيهء وإنما كان يرسل إليهم 
القصائد مكتوبة» فكان يترك لنفسه العنان»ء ويصغي إلى صوت ذاته المفعمة 
بكل أنواع المعارف والثقافة» وكان في ملاحقته لمعانيه وتتبعه للتفاصيل 


مام - 


يفرض على لغته هذا الامتداد والاتساع لتستوعب فيوض الأفكار والمعاني» 
فتبتعد لغته عن التكثيف وعن الإيقاع المناسب. ومن يقرأ قصيدته الهمزية في 
القاسم بن عبيد الله يتبين هذه النثرية» ومن أبرز سماتها طول العبارة وتمدّدها 
واد اط وجمل اككللتزر #0 ؛ يقول'"'": 
89 - كم أَعَنَى فلا أسيغ عتاباً كم أمتى فلا أسيء اققضاعء 
٠‏ - فاستواني إذا ريت استواء والتوني إذا ريت التواعء 
5 -يا بن مَنْ لم يزل يخوض الوزارات» ومن قبل يخلف الوزراء 
.6" - قد مضى أكثرُ الشتاءء وجاء لصيف يعدو فلات تزده التظاءً 
وهذا) - بلا شك - لن يكون محباً القلوب الممدوحين الذين) لا يريكون 
تحليلات منطقية» ولا بيانات عقلية» وإنما يريدون أغاني يتلقفها الناس منشدين» 
يتناقلونها ويتداولونها في مجالسهم. أين هذا من قول البحتري على البحر نفسه 


والقافية ذاتها يمدح محمد بن يوسف الثغري"" 


١‏ - عارض من أبي سعيد دعانا بستابرقهغدةتراءى 
٠٠‏ - جاد حتى أفنى السؤال فلمَا للد انر دول جلك تداع 


9 - وكذك السحاب ليس يعم الأرضّ وبُلاً حتى يعم السماء 
"١‏ -الهزْبْرْ الذي إذا التقت الحربْ صرف الردى كيف شاع 
-أحسن الله في ثوابك عن تَفر مُضاع أحسنت فيه البلاء 
#ستتقضها نا كمد وكلازفاجهد ! لا ننتاء 
وإذا كنا نعجب بقصائد ابن الرومي المدحية لغناها وثرائها الفكريء فإنها لم 
تكن مقبولة في عصره للأسباب التي تقدمتء غير أننا رأينا كيف قدم ابن الرومي 
هذا الموضوع التقليدي بلغة جديدة غير مألوفة في هذا الفن. 
)5 الديوان: 1/١‏ 


حلم - 





د - حضور ذات الشاعر: 

لا تنحسر ذات ابن الرومي عن مشهد المديح» وإنما يغلب حضورهاء وإن 
اا ار ا لي وققلا ينس نفسه» لأنه يندر أن يكتب قصيدة 
بحياد» إذ يكون الدافع إما جاعة مامت آى 1 جعدطزة أو قضية خاصة 
عارضة... وكأن ابن الرومي قد مهّد لأبي الطيب المتنبي في هذا المجال» ولكن 
شتان بين الموقفين: نفس تقتحم المخاطر والكرائه» ونفس نتلوّذ اتقاء أدنى شر أو 
خطر. وفي قصيدة يمدح بها القاسم بن عبيد الله» وقد بلغه أنه متغيّر عليه» نجد 
مديحه مقترناً بمناجاة وخواطر ذاتية» يقول/؛" 


١‏ - رضيت بما ترضى؛ فإن شئت مرَةً ١‏ سواهفلا ستنشقت إلا بأجدعا 

- ولا خير لي فيما أحبُ وتجتوي لألكمن قبي كنفسي موقعا 
ويقول في عبيد الله بن عبد الله بن طاهرأ*": 

١‏ - أمسي وأصبح للشوارد طالباً بهواجس حول الأوابد حائما 

- متوخياً حظي بذك مؤنياً فرضاً لخير الطاهرية لازما 

4 - مازال يحبوني الجزيل وإنما أجوه مدحي صاقاً لازاعما 


بالإضافة إلى عرض بعض مشكلاته وما يعانيه في حياته مما تقدم 
ذكره» وتتضح ذات الشاعر في قصيدة المديح في صورة مزرية» فهو دذليل 
ملحاف ناقم على الزمان جشع شره للعطاءء حتى إنه يحدد لممدوحه قدر 
المال الذي يطالبه بها'': 


5 وما المئة الصفراءٌ منك بيعتة ولا من أخيك الأريحيَ بي الصقر 


.١555/5 الديوان:‎ )١5( 
,7١75؟/ه (5؟) الديوان:‎ 
.137/9 (5؟) الديوان:‎ 
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التطور والتجديد في معاني المديح: 

إن أهم ما يميّز مديح ابن الرومي تعلقه بالجزئيات والتفاصيل» وإذا كانت 
المعاني القديمة قد استمرت في |اتتعره فإنهالبتلت لبوساً جديداً» فالمثل العليا لم 
تتغيّر كالكرم والشجاعة والعدل والحكمة... غير أنه أضاف إليها عناصر كثيرة 
بحكم التطور الحضاريء وبحكم كون الممدوحين من أهل القلم لا أهل السيف 
غالباء وبحكم تكوينه النفسي والثقافي والفكري. 

ومن ذلك صورة الممدوح المتمثلة في الكرم والسماحة» فقد جرت عادة 
الشعراء على وصف ممدوحيهم بالغيم المنسكب والغيث الغزير» وتتكرر هذه 
الصورة عند ابن الرومي ولكنه يضفي عليها روحاً جديداء فهو مثلاً يقيم مناظرة 
بين المطر وبين كرم الممدوح؛ يقول في مدح بني وهب" 0 
١‏ -يا آل وهب؛ ألا ينهى سماحكم إلحاح كل مُلث الودق وكاف 


؟ - أآنس الغيث ضعفاً من أكفكهم بل ساجلته فأغرنه بإسراف 
إنه يضفي على الصورة محاكمة منطقية تعزز المعتن و3 وده رسويكا وقد 


أصبح لكرم الممدوح فعل محرّض للطبيعة» فالطبيعة تجود بسببه. وتشبيه الممدوح 
بالطبيعة أو العكس شائع في شعر ابن الرومي» يدل من وجهة أخرى على أن 
الطبيعة هي مصدر الخير في نظره. ونجد أنفسنا أمام لوحة طريفة رسمها الشاعر 
لإسماعيل بن بلبل» حين جعله متحدا بالطبيعة متمثلاً لسجاياهاء في قوله"": 


"١‏ - قدرٌ يبور المترفون بسيفه بحر يلوذ المُعتققون بسيفه 
4" - وكأنما إشراقه وسماحه إغداق مشتاهُ وصحرٌ مصيفه 
©" - وترى له نعماً كجو ربيعه وكروضه. وكطيبات خريفه 


وتتألق عناصر الصورة كلما جنحت إلى الرمزء وهو لا يكتفي بتصوير 
عدل الممدوح وقضائه على الفساد وإغاثته المحتاجين» وإنما يكثف في صوره 


(10؟) الديوان: 8/5لاه١.‏ 
(١؟)‏ الديوان: .١588/5‏ 
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معاني العدل والكرم ونقمته على المترفين الفاسدين» وإحساسه العميق بالفقر 
والعوز والظلم. وتأتي صورة الممدوح موشحة بالأمل والحلم»ء متسربلة 
بالطبيعة السخية في جميع فصولها. ويصل إلى صورة طريفة لبذل ممدوحه 
وعد آم خا ل 


6 - منتجك المال لامُمنقة ممنعٌ لعرض غير منتههة 


بالإضافة إلى مديحه يدين أولئك المترفين الذين يبخلون على الناس بالعطاء» ولكنهم 


يبخلون بكرامتهم وشرفهم. 

وإذا طلب ابن الرومي العطاء قدم ذلك في صورة موحية ومعنى جديد» 
كقوله!"": 
"3 - وإني لأرجو من سمائنك مطرة أهرٌ لها عطفيّ في ورق تنضير 


فالممدوح سماء تظلل الناس وتبعث الخير فيهم» والصورة ثرية بإيحاءاتها 
ورموزهاء فالسماء توحي بالسمو والاتساع والكرم والسظوة والزهبَة والقداسة» أما 
الشاعر فصورته مستوحاة من الأرض التي ترمز إلى الاتضاع والحاجة والتبعية 
والدونية» ولكنها ترمز أيضا إلى الخصب والإبداع» ولا يمكن إغفال الفعل 
السحري لعطاء الممدوح (مطر السماء) الذي يخصب الأرضء يعبّر عن هذا الأثر 
قوله: "أهز” لها عطفي" و "الورق النضر". 

وعلى هذا النحو نرى ابن الرومي يجدد المعاني القديمة بشحنها بطاقة جديدة 
فيها الكثير من الرمز والإيحاءء غير أن الأثر الأكبر في تجديده كان في إسباغ 
الأفكار الفلسفية عليهاء فعندما يريد وصف عقل القاسم بن عبيد الله واتزانه وذكائه 
يتعمّق في جوهر هذه العناصرء فيرى العقل (الحجا) نتاج "السكون"؛ والذكاء نتاج 
(59) الديوان: ©/1875. 


(0) الديوان: 597/9. 
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"الحركة", والسكون والحركة من مفهومات المنطق اليوناني وهما من خصائص 
"الشيء" أو "المادق'ء يقول!"": 
٠‏ - صيعغ الحجا من سكونه صيَّغا راقت. وصيغ الذكاءً من حركة 
وفي قصيدة يمدح بها الحسن بن عبيد الله بن سليمان نجده يقسم أفكاره 
تقسيما منطقياء ويقدم الأسباب والبراهين ثم يعرض النتائج في أقيسة منطقية: 
5 اه 
يقول : 
3 - سرئنيء برتيء» رعانيء كفاني جازه السوء. إنهما ساء 
8 لكشن لمدئح فيه فكقريو ردههاقتضءً 
٠‏ - وترانا في منحه كيف كنا كالمعنى في أن يُضيء الضياء 
"١‏ -أيُ مصباح قادح زاد في الإص باح نوراً إن لم نكن جُهَلاءٌ 
“" - غير أنا ريغ بالمدح فيه فحشلكة طني لنسسا رطام 
وهذا الروح الفلسفي جعله يلاحق الجزئيات والتفاصيل ويتتبعهاء فأخذ 
يصوئر دقائق الأخلاق والشيمء ولا يكتفي بالمثل العليا. المشهورة» فهو يلاحظ 
انفعالات الممدوح وتصرفاته في جذه وهزله. حين يتكلم وفق مقتضى الحال 
فكلامه يتحلى بالظرفء ويتظرف باللحن أحيانا» بحيوية شديدة تدل على شخصية 
متوازنة نفسياء تجمع بين العلم والوقار وبين المرح والتفكهء يقول!"": 
٠‏ - ويفكة الحال بعد الحال مُقتفراً آثار من قرن السلاء بالرشب 
١‏ - مسددٌ في جوابات يُجيب بها كأتهالبِدً ماخوذة الأقب 


4١‏ فها حلاوة ظرف غير متتل إلسىفقمة عم غير موقق 


(١؟)‏ الديوان: 5/5 187, 
(؟؟) الديوان: ."57/١‏ 
(؟؟) الديوان: ,١95 5/١‏ 
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5 - فما تطاير كالمخلوق من شررٍ ولا تواقر كالمنحوت من خشب 
- بل ظل يوزَّن بالقسطاس مأخذَهُ مجوزاً عتأاًمنه لى عتب 
ومن المعاني الجديدة التي أضفاها ابن الرومي على ممدوحيه» أنه جعلهم 
فاعلين مؤثرين في الشعر نفسه؛ فهو يرق انسجاماً مع سجايا الممدوح» ويستمد 
الجمال من جمال وجههه يقول!“"ا: 
- رأيت الشعر حين يُقال فيكم يعود أرق من جع الحمام 
9 - ويلبس حين نخلعه عليكم وساماً من وجوهكمٌ الوسام 
هكذا كان ابن الرومي في معظم مديحه؛ء يستقصي حركات الممدوح 
وس :” الصدها ويتغنى بهاء حتى ]| !اي قصائده بفعل ذلك "مثو ١!‏ أمقة 
لسامعها وقارئهاء فنفر الممدوحون منه لأنهم لم يعتادوا هذا النمط من الشعرء الذي 
لم يكن يشبه المديح كثيرأء وإنما هو شيء أشبه ما يكون بالرسائل الشعرية: 
يعرض فيها ابن الرومي أفكاره وهمومه وصعوبات حياته» ويستعطف ممدوحيه 
ويستعطيهم؛ ويسبّ الزمان وأهله» ويحاصر ممدوحه بالعهود والتضرّعء مدلا مع 
هذا بقصيدته التي هي نظم "الفكر". وهو في كل ذلك مجدد ومخترع للمعاني» 
ومولد من المعنى القديم معنى جديداء وهو مجدد كذلك في شكل القصيدة المدحية 
وقوانينها الفنية» خارجاً في معظم الأحيان على النهج التقليدي لها. 


؟" -الرثاء: 


كان الرثاء التعبير الرسمي عن الحزن لفقد الأحبة والأصدقاء والعظماء» 
وقد انسلخ من النواح» وربما نشأ عن تعويذات للميت حتى يطمئن في قبرءأ*. أي 
إنه ذو منشأ ديني كما هي حال الشعر بعامة» ثم أصبح فنا مستقلا للتعبير الأدبي 
عن الحزن؛ وإن كان قد احتفظ بالحس الفجائعي فإنه كان يأخذ َكل اسشوراسم 


(5؟) الديوان: 7779/5, 
(5؟) ضيفء العصر الجاهلي: .١15‏ 
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رسمية تخلو من التفجّع» ومحاولة للتعبير عن أفكار الشاعر ورؤاه للموت والحياة 
والفناء والبقاء. 

وكثر في العصر العباسي رثاء القادة والخلفاء» وكان أبو تمام في قصيدته 
الرائية التي رثى فيها الطوسي الإمام المقدّم في هذا الفن. أما ابن الرومي فقد كان 
هذا اللون من الشعر تحديا فنيا له وامتحانا لأسلوبه الشعريء امتحانا لعقلانيته في 
موقف لاعقلاني؛ وامتحاناً لثفافته الفلسفية في موقف عاطفي جارح؛ وقد وقف ابن 
الرومي أمام الموت وجها لوجه عدة مرات؛ رأى وجهه الكالح القاسي» وشعر 
بوطأته الثقيلة التي لا تقاوم» ووجد نفسه أمام معادلة الحياة والموت الصعبة. . ومع 
أن الاق عصف بروحد مرارأ» للهلا اينجرف في تياره بعشوائلة فاكان 
وا 737 اللحزنء وكان متأملا وم007730] في أشد حالات الأسى 07 آخر 
من وقار العقل واتزانه. ومع ذلك نرى قصائد الرثاء في ديوان ابن الرومي قليلة 
قياسا على حجم شعره؛ ولعل ذلك يعود إلى أنه شاعر متعلق بالحياة بكل ملاذهاء 
يرهب موتؤقوالم صب ؤوبتطير منهء لقال عنه؛ لافنا كك مضطرا البده أذ 
كان يتعلق بفقد أحد أهله. ومقدماته قصيرة في الرثاء» يتحدث فيها عن الدهر 
ومصائبه؛ أو يقدّم ببعض الحكم والعبر. 

وقد رثى ابن الرومي أفرآد 87 ٠.‏ #لخطفهم للموت واحدا واحداء ورثى 
أصحابا وقادة في المجتمع» وكذلك شارك الآخرين في أتراحهم؛ فأرسل تعازيه 
المواسية التي تناقش فكرة الموت بهدوء أكثرء وتستطيع أن تقدم صورا أكثر 
منطقية للموت. وإذا كانت الأفكار في مراثيه متداولة عند الشعراء السابقين» فإنه 
أضاف للها 'الكفين من»عوّاظفهالمتوترة» ومزالجة الحاد» ليؤدي اذلك:إليخ جوانب 
متعددة من التجديد في هذا الفن. 

أ - العقلانية: 

إن الثقافة التي تزوّد منها ابن الرومي كانت ذات منحى عقلاني؛ ولاسيما 
الفلسفة اليونانية التي كانت أداة لحماية عقيدته (الاعتزال)» وتركت في نفسه ملامح 


- 08- 


واضحة؛ وفي شعره مسحة من المنطقية غير خافية» على الرغم من أن الموت 
يضرم حالة لاعقلانية في الإنسان» ولكن ابن الرومي كان يحاول دائماً أن يقبض 
على اللحظة العقلية في كل موقف. فإذا نظرنا إلى رثائه لزوجه وجدناه يقدّم حجة 
منطقية لقلة بكائه» يتتبع أسبابها ونتائجهاء فهل نقول إن حالة الحزن هنا لم تكن من 
الحدة بحيث تعبث باتزانه العقلي» وتسخر من تفكيره العقلاني؟ إن ذلك قد يكون 
صحيحاً بصورة عامة؛ ولكنه كان يستطيع على الأقل أن يماري في حزنه أمام 
الناس» ولن تخذله لغته الشعرية في ذلك؛ يقول(35): 

2١‏ علي شدحاولاتسئمًا جلمُصبي عن لبكاء 
؟ -ترككماالدء مستكناً أصدق عن صحة الوقاء 
* - إن الأسى والبكاء قدماً ‏ أمرانكالداءوالتواء 
؛ - وما ابتغفءٌ الدواء إلا بغيِا سيل إلى البقاء 

فهو إذاً يفلسف .الحالة» فالبكاء كالدواء يشفي من الأسىء وهو سبيل إلى 
الساووو استمر ار الحياة هوهي أمر_لا يريده الشاعريكمام يدعو فإذاكبت دموعه 
فما ذلك إلا لأنه لا يريد البقاء بعد موت أقرب الناس إليه» زوجه» ولا يريد أن 
ينسى حزنه عليها. 
وحينما يرثي محمد بن عبيد الله بن طاهرء يرى أنه سوّى بين الناس في 

الحزن والفرح» وبعد أن يقدم هذه الفكرة الطريفة» ينبري لها شارحاً شرحاً يقوم 
على المنطق والتفكير العقلاني» يقول!": 

5 - سويت في الخزن بين لعالمين كما 2 سويت بينهمٌ في العيشة لرغَد 
١‏ - بثثت شجوك فيهم إذ فقدت كما بثشت رفدك فيهم غير مفتقد 
- عدلا حياة وموت منك لو وزنا هذابذك لم ينقصْولميّزد 
)5م الديوان: 5/١‏ 


(/90؟) الديوان: 5757/7", 


-ه6 - 





وتتجلى العقلانية أكثر في تعازيه؛ فهو يحاول أن يخفف الحزن عن أصحابه 
بالإقناع والحجة» معتمداً في ذلك على استخدام المسلمات الدينية والفلسفية» كقوله 
8م 222 "لكي 
5 - فصبراء فإن الصبر خير مغتّة وهلمن محيد عنه إن حا حائذ؟ 
-ولله ضف في العزاء لعجده وإن مسة جهد من الحُرن جاه د 
" -غدا الموت والسلوان حتماً على الورى كلاذا وه ذاللفريقين راص د 
9 - ولا تحسبن الحزن يبقى فإنه شهب حريق واقدذثمخلمذ 
6 -ستآلف فقدان الذي قد فقدته كإلفك وجدان الذي أنت واج 

إن السلوان - كما يرى ابن الرومي - أمر طبيعيء قائم في الطبيعة 
الإنسانية» لا تقوم الحياة إلا به» والإنسان يعتاد الفقد كما يعتاد الوجدان» وفي هذه 
الحالة يتساوى العدم والوجود في إحساس النفس البشرية بهما. 

ب - الفنية: 

عندما تتغلب العاطفة على النص الأدبي تبتعد به عن الصنعة الفنية 
والاهتمام بالشكل» وهي تجعل الأفكار تتدفق عفو الخاطرء تخاطب مشاعرنا 
مباشرة» دون كد للفكر ولا إعمال للتأمل. وعندما يطغى الفن على النص الأدبي 
يجعل الأفكار تنمي وتتوالد وفق وشائج محددة واتجاه معيّنء ويقيّد العاطفة أو 
يلجمها أحياناء لتكون شحنات فنية تهب المعنى حرارة فكرية» وهنا يستخدم الشاعر 
طاقات جديدة للتأثير في المتلقي» عبر الإيقاع واللغة والخيال. 

وفي مراثي ابن الرومي نجد فنه يتغلب على عاطفته؛ كما يرى د. عمر 
فروخآ""» ولكن هذا ليس نقصاً في شعره؛ وإنما هو ميزة ذات شأن كبير في 
تفرده الشعريء لأنه استطاع أن يوحّد بين الفن والشعورء حتى في رثائه لأبنائه» 
(0؟) الايوان: ؟/١80,.‏ 


(9") تاريخ الأدب العربي: ؟/7517. 
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ويتجلى ذلك على أكمل وجه في قصيدتيه اللتين يرثي فيهما ابنه الأوسط والجارية 
بستان» وفيهما نقف على مظاهر التجديد في فن الرثاء لديه. 
تبدأ أولاهما بمطلع يمزج اس جد« 700007 الكاء 
لآ ينفع ولكنه ضروري لأنه يخفف الحزنء ولاسيما إذا كان البكاء على طفل 
غال انا 
١‏ - بكاؤكما يتشفي وإن كان لا يُجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي 
ولا يخفى التراسل الصوتي بين "يجدي' و'جود'ء وفي تكرار حرف الدال 
الذي يشبه قرع ناقوس الخطرء لما يحمله من طاقة صوتية عالية وجليلة» كل هذا 
يأتي مندمجاً في الحالة الشعرية دون تكلف. 
ويستشعر ابن الرومي عبثية الوجود في موقف الموت» فهو يهدي إلى 
التراب هدية غالية يبكي عليها حسرة وجزعاً: 
؟ - بنيَ الذي أهدئه كفاي للقرى فيا عَرَّةَ المُهدى ويا حسرة المُهدي 
وبعد ذلك يصور تفاصيل المشهد الكالح» فالموت اختار أوسط صبيته» في 
حين كان اهو أبرعاه متابعا نماءه الجندي والعقلي» وهو ايتفتح أمامه امبشرا بثمر 
طيّب من الوعي والحياة» ولكن المنية قطفته في تلك اللحظة من العمرء آتية بذلك 
على آمال الأب وأمانيه. ولا يكتفي ابن الرومي بذلك بل ببسط لنا سبب موت 
طفلهء وهو النزف الذي صيّره أصفر اللون لكثرة ما فقده من الدم: 
4 - توخى حمامُ الموت أوسط صبيتي له كيف اختارَ واسطة العقد 
5 - على حينَ شمت الخير من لمحاته وآنست من أفعاله آية الرشد 
* - طواه الردى عنّي فأضحى مزاره بعيداً على قرب قريباً على بُعد 


٠‏ - ألح عليه النزف حتى أحالنّه إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد 


(50) الديوان: 5754/7. وللنويهي تحليل جيد لها في "ثقافة الناقد الأدبي": 46 +. 
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كان يحتضر كا ففية ا ا يستطيع أحد أن يقتم له أدنى عونء والموت يستنزف 
حياته» وهو على أيدي ذويه في موقف كنيب مؤثّر: 


١‏ - وظل على الأيدي تساقط نفسئه ويذوي كما يذوي القضيبُ من الرد 
١‏ - فيا لك من نفس تساقط أنفساً تسقطدرٌ من نظام بلا عقد 


وعلى الرغم من فجائعية هذا المشهد, فإن الشاعر يقتمه في حلة فنية قشيبة» 
ويعتمد في ذلك على التصويرء إذ يشبه الطفل بالقضيب من الرند يذوي» وتساقط 
تفسل 00 | ادر من انقراط العقدء 034 ليعتمد على التضمين فيا كن 
تساقط أنفسا" الذي هو من كلام امرئ القيس في قولها”'*': 
ف[ ”نفس تموت سوية ولكثهانفسن تسه يل 

ثم ييث أفكاره عن الموت؛ وهي أفكار قد تخالف المسلمات الدينية» كالرضا 
والتسليم» ولكنها تبرز في صورة مقبولة للناس الذين لن يلوموا أبا مفجعا بطفله 
بعد أن قم لها بتلك المسوّغات: 


5 - وما سري أن بعته بثوابه ولو أنه التليدُ في جنة الخلد 
٠‏ - ولا بعته طوعا ولكن غصبته وليس على ظلم الحوادث من مُعدي 


ويتصاعد عنده موقف التة لتفجع في انفجارات عاطفية» تفلت لغته من ربقة 
| لمنطق؛ وهنا يعزف على وتر قديم» يشبه فيه غيره من شعراء الرثاء» ولكنه يتميْز 
منهم في رصد النلفاصيل المؤثرة: 


4 - أَقَرَةَ عيني, قد أطلت بكاءءها وغادرتها أقذى من الأعين الرُمد 
4" - محمذ؛ ما شيءٌ نهم سّلوة لقبي إلا زلا قبي من الود 
© - أرى أخويك الباقيين فإتما يكونان للأحزان أورى من الزّد 
“" - إذا لعبا في ملعب لك لذّعا فؤادي بمثل النار عن غير ما قَصد 


٠ الديوان (تح ' أبو الفضل إيراهيم):‎ )4١( 
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١؛‏ - عليك سلامٌ الله مني تحية ومن كل غيث صادق البرق والرغد 
هكذا رأينا ابن الرومي في هذه القصيدة يصوّر حزنه من خلال إضاءة 
التفاصيل والجزئيات في المشهد الحزين» فتتيح لنا أن نقف على حالة الحزن التي 
أصابته بانفعال أكثرء وتهيمن العاطفة على معظم أجزاء القصيدة» ولكنها لم تكن 
عاطفة مبالغاً فيهاء وكان أبرز صفاتها الصدقء كما يرى النويهي/*). 
والقصيدة الثانية في رثاء "بستان" المغنية الجارية» وهي من أطرف 
قصائد الرثاء في الشعر العربي» وموضوعها ليس رثاء تقليديا' مع أنها 
احتوت على عناصر الرثاء القديم من البكاء وذكر الخصال الحميدة للفقيدة؛ 
وهل طول قصيدة رثاء عنده إذالْبْلَهَ لكْسة وستين ومئة بيت!؟"" يِيَدوُها 
بالخذيت عن الدهر وصروفه: 
١‏ -يا هل من الحادثات من وزّر للخائف المستجير أم عصر 
هذا اجر الذك القائل قد نجكة وتان الجميلة: يضفها وضفا هو ثيه 
بالغزل لولا أن طواها الردى: 
ص 0 اال سي سم رج نس 
١‏ - تَمتّع الحنكث من ملاعبة الحزل مون لتحيو و الشسهر 
ويمر بغنائها الساحر وإجادتها لفنها: 
9 - واهاً لذاك الغناء من طبق على جميع القلوبُ مقتدر 
١‏ - يماذ ار حي فود سامعه ويصطلى حره من القرر 
ويصل إلى ذرا فنية قلما يصل إليها غيره» يتجلى ذلك في وصفه جريمة 
الدهر النكراء إذ فجع القلوب ببستان» يقول: 
(؟5) ثقافة الناقد الأدبي: 17/4؟. 


(*؛) الديوان: 415/9 +, 
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8 - أودى ببستانَ وهي حُلَنَّه فقد غدا عارياً من الحبّر 
9" - أطار قُمرِتة الغفاء عن الأرض فأ القلوب لمتطر 
وتتشظى نسه ألما على بستان» فيبكيها بحرارة» ولكن بفنية عالية أيضاً: 
- بستان: يا حسرتا على زهَر فيك من الهو بل على ثمّرٍ 
4 - بستان: أضحى الفؤادُ في وله يا نزهة السمع منةوالبصر 
4د يا غضة السّن يا صغيرتها 2 أمسيت إحدى المصلب الكبَرٍ 

١‏ أنرىء فإن الصور لفنية| !17 الشعرية اللغوية تتوامط . ” لمة 
في القصيدةء وقد حشد في مشاهده عدة حواس: البصر والسمع والإحساس 
لدالخلى) لرإكنا نحيط بالمشهد الشعرك أ ليع جوانبه وبأكبر قدر مل اننكل . 

أحفى]55507317تج كلع معاني الرثاء في هذدالفج733كا الكنيداء إذ للقى 
عليها ظلال الغزلء وأقام هذه المفارقة بين عالمين: عالم الموت الصامت الأسود 
وعالم الأنوثة والحياة والفن الصاخب المزدهي بالألوان» ليظهر عبثية الدهرء وهي 
فكرة كثرما تراوده في شعره. ولم تعد بستان فقيدة فحسبء بل إن الفن نفسه أصبح 
فقيداً بعدهاء فمن للعود والمزهر بعد بستان: 
- تبتل العودُ عند فقدكمُ 2 وازدجر الهو أي مُزدجر 
إنه لا يرتي بستان فقطه وإنما يرثي الفن والفرح اللذين كانت تخلقهما. ومن 
الغريب والطريف أن يتحدّث الشاعر عن لهوه بهذه المغنية وهو يرثيها: 
- لهو أطفناببكرلثّته وما صضصضتاخوتمَ الفثر 
5 - كم قد شربت الرضاب في قبل كانت,. ولكن شريت بِاقَمرِ 
ويختم قصيدته بوصف حزنه وبكائه عليهاء ثم يتنب لها بالجنة» والقصيدة 
بمجموعها تحفة فنية تغصّ بالمهارات التصويرية والبلاغية الكثيرة. 

هكذا نرى ابن الرومي قد جدد في الرثاء عبر اهتمامه بتفاصيل مشهد 

الحزن» ومن خلال مزج الرثاء والغزل كما في رثائه لبستان» فانحرف بذلك عن 


سنياء 


سئة التهر انه غير أ ليخ الروفي كان شاع لديا لا اانا لوت وليذا قل 
الرثاء في شعره» وإذا كان يتطيّر من المنظر القبيح فمن الأولى أن يتطيّر من ذكر 
الموت؛ وأن ينفر منه جافلا. 

" - العتاب والاعتذار والاستبطاء: 

تابغة الذبياني مؤسس هذ 7 32 الشعرء وتطور هذا ال أفي 
الع الحقة وشتهر به في العطل ١‏ لأسي شاعران هما البحترا 7 ليما 
في الاعتذارء وابن الرومي في العتاب والاستبطاء. أما ابن الرومي فقد كان فنّ 
العتاب لديه تعبيراً عن أزماته النفسية والفكرية والفنية أحياناء وكان صدى لعلاقاته 
التي يشوبها التقلب والتوتر والتوجس. وهو على كل حال شاعر العتاب الأول في 
الأذب العربي, فقد ترك لنا عشرات القصائد في العتاب والاعتذار والاستبطاءء 
منها قصائد مفرطة الطول؛ ما عدا عشرات المقطعات. والعتاب عنده يمتزج بفن 
المديح أحياناً كثيرة؛ لأنه كان يحشد فيه كل ما عنده من عناصر المحبة والصداقة 
ويصوّر فضائل المعاتب ويمدح خصاله؛ دون أن يمنعه ذلك من تلذيع صاحبه 
بعتاب يرق أحياناء ويشتد أحايين أخرى. وتنطبق على عتابه خصائصن قصيدة 
المديح نفسهاء غير أننا نضيف إليها خلوّ قصائده العتابية من المقدمات؛» ما عدا 
قصيدة واحدة هي القصيدة رقم )7١57(‏ وتبلغ مقدمتها ثلاثة عشر بيتا. 

وأشهر قصائده في العتاب تلك التي قالها في أبي القاسم التوزي الشطرنجي» 
وفيها يتجلى هذا الفن في أبهى صوره. وتأتلق لغة ابن الروميّ الشعرية بكل 
معلياك الثقافة والحضارية والفن . 

زنها ها ناد لدو أستدومائينا؟ ران أأسواك ملسب ازوكلوسجوداز .لالت 
معتمداً هذا الأسلوب اللطيف والمهذب.في كشف أخطاء صديقه؛ يقول؛*): 

١‏ -يا أخي: أيِن ريغ ذك اللقاء أين ما كان بيننا من صفاء 


؛ - كشفت منك حاجتي هنوات غليت برهة بُسن اللقاء 
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١‏ - قلت لما بدت لعيني شنعاً: رب شوهاءً في حشا حمسناء 
- ليتني ما هتككات عنكن ستراً ففَويئنَ تعسدت ذك لظلاء 
١‏ - قلن: لولا انكشافنا ما تجلّت نك ظماء ش بهة قماء 
4 - قلت: أعجب بكنّ من كاسفات كاش فت غواشي الظلماء 
١‏ - قن أعجبا بمهتد يتسّى ١‏ قهلميزل على عمياء 
4 -قلت:تالله ليس مني من ود ضلاالاً. وحيرة باهتداء 
5 - غير أني وددت سترّ صديقي بدا بس تفدة الثلباء 

ثم يكشف بعد هذه المقدمة الحوارية أخطاء صديقه؛ وقد مهّد له وهيّأه تهيئة 
مناسبة: 
9" -يا أبا القاسم الذي كنت أرجوه لدهريء قطعت مَتن الرجاء 
6 - بكس حاجات من يعذك للشدة طوراً وتارة للرخاء 
"١‏ - نمت عنهاء وما لمثلك عذرٌ عندذي نهية على الإغفاء 
*" - لا أجازيك من عُرورك إياي غُروراًء وقَيِتَ سوء الجزاء 
" - أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء 

ويمدحه بعد ذلك بخصال أهمها براعته في لعب الشطرنجء وقد تداولت 
أبياته هذه كتب الأدب المختلفة» منها: 
- غلط اناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفُس اللقاء 
- لك مكرٌّ يدب في القوم أخفى من دبيب الغذاء في الأعضاء 

ع ا ال ال سوس الى 
القصيدة بالكثير من الصفات النفسية الإيجابية لابن الرومي» فهو صادق طيّب 
ليّنَ مسالم متسامح... 

ا 


ونجد مثل هذا الروح؛ والنفس الهادئ في معاتباته لأبي سهل النوبختي» 
وهو من أقرب أصدقائه نوا" 
لتراه يحاج صاحبه؛ بل يحاكمه. 

- الهجاء: 

إن أهم فنّ في شعر ابن الرومي هو الهجاءء فيه يتجلى أسلوبه ونفسه 
وروحه» وهو الصورة الأصدق لذاته المتصدّعة؛ وملامحها النفسية والثقافية. ولا 
جدال في لَه كان مقدماً في هذا الفن عَلى ميم معاصريه وسابقيهء وهر لقن كان 
يدرك أنه رب الهجاء»؛ فقد قال للبحتري مرة: "إياك يالك والهجاء يا أبا عبادة» فليس من 
عملك» وهو من عملي"7*). واعترف له البحتري بعبقريته في الهجاءء على الرغم 
من الحسد الذي كان يحمله له ووصف هجاءه بأنه من خاطر الجن لا من خاطر 
الإنس"*» ويقول المرزباني في معجمه عن ابن الرومي: "وهو في الهجاء مقدّم لا 
يلحق فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وخبث منطقء ولا أعلم أنه مدح أحدا 
من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه من لصن اليه ل سر في توابه؛ 
كا د ل كل 0 د ثيل 
وضرب المعري به المثل مضيفاً إليه دعبلاً الخزاعي للهجّاء المشهورء فقال!'ا: 
لو أتصف الدهر هجا أهله كل هالرومي أو دعبل 

وهجا ابن الرومي الخلفاء والوزراء والقادة والكتاب والعلماء والشعراء 
والمغنين والمغنيات الذين يسيئون إلى فنهم» بل هجا نفسه كذلك على غرار 
الحطيئة» كما في قوله!"”): 


(46) الديوان: القصائد /151_ ...٠١١ _١١5٠‏ إلخ. 
(55) المرزباني» الموشح: .51١1/‏ 

(50) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد: 765/7. 

(5:4) معجم الشعراء: .١55‏ 

(5:) اللزوميات: ؟/١78.‏ 

,١١957/79 كذلك:‎ , ١570/5 الديوان:‎ )5١0( 
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١‏ - من كان يبكي الشبابة من جرع فست بكي عليه من جزع 


؟ -لأن وجهي بقبح صورته مازل لي كلشيب والصلّع 
- إذا أفنت لمرآةً لسلقني 03 ا لد سر صبلشي 
- شغفت بالخرد الحسان وما يصلحٌ وجهي إلالذي ورع 
5 - كي يعبد الله في الفلاة ولا يشهدفيهمشاها لجْمَّع 


وإذا بحثنا عن دوافع الهجاء لديه وجدناها نابعة من إحساسه بالغبن في زمن 
يرف 07 ويحط الشرفاءء ومن| 0377 أعميق بالخوف أيضاء 270705 جاء 
سلاحه الوحيد في وجه زمنه الكالح. وتتضح دوافع الهجاء لديه في ثلاث وظائف 
أدّاها هذا الفن عنده هى 

أ - الوظيفة السياسية الاجتماعية: 

لت ا ا لسطلطة 
بعنفء. ولكن كان يمالئ أولي ناد ات إليهم» حتى إذا قطع الأمل منهم 
انقلب عليهم هاجياً ولبي تدده عند ناك لووفووت ةا“ 
في صاعد بن مخلد الوزير!!* 


؛ - رعى هذا الأنام فقان ذنبآاً أخصَ وما الذئابُ وما الرعاء 
وكفوله فيا" 


4 - واسستباح الأموال يعمل فيهنَ بلا مدفع ولاتتنفيس 
*4 - نفقات كادت تفلسْ بيت المال أقصى نهاية التفليس 
وقصيدته التي رثى بها يحيى بن عمر الثائر العلوي تزخر بهجاء عنيف 

لبني العبّاس الذين نكلوا بآل البيت: مثل قولها”: 


.هال/١ الديوان:‎ )5١( 
,177/7 الديوان:‎ )5١( 
, 535/7 (9ه) الديوان:‎ 
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"5 - أجنوا بني العباس من شنآنكم وأوكوا على ما في العياب وأشرجوا 
4" - وخلوا ولاة السُوء منكم وغيّهم فأخر بهم أن يغرقوا حيث لججوا 
وكان يدرك أن للهجاء وظيفة إعلامية خطيرة يخشاها الخلفاء» فيتفادونها 
بال و دا 
/-لاالأجل المديح بل خيفة الهجو أخنذنا جوائز الخخلفاء 
كذلك أدّى هجاؤه وظيفة اجتماعية من خلال ذم الجوانب السلبية في 
المجتمع كالبخل والجبن والطمع والحرص وغير ذلكء ويشترك ابن الرومي 
في هذا مع غيره من الشعراء الهجائين» وكأن الشعراء أرادوا بذمٌ العيوب 
الخلقية أن يعالجوا جانباً تربوياً في مجتمعهم؛ فراحوا ينتقصون هذه الجوانب 
المعيبة المذمومّة التي اتتظ:من.الأفراد والمجتمع على أحَدَ اسَواء» على حد 
تعبير قحطان رشيد التميمي/””. 
هوف يعبر حوفوهذه الخصا !038111 بأتي بها في إطار ساخر مبالغ فيه: 
كي تتاسب لغته الشعرية وصوره روح العصر الذي عصف بالمبادئ والمثل» 
يهجو آل وهب بالبخل فيقول!'*!: 
4 - لكم نعمةٌ أضحت لضيق صُدوركم مبرآةمن كلمُشْن وحامد 
5 - كسبتم ساراً واكتسبتم ببُخلكم شنراً عليكم باقهاً غير بائد 
ويصوّر بخل ابن الدجاجي بروح ساخرء تترك المهجوّ أضحوكة عند 
النادى 159 


؟ - يُذكي على رأغفانه عينه وعينه عن عرسه_راقدة 
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؟ - أعدى دجاجاً عنده بخله ولؤم تلك الشيمة الجاحدة 
بيع ةا ين عش تشاحكتة تبيض فيمابينهاواحدة 
وعلى هذه الشاكلة يصف جبن سليمان بن عبد الله في المعركة؛ وقد فر أمام 
الثائر العلوي في بلاد الديلم فيقول[”): 


١‏ - قرن سليمانَ قد أَضر به شوق إلى وجهه سينقة 
؛ - لا يعرف القرن وجهّه ويرى ققاهمن فرسخ فيعرفهة 


ب - الوظيفة النفسية: 

عبّر فنَ الهجاء عن أزمة ابن الرومي النفسية أصدق تعبير» إذ كان صورة 
من صور الدفاع عن الذات في وجه خصوم أقوياء علمياً واجتماعياء فقد كان ابن 
الرواتي :7 ضوس تقس لجيمني و الذي في_انتقاص ب الاخروين وباك لتك اللهم: 
ا ل ل شري 
- تجسيد لعالم البؤس والتشويه الذي يقطن داخل نفسه”. من أجل ذلك نراه يهتمّ 
برسم الأشكال أكثر مما يهتمّ برسم الأخلاق والأفكار والمثالب الاجتماعية في 
المهجوين» لأن ذلك العصر الذي عاش فيه كان عصراً يُعلي المظهر ويقتمه على 
اج 4 رن 
والكرم خلق بدويء ولا أن يقال له: جبان» لأن الشجاعة لا قيمة لها في عصر 
انكسار المبادئ وانحطاط المثلء ولكن من المجدي حقأ أن يصبح ذلك المهجر 
أضحوكة بين أرباب اللهو والخلاعة؛ يتنتر بما قيل فيه من مساخر ررّاد الحانات 
والملاهي. 

ولم يكن ابن الرومي يعاب إلا في شكله ورجولته» فهو أقرع الرأس» 
متوجّس خائف متطيّرء يتّهم في رجولته؛ فكان هجاؤه الوجه الآخر لهذه 
الأزمة» كانت صورة مهجؤيه صورته التي تزخر بكل ما يفتقده. لذلك كان 


(54) الديوان: .١1555/5‏ 
(59) فن الهجاء: ,١65‏ 
سكا ا- 





الأشخاص في شعره لا يمثلون - كما يقول إيليا حاوي - نفوسهم فقطء بل 
نفس الشاعر من خلالهم!''ا 
وهو عندما يهجو يصب كل ما في وسعه من غيظ وحقدء ولكنه حقد 
الضعيف لا القوي» وغيظ المظلوم لا الظالم» فلا عجب إذاً أن يحسّ بنشوة الهجاء: 
وقد أحسّ بوطأة الظلم على روحه؛ كما يقول/١":‏ 
١‏ -رخصت معاملتي على رجل2 وليغلونَ عليه ما رخصا 
* - ولأشريَنَ على تنقصه حتى كأني لست منتقصا 
وقد أوردنا عدة شواهد شعرية في الحديث عن تكوينه النفسي» الالة 
واملا. 27 وظيفتها النفسية. 
ج - الوظيفة الفنية: 
ل افيه د ل تاها 
- طب بأحكام الهجاء مبصّرٌ أهل الستّفاه بزّيفه وصوابه 
ويدل هذا البيت على أن الهجاء كان فنا "مقعدا", أو أن له نظرية خاصة به 
وبالفعل كان ابن الرومي يوقن أن هذا الفن سلمه إلى التفوق والسموء وقد مر بنا 
موقفه من البحتري عندما أراد أن تكلم أبياتا:فل|(الهجاءء وهو ينظم فيه الطوال من 
القصائد والقصار بحسب الحاجة والموقف'""ا: 
5 -وعندي الطول المرخى أعنتها من القصائدء والسيّارة الوؤجُرٌ 
وقد يصدّر قصائده الهجائية بالنسيب ليضفي عليها الجلالة» لأن من عادة 
الشعرواء أن يقتموا بالشسبيب لقصيائدهم العظيمة؛ وكأنما يقيم موازنة طريفة, بين 
قصيدة المديح وقصيدة الهجاء» من خلال السير على المخطط نفسه؛ كما فعل في 
قصيدته العينية التي هجا بها 'شنطّف" الجارية المغنية» إذ يبدؤها بالغزل!؟"): 


(560) فن الهجاء: .١54‏ 
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١‏ -راع فؤادي منك ما راعة ولاعهُ صذك ما لاعة 
؟ - أمرضت قلبي ثم ما عدته كلا ولا داويت أوجاعة 

يشر ْ 
٠‏ -يا عجبا من شنطف إنها أضحت تفي غير مرتاعة 
١‏ -ما أصفق الوجه الذي أعطيّيت سق ليه لخز أواعة 

وهو نفسه يدرك أهمية هذه المقدمة الغزلية» يظهر ذلك في قولها*": 
١‏ - ألم تر أنني قبل الأهاجي أقدمُ في أوائلها النسيبا 
؟ - لتخرق في المسامع ثم يتدو 22 هجاني مُحرِقا يكوي القلوبا 

ونحن نجده قد فتق معاني الهجاء» وولد كل جديدء فكان في الهجاء السابق 
المجلي؛ وما ذلك إلابلتفننه.في_اختراع المعاني والتصرف.الذكي.فياللغة الشعرية: 
وفي ذلك صورة لوظيفة هجائه الفنية. 

احتوى ديوانه على مئات ار 0994 أما قصائده الهجائية فقد زادت 
على المئة» فهو على الرغم من اعتماده على القصائد القصيرة في الهجاء وعلى 
المقطعات التي لا حصر لهاء فإنه بتاكم أحيانا(لتفشه العنان فتطول قصائده طولاً لم 
ك0 

أما مقدمات قصائده الهجائية» حين يأتي بها فكانت تتراوح بين الأبيات القليلة 
وعشرات الأبيات أحياناء وهي من حيث الموضوع تأتي بحسب نسبة ورودها 
على النحو التالي: الغزل» الأطلال والنسيبء الشيب والشباب» الحكم والخطرات؛ 
الخمر واللهو وغير هما. وتكاد تبلغ نسبة المقدمات في قصائده الخمسء وهي نسبة 
قليلة» وهو ما يدل على أن ابن الرومي كان لا يقيّد نفسه في فن الهجاءء وإنما 
ينقضّ على فريسته مباشرة دون تمهيدء إلا إذا تقصتد أن يجعل من المقدمة مدخلا 
نفسياً مؤثراً لتعزيز وقع قصيدته على المتلقي» ومقدمات هجائه قصيرة بالنسبة إلى 
مقدمات المديح. 


(55) الديوان: 7/8/١‏ 7؟, 


- ١ع‎ 





سمات الهجاء: 
نستطيع أن نحدّد ثلاث سمات أساسية للهجاء عند ابن الروميء أسبغها عليه 
عصره وثقافته وتكوينه النفسيء كما يلي: 
أ - الشعبية: 
وهي أهم سمة في فن الهجاء في كل عصرء لأن هذا الفنَ يترعرع بين 
عامة الشعبء ويقاس نجاحه بمدى انتشاره بين الناس؛ منذ سوق عكاظ في الجاهلية 
إلى المربد في الإسلام» إلى أسواق البصرة والكوفة وبغداد وحوانيتهاء وقد حدّد 
قحطان رشيد التميمي الشعبية في النزعة والأسلوب واللغة السهلة الواضحة» 
والصور المقرفة القبيحة التي تتكرتر عند أكثر من شاعر لأنها منتزعة من 
الاستعمال اليومي''). ولنورد بعض الأمثلة على ذلك من شعر ابن الرومي؛ فنراه 
يستخدم فعل "تسوى" العامّي في شعره الهجائي» كما في قولها""!: 
٠‏ - قومته بالشتم يُهدى له ففمأجذدقيمتهتسوى 
ويستخدم تعبيزاً شائعاً في الشارع الشعبي (بئست اللقطة)ء فقول في المغنية 
شن وس 
0" - من يشتريها شر ما سلعة 2 من يشتريها بست اللقطة 
ومن ذلك قوله في مغنية قبي> ©" : 
١‏ - بت وبات الصبيان في أرق 2 منْبفَةلمتزلَتفعخا 
؟ - يبكون من خوفها ويسهرني بكاؤهم. فالبلاءٌ يجمققا 
با ملا لنعاليايف!) ا( اليا يفن امبدا وا الحاق ل اية. 
وكيراً ما #قد أثالاً شعبية؛ ومصطلّحات عامية كانت شائعة في عصره: 


5) اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري: 16 5. 
17 ) الديوان: 1١‏ ., 
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وبعضها لم يزل إلى يومنا هذاء مثل ضربه للمواعيد الكاذبة بمواعيد الكمّون 
في قوله!:'ا: 
-كم شامخ باذخ بنعمته أض نه قبلي المضرلونا 
-جعلته بالهجاء فلفلة إذ تركتي مُناهه كمّوننا 
ومثل استعارة "القرون" للدياثة» كقوله!""!ا: 
١‏ -وطويلالقرن إلا له لاحق بالأرض كالقرد الجزغ 
005 )قرناهمعاًفارتفها وّتقمئهنن ترتفخ 
ب - البذاءة المفرطة: 
سام 0 زاف ووو هي 2 كما 
تلوثت ألسنتهم بكل بذيء من الكلام؛ ويعجب القارئ لديوان ابن الرومي كيف كان 
معاصر و ميؤتسيغونيؤيزا الإسفاف»27. - 9ن مقبولاً لديهم لما وصل إلينا بهذا 


الحجمءوهذ يدك على ما,وصل إليه المجتمع من انحلال»خلقي»,.بسبب«التناقضيات 
العجيبة التي كانت تعصف به. 


ولا يكتفي ابن الرومي بذكر عدد لا حصر له من ألفاظ الدعارة والعهر» بل 
يتلأذ بوصفه الوقائعي للشذوذات الجنسية؛ في لغة شبقية داعرة تدل بسطوع على 
أزمته الجنسية» كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. وديوانه الضخم يغص بهذه المشاهد 
الانحلالية والألفاظ السوقية» والذي يلفت النظر أن ذلك لا يقل من فنية القصيدة. 
0 


)0/0 الديوان: 5ه" كذلك: الثعالبي» ثمار القلوب : 6ك وفيه: 'بنعمته'"» "إذ جعلتني”. 
(١ل)‏ الديوان: 557/5 ,١6‏ 
(7,) مثال ذلك القصائد: ١١1754 - ١١55 - ٠١58 - 1١١5©‏ وعشرات القصائد 


والمقطعات الأخرى. 





ج - روح السخرية: 
إن شحوب حياة ابن الرومي جعله يضحك ضحكاً أسودء فقد كانت السخرية 
سلاحه الأمضى في وجه زمنه الذي قسا عليه أَشد القسوة» وهذه السخرية وطدت 
لديه فنا جديداً في الهجاء؛ هو الهجاء الكاريكاتوري التمثيلي: وقد آثرنا تسميته 
السخرية السوداء لما فيها من دلالة أشمل على الجوانب النفسية والفنية والاجتماعية 
في | ٠‏ 0 اع من الهجاءء ولذلك ف[ ” لكاناً في الفصل لثاني 270504 أمن 
موضوعات العصر الحديثة. 
التطور والتجديد في الهجاء: 
إذا كانت قصيدة المديح هي القصيدة الرسمية» فإن قصيدة |الهجاء هي 
القصيدة الشخصية عند ابن الرومي» وهي التي تعبر بعمق عن ذاته المفعمة 
بلح 0 0ه كا 0ك ال لض اليجاء 
الساخر» فإنه طول الهجاء يضمن خلال عدة عنامر ها” 
أ - المنطقية: 
عندما يهجو بن لآرو]إنتتناما يحاوك 7 يْقَنَم المتلقي أن الصفات آلتي 
يسبغها عليه لازمة» طبيعية» لا تخالف سنة الحياة» أو بصورة أخرى هي صفات 
منطقية» وذلك من خلال ربط الأسباب بالنتائج في حجج عقلية أو مواقف واقعية. 
ولنضرب أمثلة على ذلك» فقد هجا عمراً النصرانيء أحد أل أعدائه؛ ولا يهمّه من 
عمرو إلا أنفه الضخم: فأورد لنا هذه الحادثةا'"!: 
١‏ - شهدت بعض المخانيث والطريف طريف 
؟ - فقام من جنب عمرو وللشقي حفيف 
* - فقلت: أنى؛ ولمْ قت خائفاً يا اس خيف؟ 
وبعد هذه المقدمة القصصية التي تركتنا نتشوّق إلى النتيجة» يفسّر سبب 
كرت ذ اك المكدطه 06 اك تتش ل كدر كن فين ل 


(9ل) الديوان: .١577/5‏ 
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؛ - فقال: لااتلحيّني2 فأنف عمرو مخيف 
وقد يستخدم أيضاً ألفاظ المناطقة في هجائه؛ مثل قوله في هجاء ابن 
مع لكك 
١‏ -يا تناه والتناهي انقطاغ كن كما سمّاك مولى لكاغ 
؟ - كن لدنياهُ انقطاعاً وشيكً وانقلاعاً ليس فيه انخداع 
وقد يقيم مفارقات منطقية تزيد المعنى طرافة وقوة» وتشحنه بطاقات تعبيرية 
جديدة» كوصفه لابن بوران بأنه كريم لتيم» وهو ما يجعل السامع يتلهّف للبرهان 
عل" الوضوعة الغريية يقول! ' 
١‏ -يا بن بوران» يا جعلت فدائي عشت في غبطة وفي نغماء 
ه - كيف أهجو امراً كريماً لنيمً واحد الأمَ خلفة الآباء؟ 
عرس ١‏ لندنفك5599 - نتيا 
في سلسلة مترابطة» مثل هجائه آل وهبء إذ وصفهم بالبخل والمنع مستخدماً 
صورة الماءء وقد أباحوه للجاحدين» وصورة الجاحد استدعت فكرة استبعاد آل 
وهب .عن الإسلام وإحياء دين الصليب» وهذا الأمر.دعا إلى تذكرن ما كان قد فعله 
الخليفة المتوكل توطيداً للدين» وذلك بفرض زيّ خاص على غير المسلمين ليعرفوا 


تيد 1 : 
١‏ - متى آل وهب - يرتجي الريً حائمٌ إذا تم ملك سبل الموارد 
4 - لقد ذدتمونا عطلن مشارب جمّة وغرقتمُ في غَررِها كل جاحد 
٠‏ - وأحييتمٌ دين الصليب وقمتم بتشييد أعمار وهدم مساجد 
١‏ - وإبطال ما كان الخليفةٌ جعفرٌ تشّرهزتا 3ف_(ماند 
١‏ - وملكتم ليناً كلوزاً مصونة بيبذل لأعراض ومن ع مواعد 


(5/) الديوان: 55/5 ,١6‏ 
(76) الديوان: .317/١‏ 
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١‏ - فكل الذي أظهرتمٌ من فعالكم دليل على تصديق خبثش الموالد 

ونلاحظ أنه استخدم في البيت الأخير لفظة منطقيةء هي "دليل". لسيطرة 
ذا 2 6 لجيج 00 0 2 لل للك 
لمق الأول. 

ب - الفنية: 

كان الشاعر الهجّاء في العصرين الجاهلي والأموي لا يأبه كثيراً للثوب 
الذي يقذم فيه قصيدته. وإنما كان همّه وصم خصمه بكل ذميمة» وفي العصر 
الع[ ير الظرف واللهو والمؤ ا الأهتمام بالمظهر الخارجيا 77<: أمع 
روح المدنية التي شاعت في ذلك العصرء فأخذ الاهتمام بالشكل الفني يستحوذ على 
الشعراء في هجائياتهم» لأنه وحده تقريبا يستطيع أن يؤثر في الجمهورء لذلك 
توخى الشعراء في هجاتياتهم أنَّ تكوّن لقطات متظَلحَكَة يتداولها الناس» يراعي فيها 
الشطق اع الله اسيل لور رت لمتكم 

وابمللترمي تيد هذا الفن»8993157 دائماً بأن يقتم قصيدة ناضجة فنياآً 
ليؤكد تفوقه في هذا الف وهو يصوّر قصيدته الهجائية تصويراً يي الرزهبة 
وال ل ل كه لك ل سي لسرت ال ]في 


المهجوء كما في قوله!"": 
38 - فدونكمٌ شوهاء فوهاءً صاعها : مُشْوهُ أقوال وطوراً صنوعهما 


يدرك ابن الرومي أن شريعة الهجاء هي الخراب والهدم» ولكنه خراب 
جميل في نظره» يمارس فيه "ساديّة' وانتقاماء ولكنه انتقام الضعيف من القوي. 
ويقر بأنه فنان مبدع في انقضاضه على فريسته بلغته الجارحة» وهو شاعر تكثر 
عنده المعاني المبتدعة!"": 


؟ - والبغيُ عون على المُدل به فاشنأه واجعله بعضّ ما تدع 


(للا) الديوان: ؟/613لا, 
)2720 الديوان: 4ه , 
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4 -أولاء فايقن ألنيرجل--2 تكثرفيمايقونهالبدغ 
فأيّ بدع هذه التي تكثر عنده؟ إنها لكثيرة جداء وهي.التي جعلته في. الصف 
الأول بين الهجّائين» وقد جعله د. شوقي ضيف أكبر شعراء العصر في 
الهذ<-. أسنورد طرفا م7 ١‏ 0000| 
من ذلك اهتمامه بالصورة الفنية التي تقدم الفكرة في حلة جميلة» وتشحن 
المعنى بطاقة تخييلية كبيرة» فعندما يهجو آل طاهر الذين خذلوه وحرموه. ينقضً 
على الهم ممزقاء بل هي ممه اكلار شريدء من خلال 74 520آرة 
الشاحبة المزرية!:*/: 
؛ - صلوني بأعراض لكم قد تمزقت تمزق أطمار على ابن سبيل 
6 السل.ذلماتزعت 020 2 | 
فنحن أمام صورة متعدّدة العناصر متشابكة» غنية بالرموزء فقد مسخ 
مهجويه في هذا المشهد المفعم بالغرائبية والسريالية» مبعثراً قوانين الطبيعة» ملقيا 
با عن كن عليها . 
ويبدي العسكري إعجابه الشديد بهذه الصور عند ابن الرومي في "ديوان 
المعاني"؛ كما في قوله: 
"ومن أظرف ما قيل في هذا الباب قول ابن الرومي: 
لكوجة كآخر الصك فيه لمحات كثيرة من رجال 
كخطوط الشهود مشتبهات 2 مُطمات أن لست بابن خلال" 
فهو لا يلقي تهمه على الآخرين جزافاء ولا يصب شتائمه صبّآء بل يقدم 
ذلك في صور فتيّة تمتع السامع وتؤثر فيه. ونرى اتجاهه إلى التصوير نابعاً من 


(60) الديوان: ه/5ه١7,‏ 
)6١(‏ أبو هلال العسكريء ديوان المعاني: ١68/١‏ اوالبيتان ليسا في الديوان). 
-1١١4-‏ 





روح السخرية التي تتملكه؛ فهو يعبث بكل شيءء؛ حتى بالإنسان والقيم والعادات 
والموضوعات الاجتماعية. 

ويصل إلى معان مبتكرة تدل على عبقرية فذة قل مثيلها في الشعر العربي 
5 عصسس.ب ‏ 3 ب بصي ف 
يكره الناس» بل يكره نفسه» حتى إن كل شيء فيه ينفر من غيره من شذة لؤمه. 
وأيّ صورة أمتع من أن تتعادى أعطلا 07ل حبثاً ولؤما!"": 


د - تعادى كل شيء منه لؤما فبعضُ منه يهرب منه بعض 

» -أراني عنده يوماً رغيفا يقاقل عنه جيش لايْقَض 
/ - فقبلت الرغيف وقلت: خيراً وشكرٌ المُحسن المأمول فرض 
4 - فلما أن فغفرت فمي عليه لأكدمّه. وفي الأحشاء مض 


٠‏ - إذا رجل يقول وليس يكني: ألاترضى تقبّل أو تقض؟ 
وتظهر الفنية في هجائه في ما يمكن أن نسميه المشهد المسرحيء إذ يقيم 
خولنا جم بين شخصيات المشهد» ٠‏ فيضفي عليه عنصر الإدهاش والتشويق 
والإقناع» ولاسيما عندما يجعل شخصية المهجو تتحدذث عن نفسهاء ويكثر استخدام 
هذا الأسلوب في مقطعاته الهجائية الفاحشة»؛ وقد رغبنا عن ذكرها لشدة فحشها؟”". 
ج - استخدام الرموز الدينية والثقافية: 
يقول قحطان رشيد التميمي عن الهجاء في القرن الثالث: "وكان الاقتباس 
من الآيات القرآنية الكريمة والأمثال السائرة إحدى مميزات أسلوب الهجاء في هذا 
القرن"2*). وخير ممثل لذلك ابن الرومي» إذ يغصّ شعره بالإشارات الدينية 
والثقافية» وهذا يطرح مسألة مدى إيمان ابن الرومي وتديّنه» ولا نعتقد أنه كان 
متلا بل كان رقيق قيق الإيمان» أو عكَ الأقل» كان إيمانه من النوع الفلسفي لا 


.١5١5/5 الديوان:‎ )6١( 
.١555/54 ولابن المدبر:‎ »١15 55/5 مثال ذلك هجاؤه للقحطبي:‎ )357( 
.775 اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري:‎ )84( 
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الوجداني اتساقاً مع نزعته الاعتزالية» ولو كان مؤمناً لما تجرأ على الآيات القرآنية 
ووظفها في أعتى أنواع هجائه؛ وهو الهجاء الفاحش الداعرء والشواهد غزيرة في 
ديوانه لا تعيي الباحث» وسنورد لاقل فحشه,منها! 
ها هو ذا يعبّر عن نجاسة خالد القحطبي» موظفاً صورة الكعبة إحدى 
المقتّسات الإسلامية التي لا يجوز المساس بي!78: 
4 - لو تمسحت بالحطيم أحاضت فعبةٌ الك من مخازيك قن 
١‏ الخدم قصة 'يوسف" الذءا 07 /أمزاً للجمال في العرفا 2077 أفي 
هجاء المغنية "شنطف" إحدى أكثر مهجواته بؤساً في شعره. فيجعل منها 
5 'الضسا 


- نأى القبح عن يوسف وأنتلدهيوسسدف 


ويكثر من ذكر 'ثعبان موسى" الذي أصبح عنده رمزاً للشره والابتلاع في 
كل شيء حيؤؤوك فيحاي4المدبرا”*: 
4 -يا عدو الزاد يا تعمبان موسئ المتلقف 
وصورة حوت يونس تؤدي معنى الابتلاع دون حدود. كما في هجائه 
للمغنية كنيزةل"» ولا يكتفي بذكر الأنبياء والمقتسات وإنما يستخدم آيات قرآنية 
للتعبير مقتبساً إياها للتعبير عن معانيه الهجائية» كما في قوله يصف امرأة خالد 
القحطبي التي يسميها "كهف الزنا"!؟"): 


؛ -كأنما يوحى إلى رحمها: "وقيل يا أرض ابلعي ماك" 


5) الديوان: .١17948/5‏ 
5ى) الديوان: 87/5ى/ه١.‏ 


(85) 
(كم) 
(/61) الديوان: 515/5ه١,‏ 
(4ى) الديوان: 515/5 .١5‏ 
(85) 


.177/١ الديوان:‎ )9 
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ومن الرموز الثقافية» وهي كثيرة» نكتفي برمز واحد وهو المثال النحوي 
"زيد" الذي يشيع استعماله على ألسنة النحاةه حتى اشتهر وصار_علما لكل إنسان: 
موفلا فد 7 1 ار له كلما 
لح له مستخدما 2017 99كمررية لذلك الم اللللء 


يقول ' 

٠‏ - لله در ابن بسطام وصولته يوم استهل عليه منه شويوبْ 
١‏ -مازال يضرب منه يوم صادقه زيدء وزيدٌ بخكم النمو مضروب 
"١‏ - زيدٌ يظل عبيد الله يُخفضنه أعجب بذلك؛ والمفعول منصوبْ 


أضفى ابن الرومي على صوره ومعانيه الهجائية روحاً ساخراً باستخدامه 
هذه 0 سضشيد | الس فد هذه 
الرموز هي من الموروث الشعبي ا 

ولكؤفيالدافعبإلذهم الذي 111465 لومي إلى توظيف هذه الرموز 
المقدسة في هجائه هو تنجيس_المهجو تنجيساً مطلقاء لأن المعنى هنا ينقلب 
ا ل ا ل ا ل رقة 
ترسخ هذا المعنى في الأذهان أبلغ من وصفه له بأنه "مسيح بلا أب"!1", 
أن المهجو لن يكون مسيحاًء فهو بلا شك النقيض المطلق له فكأن القداسة 
المطلقة في ذكره الاسم المقدّس قد أوحت إلى السامع بالنجاسة المطلقة 
(النقيض). وقد يغالي ابن الرومي في هذه المسألة بحيث يتجرأ على جميع 
المقتسات ليوظفها في لغته الهجائية» كما في قوله يهجو أحدهه!""!: 

؟؛ -يا بن الزنا وحدك لا شريك لك 


وبما 


,789/١ الديوان:‎ )5١( 
:7؟,‎ "5/١ الديوان:‎ )91( 
.١8ا///ه (؟3) الديوان:‎ 
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وقوله!"": 
٠١‏ - وسائل عنهما فقلت له: سان تي ةقينا 

ه - الغزل؛ 

يأتي الغزل في شعر ابن الرومي على صورتين: أولاهما القصائد 
الس[ 1" لهي قصيرة نسبياً على |03 #رجميعها بلا مقتمات, 71 70 آآرة 
الثانية فهي المقدمات الغزلية» وهي كثيرة» منها ما يقل عن خمسة أبيات» 
ومذ ا" لتجاوز ثلاثين بيتاء كما ” القدمات القصائد (5و +7 ا 
) وقصيدة المهرجان النونية... 

وكما نرىء لا يشغل الغزل حيّزا كبيرا في ديوان ابن الرومي» ومعظم 
شعره الغزلي يقع في مقطعات لا يتجاوز بعضها البيتين» ويعود ذلك - في رأينا - 
إلى قحط حياته العاطفية» وإخفاقه في علاقاته بالنساء» فهو لم يكن عاشقاً حقيقياً في 
مرحلة من مراحل حياته» بل كان تكوينه النفسي والجسدي وما أصابه من كوارث 
أسرية من العوائق التي وقفت في وجهه ومنعته من الخوض في غمار الحب 
كثيراً. وكان فحشه في الهجاء والمجون تعبيراً عن أزماته العاطفية» وإخفاقه في 
يجذبهن إليه» لا صورة جميلة» ولا رجولة حقيقية» ولا عنفوان وقوة» بل كان 

وليس له من الغزل بالغلمان سوى النزر اليسيرا؛*!» وقد يكون حاول في 
ذلك مجاراة عصره وتجريب كل موضوع يطرقه الشعراء» ولكن سرعان ما 
انفض عنه لأنه لا يوائم تكوينه النفسيء ولا يعبر عن رغباته الدفينة. 


(39) الديوان: .5١١/١‏ 
(44) له قصائد: واحدة تبلغ 7 بيتاً (الديوان: ج 5/ ق ١٠1١)ء‏ وأخرى ١5‏ بيتاً (1789/5)؛ 
وثالثة 15 بيتاً .)١7١10/5(‏ وينسب إليه بيتان يذم فيهما هوى الغلمان .)١1701/5[‏ 
-م/1١1-‏ 





سمات الغزل في شعر ابن الرومي: 
أ - الوصف الحسي: 
رسم ابن الرومي صورة المرأة مبرزأ مفاتنها الجسدية على غرار ما فعل 
معظم شعراء العربية» غير أنه كان يبعث في وصفه الحياة» ويسبغ عليه رونقا 
جديداء ومن هنا يأتي اتهام د. عمر فروخ له بأن ليس في غزله من البراعة سوى 
ما فيه من الوصف””"). وهذا ينطبق على جزء يسير من غزله؛ كذلك فإن الصورة 
تفعم بالعاطفة في شعره أيضاء ولا تكون إطاراً شكليا لهاء ومن وصفه الحستي 
قولا 0 لجي" المغنيةا'"ا: 
5 -يتلقاك في لغلاثل منها وجهُ شمس وجسم دمية عاج 
- أسبلت من ذراه جغداً أثيناً جتزاً حد متها الرجراج 
6 - جارياً فوق متنهاجرية لماء وإن كان حالك الأمواج 
١١‏ - طلعت في لبوسها وخلاها 2 كمهاة في روضةمبْهاج 
١‏ - ثم قالت بطرقها: سوف تدريء فأضاقت علي رحب الفجاج 
يي ل د ل يها 
إلى متنها كالشلال الأسودء وهي م1 .<< ير أنه لا ينبغي الأخذ بهذه الصورة 
سدزاةه فلي على الرشم بدن بست 1 فصل عن اندرا الداء القصيدةة وقد يذ 
الشاعر جمود الحستّيّة في البيت الأخير عندما فجّر الموقف العاطفي بصورة لافتة. 
ويصف ابن الرومي عيني صاحبته وريقهاء فيقول!"": 
١‏ -مزجت خمرة عينيها بريقتها 2 كيما تكفكف عني من حُميّاها 
؟ - فاشتدَ إسكارها إِيَاي إذ مُزجت ومزجك الكأس ينفي عنه طغياها 


(46) تاريخ الأدب العربي: ؟/7517. 
(35) الايوان: 88/7 . 
(90) الديوان: ,١١١/١‏ 
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إنها خمرة عجيبة» سحرية» لا يخف أوارها بالمزج بل يشتدٌ ويطغىء وذلك 
لأنه يمزج خمرة العينين بريقة الثغرء وهما يسكرانه أَيّما إسكار! 
ويصور وجنتي المرأة الحمراوين» فيرى لونهما صبغة الدم الذي سفكته 
عيناها من قلوب العشاق/*1): 
١‏ - وغزال ترى على وجنتيه قطر سهميه من دماء القلوب 
ه - جرحته العيون فاقتص منها بجوى في القلوب دامي الندوب 
وهو - على عادته - لا يكتفي بوصف الظاهرة:؛ ولكن يعللها ويبيّن أسبابهاء 
فالحمرة في وجنتيها من قطر الدم الذي سفكته عيناهاء وهذا الفعل اقتصاص 
لتجريح عيون العشاق لها ومبالغتهم ؤ في النظر إليها لشدة جمالهاء فيولد من المعنى 
معاني ويتتبعها . 
ا ا له 
؟ -ظبيي كان بخصره من ضّمرةظماًوجوعا 
ويقول في أنفاسها'”''' 
؛ -وأنفاس كأنفاس الخزامى قبَيْل الصبح بلتهاالسماءً 
2 تنفس نشرها سهرا فجاعت به سدرية المسرى رخاء 
فصورة المرأة عنده لا تختلف عن صورتها عند غيره؛ والقيم الجمالية 
هي نفسهاء وإن عبر عن ذلك باختراع معان جديدة» ولعل سبب ذلك يعود إلى 
أنه هنا يتغزّل - على الأغلب - بالمرأة المُطلقة المرتسمة في ذاكرته وخياله: 
ولو تغزّل بامرأة بعينها لوجدنا عنده قيماً جمالية جديدة» كما في غزله بالمغنية 
"وحيد" وقد أحبها على ما يبدوء فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا قالهاء فصفاتها 


.١ 77/١ الديوان:‎ )1( 
.١55؟7/5 الديوان:‎ )59( 
,١٠١١/١ الايوان:‎ )٠٠٠١( 
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الخاصة ولدت عنده معاني وقيماً خاصة وجديدة» حتى إنه يصف طبقات 
صوتها وأثرها في النفوس!""": 
؟ - غادة زتها من الفصن قد ومن الظبي مقلة وجيد 
” -وزهاهامن فرعهاومن لخدين ذاك السو والتوريد 
٠‏ - يسهل القول إنها أحسن الأشياء طراً ويصعب التحدييذ 
14 -تتقى كتٌّهالاتقي من سكون الأوصال وهي تَجِيد 
-وأرق الدلال والغنجٌ منه ويراه لشجافعك! لد 
٠١‏ - فيه وشيّ وفيه حلي من انعم مَصوغ يختال فيه القصيذ 
"١‏ - حسنها في العيون حسنٌْ وحيد ظلهافي لقلوب حب وحيذ 
؛ - حسنها في القلوب حسنْ جديد فلها في القلوب حب جديدُ 

ب - الوصف النفسي: 

اهتمّ ابن الرومي بصفات المرأة الجسدية كغيره من الشعراء العرب؛ لأن 
المرأة في الذاكرة الشعرية العربية هي "خط تمثال" كما يقول امرؤ القيس؛ ولكن 
هذا لا يعني أنه لم يلم ببعض صفاتها النفسية» وإن كانت صفات سلبية على 
الأغلب. لأن المجتمع الذي جعل المرأة مكبوتة» مقموعة» لم يبح لها أن تكون 
مباقاقوفي كل شيء» وأواد لها أ8 الفطلدهووهلا تطلب:ء لذللتع كانت المرأة فبع الذهن 
العربي مرتبطة بالغدر والانقلاب والصد والسادية»ء وهي وسائل تعتمدها المرأة 
لتنتقم من عالم الرجال» أو المجتمع الرجولي/ الذكوري. 

وعلاقة الرجل بالمرأة نتاج لوضع تاريخي اجتماعي» وذات جذور 
ميثولوجية لا مجال لبسط البحث فيها هناء غير أنها علاقة تقوم على الصراع:؛ لا 
التكامل» اتخذدت صورة رمزية مستمدة من عالم الصيدء فكلا الطرفين طريدة 


,+ 757/١ الديوان:‎ )٠١١( 
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للآخرء وأحياناً فريسة. ويرى ابن الرومي هذه العلاقة علاقة "تصيّد" مؤكداً الجذر 
التاريخي لهذه الفكرة الذي يعود إلى عصر البداوة وما قبلهاء لأن المرأة في ذلك 
المجتمع ظبية أو ريم أو رشأ أو غزالة» يطاردها العشاق الصيادون فتجفل منهم: 
وتهرب بكل رقة وخفة ورشاقة» تنجو من سهام الصيّادين» ولكنها تصطادهم بما 
هو أشد وأمضى من السهام. إن رومنسية هذه الفكرة لا تخفي مدلولاتها النفسية 
والاجتماعية» ولا نشك في أن المرأة نفسها قد اقتنعت بعد تحول المجتمع إلى 
| لمجتمع النكوري أو أقنعت نفسها بأنها ظبي يُقَتِ » فكانت تحب دوم أن تمارس 
قوة | ِ لضعفء يقول ابن ال 
85 اله فازدد نفراً كته وإياي ظبي قد أحس بصائد 
د اله 
إنها لمفارقة طريفها أن يصبح الصائد صيداء يتخبط في حبال طريدته؛ إن 
المرأة تستخدم سلاح الجمال الماضي في هزيمة الرجل» وهو ما يجعلها نرجسية 
وتكون المرأة متمنعة؛ كما تريد "أناه" العلياء فهي منذ القديم "بيضة خدر لا 
يرام خباؤه"؛ وهذا ابن الرومي يتوسّل إلى المرأة المتمنعة قاسية القلب كالصخر 
أن جود يال عل [1134: 
١‏ -ياشبية البدر في الحسن وفي بعد المنال 
؟ - جدء فقد تنفجر الصخرة بالماء الزلال 
ويصوّرٌ ابن الرومي المرأة "سادية" تستمتع بتعنيب عشاقهاء فيقول*'': 


الديوان: ؟/777. 
الديوان: ١/ه١؟.‏ 
الديوان: ,١951١١/6‏ 
الديوان: ١685/6‏ , 
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5 - أخلبت العقول حتى إذا مكنت منا أبعدتها عن رضاك 

٠‏ -نال قلبي من حبّها مثل ما نال بني هاشم من الأتراك 
وهي نرجسية أنانية تحب أن تكون محط الأنظار ولا ترضى بأن ينصرف 
عنها الرجل أو يسلو عن حبّهاء نجد ذلك في قصيدة طريفة لابن الرومي؛» يصور 
فيها هذه الحال بدقة؛ لقد غضبت صاحبته لأنه صرف النظر عنهاء على الرغم من 
أنه هو الذي خسر متعة النظر إليها» وربما انصرفت هي عنه زمناً طويلاً فلم 

يعاتبها على ذلك» بل كان دائم التقرتب والتذلل لهاء دائم الصفح عنهاء يقول!''": 

١‏ - جفتني أن صددت ولي لديها ١‏ أسيرائلئة: بدن ونفس 


١‏ - وأغضبها انصراف الطّرف عنها 
* - ولكني عَشيت لنورٍ شمس 
« - وكم صدّت وإن لم أجن ذنباً 
5 - فلم أعقب لذاك وإن أضاقت 


٠‏ سدور د ورا كويخيس 


وفيه علي خسران ووكس 
ملاحظتي لها رق وخَلس 
وأعقب صذدها قطبُ وعبس 
علي الأرض حتى قلت: حبس 
وليس يحل في الإسلام بخس 


فابن الرومي يضيء بعض زوايا نفسية المرأة في عصره؛ء ويصل في 
بعض الأحيان إلى تصوير خصوصياتها النفسية ببراعة» ولكن ظلّت صورتها 
بعامة هي الصورة النمطية المتعارف عليها عند الشعراء منذ الجاهلية. 

ج - التذلل والمازوشية: 

إن التلأذ بالألم تعبير عن تماهي الإنسان بالقهرء ويتجلى ذلك في كل مظاهر 
النشاط الإنساني» ولذلك كانت صورة العاشق في الماضيء في زمن سيطرة قوى 
القهر السياسي والاجتماعي» تظهره إنساناً ذليلاً متضرّعاً لمحبوبه» والجدير بالذكر 
أن ظاهرة "المازوشي" في الحب لم تكن بارزة في الشعر الجاهلي» عندما كان 
الفرد يشعر بحريته؛ أو بالأحرى بفرديته» وإنما ظهرت مع ظهور سلطة الدولة 


,١ ١85/19 الديوان:‎ )٠١5( 
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التي حدّت من هذه الحرية» وتجلت في البداية في الشعر العذري'"”'؛ ونضيف 
إلى_ذلك_سبيا_حضاريا_يتمثل في أساليب السلوك مع المرأة إذ_فرضت _المدنية 
نمطأ جديداً من السلوك» يقوم على التهذيب المفرط والرقة واللين» وإن الشاعر 
الذي يتذلل لممدوحه لهو أحق أن يتذلل لمحبوبه ويستعطفه بالطرق المختلفة» وها 
هو إل ررمي يرتضي عبوديته فيال (التّقنى بهالة"': 
١-نلينزفوك‏ رض ولي هوىى يك محض 
؟١-ياسيدي‏ لك عبد يشقى ون دك خقفضُ 
4-فمُّتجورٌ عليه وخ -'ُةهلك رض؟ 
7 للميكنكلشيء يفيه نك فبض! 
ولكنه يرى أن الذل في الحب عر والضعف قوة» إننا نتلمّس هنا خيوطا 
صوفية في نسيجه الشعريء فالعاشق الذي يملكه حبيبه يتحد به» ويستمد منه 
سلطانه؛ فإذا هو ملك للجميعا"' "ا: 
؟ - أمايكفيك أنك تملكيني وأن الخلق كلهم عبيدي؟ 
د - النرجسية والدنجوانية!': 
النرجسية في الحب ظاهرة مرضية من الناحية النفسية» وهي تدل على 
ضعف في التكوين النفسي» وابن الرومي - كما نعلم - متصدع نفسياء والنرجسية 
محاولة للتعويض عن ذكورة ضعيفة أو فقيدة: وقد اختط هذه الطريق أول مرة 
عمر بن أبي ربيعة» وإن لم يخل منها الشعر الجاهلي قبله» فنحن نظن أن تذكر 


.١5 اليوسف (يوسف).؛ الغزل العذري - دراسة في الحب المقموع:‎ )٠١( 
.١5٠١57/5 الايوان:‎ )٠١( 
.5٠١5/؟ الديوان:‎ ٠4 
النرجسية: نسبة إلى "نرجس - نرسيس" الذي عشق نفسه في الميثولوجيا الإغريقية.‎ )* 
الدنجواني: نسبة إلى "دون جوان" بطل مسرحية موليير الذي كان يحب أن يكون معشوقاً‎ 
. من النساء‎ 


! 


لا 





الشباب لدى الشعراء؛ وما كانوا عليه من لهو ومرح؛ عندما كانوا يصبون النساءء 
ما هي إلا مظهر من مظاهر النرجسية. والطريف أن نرجسية الشاعرين ابن 
الرومي وعمر بن أبي ربيعة تظهر في قصائد ذات طابع قصصي تعتمد على 
الحوار» من أجل إضفاء الواقعية على المشهدء ومتطلبات أحلام اليقظة عندهماء 
كما في قول عمر بن أبي ربيعة!"""ا: 
قالت الكبرى: أتعرفن الفتىي؟ة قالت الوسطى: نعم هذا عمر 
قالت الصغرى وقد تيمتها: قد عرفناهء وهل يخفى القمر 
ذاح بيب لم يعرج دوننا ساقه الحَين إليناء والقدر 
وهذا ابن الرومي يصوّر صاحبته عاشقة» تتجشم الأخطار لتصل إليه» ثم 
تبوح بلواعج حبها له» وتشكو من قسوته عليها وانصرافه عنها!'""ا: 
١‏ - زارت على غفلة من الحرس2 تهدي إلى السلامٌ في الغلس 
* - أنى تجشمت نحو أرحلنا الهول ولم ترهبي من أذى العسس 
؛ - فاك ترامج نا إلياك من التتتوق مُعْض بالبارد السلس 
و بم ب و 2 1 
١‏ - عجبت من ذلّتيء ومن قلبك القاسي عليناء وخلقك الشكس 
وله قصيدة أخرى تصور الحالة نفسها'"""أ نرى فيها صاحبته في أقصى 
حالات الدنف إليه» غير أننا لا نغفل عن أنها حلم من أحلام اليقظة ارتسم في بال 
الشاعر. وهو في هاتين القصيدتين يتحدّث عن عاشقة مجهولة لا يذكر اسمهاء ولا 
يشير إلى ما يدل عليها لأنها - بكل بساطة - لا وجود لهاء ولو كانت مثلاً'"وحيد' 
أو "بستان" أو سواهما لملا أسماعنا وقلوبنا باسمها وصفاتهاء ولكن لم يكن ابن 
الروميّ صاحب مغامرات عاطفية؛ وما هذه النرجسية إلا ارتكاس لإخفاق عاطفي: 


.,١١9/١ ديوان عمر بن أبي ربيعة: ؟4١. الأغاني:‎ )٠١( 
,1١7795-1778/9 الديوان:‎ )١1١١( 
؟,‎ 7/١ الايوان:‎ )١1١؟(‎ 
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وقد يتعذى شكنا إلى أن نقول إن هجاءه للمغنيتين "شنطف" و"كنيزة" سببه الصدٌ 
العاطفيء لا سوء أدائهما للغناء» إذ إن هجاءه لهما يختلف_عن هجائه للمغنين 
الآخرين» فهو يلقي عليهما شواظ به ألفاظاإتااغرة وصوراً منكرة. 

ه - وصف حالات الحب: 

يزخر غزل ابن الروميَ بوصف مشاهد الحبّ في فرحه وألمه؛ وهي تمثل 
تصعيداً عاطفياً قد يكون من مظاهر الحرمان. لقد كان ابن الرومي يهتمّ بتفاصيل 
لرحيل صاحبته في ظعنها الذي ألقى ستارا من الحزن على المشهد. حتى إن 
الج[ ا تخلالت في المسير وها 77 أبصاحبته يقول7٠):‏ 
١‏ - ردي التحية من وراء حجابك رد الله قلوبتابيبك 
" - ما الموت في سكراته بأشد مسن وجدي عثيّة آننوا بذهبك 
؛ - فتيقني أن قد قلت فتلىئّ له قلبْ تشخط في ليم عذبك 
ه - ماللمطيئ تخانلت أركثه لتقاغدامتقنفاً بقبيبك 

ويصف لقاء حزيناً يؤذن بالفراق!؟""/: 

* - تلاقينا لقاء لافتراق كلانا منة ذو قلب مروع 

؛ - فما افترّت شفاه عن ثغور بل افترّت جفون عن دموع 
الشعرية» ومفارقات لطيفة في المعاني والحواسء مما لا يقدر عليه إلا شاعر 
بحجم ابن الرومي. 

ويصور معاتبة رقيقة بينه وبين صاحبته التي غضبت منه» فهو يحاول 
استرضاءهاء ويتظاهر بعد ذلك بالانصراف عنهاء ولكنها تعيده إليهاء فيتصالحان» 
يعبر عن ذلك بلغة شعرية تزخر بالأفعال الرشيقة التي تبعث في القصيدة حيوية 


.١ 854/5 الديوان:‎ )١١9( 
,١ 5770/5 الايوان:‎ )١1١4( 
- 1 





لافتة» وبالإيجاز والإطناب اللذين يشحذان الذهن» كل ذلك بلغة تكاد تكون لغة 
العداة يفف القع 11301 
١-أيقتيفبي‏ تت من غير نبجنيت 
؟ - وقلت لي: امض عني مصحباً خفضيت 
؛ -أضغعني فرعيت وخنتتي فوفيت 
- فكيف أصبحت غضبى  --‏ لمَارض كك أتيتك!! 
٠‏ - فاستضحكت ثمّ قالت: جننت! قلت: رضّيت”) 
/-قآالت: لعل وصالي أيت؟قلت: بيبست 
و-قالت: كلت بي - إن فطت - إن ببليت 


سر إلحتى هواها ارعويت 

هكذا كان ابن الرومي في غزله دمثا رقيقاء والعجيب أنه لم يكن فاحشآً فيه 
كما كان في الهجاء؛ وهو ما يؤكد أن الفحش في الهجاء لم يكن إلا سلاحا يدافع به 
عن [837مل35217/[77ةا 731757 التتوقفب_إنسانيأ» كما فوو للغزز8؟7فإنةإيضلجرز(لتاإإتشاناً 
مسالفا زر نا وك فى حقناه. 

وبعد هذا لا بد لنا من وقفة عند رأي النويهي الذي يقول فيه: "فالحقيقة 
المؤلمة هي أن المرأة لم تزد عند ابن الرومي على أداة لتحقيق الشهوة الحيوانية 
القذرة الملحّة» لا يكاد يلتفت إلى ما يلتفت إليه عمر من لطف أنوتتها وجمال 
شخصيتها وسحر مجالستها وروحها الأنثوية الحلوة الوادعة التي تحيط الرجل بجو 
جميل هادئ من العطف والحنان والمشاركة العاطفية التي يلتمسها الرجل من 
المرأة"'". إن النويهيّ الذي انساق وراء قلمه. أخطأ عندما خلط بين غزل ابن 


,؟هد/١ الايوان:‎ )١١5( 

(*) أصله بكسر الضادء وفتحها إما على الحكاية ليحافظ على واقعية المشهدء وإما على لغة طيَئْ 
التي عندها الأفعال الناقصة بالألف دون غيرهاء مثل: بقى» يبقى _ خشىء يخشى... 

.؟؟١ ثقافة الناقد الأدبي:‎ )١١15( 
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الروسي وهحاذة ليعكن النساء وهو كالترن بين المديج والوجاء, نكن ١‏ تند 
شهوانية ابن الروميء ولكنه لم يكن في غزله ماجناً قط بل كان غاية في اللطف 
والتهذيب» بل التذلل؛ أما ما يسوقه من صفات جسمانية في مقدماته الغزلية أو في 
تذكر الشباب فهو لا يعدو فيها العرف الفني الذي سار عليه الشعراء جميعاً. أما 
تقصيره عن عمر بن أبي ربيعة في غزله فهذا أمر ليس بذي بال» ولاسيما إذا كان 
لعزا 0 لعره قليلا نسبياء ومع ذلك 0 لور هذا لفن وجثد فيه.] - أى» 
وأجاد إجادة عظيمة في نفتيق المعاني وملاحقة جزئيات دقيقة في حالات الحب» 
كما| (٠‏ بوحيد وغيرها. 

التطور والتجديد في الغزل: 

على الرغم من أن الغزل لم يشغل حيّزاً كبيراً في ديوان ابن الروميء فقد 
احتوى على عناصر جديدة مختلفة» وبعضها كان تحوّلاً كبيراً في مسيرة الغزل 
في الشعر العربيء يتجلى ذلك فيما يلي: 

- تطوير المعاني القديمة: 

يشحن ابن الرومي المعاني الموروثة بطاقة جديدة تتيح لها الاستمرارء عبر 
معالجة الأفكار القديمة بكل ما توفره له الثقافة الثرية التي يمتلكهاء فعندما وصف 
الشعراء العرب نظرات المرأة النافذة بالسهام» لم يغيّر ابن الرومي هذه الفكرة. 
ولكده أضداكت» لبها شربط” حنيوف ويا م سووة قدا ة عاية ساكنة إلى 
صورة خاصة متحركة» بجزثياتها اللطيفة الدقيقة» كما في قوله!""'!: 


؟ - نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها مدصي ف د ا 
- ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقّعالسهم ونزعهن أليم 


فلم تعد "السهام' مصدر إشعاع للصورة؛ بل حال وقعها ونزعها وما يرافق 
ذلك من ألم شديدء فعينا تلك المرأة جارحتان إن نظرت أو أزاحت النظر. 


)١١90(‏ الديوان: 75917/5. ورواية العسكري: "ثم انثنت عنه فكاد يهيم"» وهي أجمل وأكثر 
مناسبة لمعنى البيت الثاني» انظر: ديوان المعاني: .775/١‏ 
-1١/-‏ 





وصورة 'ماء الحسن" تتكرر كثيرا عنده وعند غيره من الشعراء؛ ولكن ابن 
الرومي يشحنها بطاقة تصويرية جديدة» من خلال جعل هذا الماء يقطرء كأنه 
0 ل" 
يفيض لوفرته : 

؟ - أطراف كف فوق خغ هد منه ماءٌ الحُسن يقطر 

وكم وصف الشعراء طيب أنفاس الحبيبة! وهذا ابن الرومي يكرر المعنى 
نفسه» ولكنه يقدّمه في لوحة كاملة لروضة عطرة عند السحرء إذ الهواء النقى 
المزاة اذى والعطر [6"): 


5 - ولا عيب فيها غير أن ضجيعها 
* - تذود الكقرى عنه بنشر كأنما 
4 - وغيرٌ عجيب طيب أنفاس روضة 


٠‏ - كذلك أنفاس الرياض بسئحرة 


يضوعه م سك نكي وعنببر 
منورةبانتت تر وتمطلر 


تطيب وأنفاس الأنام تعر 


ولنرَ كيف تتطور فكرة "أطلال الحبيبة' عنده؛ إذ تتحد عناصر المشهد في 
منظر فريد: الشاعر والديان والحبيبة» عناصر متحدة في الطبيعة» فالشاعر قد بذل 
حبه منذ صغره لحبيبته» وكان أول من بكى لأجلهاء إنه سماء تمطر كمطر الربيع؛ 
فتتبت عشب الحب الأولء فلتكن الحبيبة إذأ غزالة قلبه ترعى مروج الحب» وهي 
الحبيبة الأولى والأخيرة» ولهذا يحق له أن يدعو خليليه للبكاء في ديار الحبيبة 


والسداك حني!"!: 
١‏ -خليلي غوجا بالديار فتما 
؟ - ديار التي أرعيتها بارض الهوى 
* - جعلت لها صدري مراداً تروذه 
)١١4(‏ الديوان: ,1١١١ ١/9‏ 


,3١17//9 الديوان:‎ )١119( 
؟,‎ ١ الديوان: هإا‎ ) ٠٠١ ( 


دعوتكما باسم الخلال لتفعلا 


وبوآتها من حبّة الققب منزلا 





؛ - فما علقت من قبلها النفس مَعلّقاً ولااتغذت من بعدها مُتَطَلا 
ب - اختراع المعاني: 
إن ثقافة ابن الرومي الغزيرة)تجعلتة بارعا في ابتداع المعاني الجديدة 
في الغزلء فقد يوظف ثقافته الدينية توظيفاً جميلاًء كما في قصيدة يصف فيها 
محبوبه بأنه "إمام الحسن" وبأنه لا يرأف به فينظر إليه» كأنما قد صام عن 
النظر إلى وجهه!"'""!: 
4 - من يكن من أمّة الحسن فمن أهوى إمام 
4 - أبداً تضحي وألحاظك من وجهي صيامٌ 
ويستخدم "الجن" و"جهنم' رمزين للجمال والحرارة والاحمرارء كقولها"""ا: 
" - ماءٌ صباها غدق ورا تضرم 
؛ - فالوجة منها جنة وحرفاجهِ مم 
وكثيراً ما ينضح من الفلسفة معانيه» فيصل إلى اختراعات مبتكرة؛ كما في 
هذه المقارنة المنطقية في مشهد لا منطقيء فالمحبوب قد جمع في خدّيه الماء 
والنارء وهم النقيضانء ولكنهما يستمذان تسويغ هذه الحالة الغريبة من حالة الشاعر 
نفسهء فهو دمع جار ولوعة ملتهبة» والمحبوب رقيق لين قد حل "جوهر؟ فغدا 
ابلا لثشي بسهولةا”7!. 
١‏ -النارٌ في خذيه تتقذ والماءٌ في خديه يطْرد 
؟ - ضدان قد جُمعا كأنتهما دمعي يَسيحٌ ولوعتي تقذ 
4- يامن إن يح جر هيت 1[ اننم لفت ة كلد ينهذ 


,؟١؟ه/ه الديوان:‎ )١1١١( 
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وفي غزله ب "وحيد" المغنية تتجلى المؤثرات الفلسفية فيه بوضوح. إذ يقدم 

عدداً من المسائل المنطقية» بأسبابها وبراهينها ونتائجهاء ويستخدم التضاد كثيراء 
وهو من المقولات الفلسفية» وكل ذلك يؤدي إلى اكتشاف معان جديدة لطيفةا*""!: 
- يسهل القول إنها أحسن الأشياء طراً ويعسيْرُ التحيذ 
- تتجلى للناظرين إليها فشقي بحسنها وسعذ 
"١‏ - حسنها في العيون حُسن وحيدٌ فلها في لقلوب حب وحيد 


4 -لي حيث انصرفت عنها ريق 202 من هواهاء وحيث حلت قعِذ 
- عن يميني وعن شملي وقدامي وخلفيء. فأين نه أحيذد؟ 
*؛ - أهي شيءٌ لا تسأمُ العينُ منه أم لها كل سساعة تجديذ؟! 


فوحيد جميلة إلى حد أننا لا نستطيع تحديد مواطن الحسن فيهاء لأن 
الجمال كذ استهر فيا رهد "الجمال الساحر يبعث فى التفرسس العائفة ألما" لأنها 
تتعذب في حبّهاء ويضرم هذا الحسن نيران الحرمان فيهاء وبعض الناظرين 
انام كابال موكب حسنهاء وبما أنها ذات جمال لا مثيل له كان 
حا 0 يا 
سحرياً يتجلى له في كل حينء وفي5لكآنء فلا محيد عنه. حتى الجمال إذا 
استمرّت العلاقة به يصبح مألوفاًء ثم يخبو بريقه؛ أمّا جمال "وحيد" فلا يسأم 
منه لأنه متجدّد.ء فهي ينبوع فوار من الحسن والألق. 


ج - المرأة / الطبيعة: 


قال المرزباني في "الموشح" : "أخبرني محمد ابن يحيى» قال: كنت نوها 
عند عبيد الله بن طاهرء فذكرنا قصيدة ابن الرومي في أبي الصقر التي أولها: 
"أجنت لك الوجد أغصان وكثبان". فقال عبيد الله: هي دار البطيخ. فضحك 


)١1١(‏ الديوان: ؟/57ل/, 
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جماعة» فقال: اقرؤوا تشبيهها فانظرواء هي كما قلت!7”"'). ومهما يكن من 
دافع في حكم عبيد الله بن طاهرء فإنه يدل على أن ابن الرومي أتى بأمر غير 
مألوف لأبناء عصره. وابن الرومي في هذه القصيدة وفي غيرها يمزج بين 
الم ا 00 
ولم يكن تشبيه المرأة بالطبيعة أمرا غريباء ولكن شاعرنا بالغ فيه حتى غدا 
سمة بارزة لغزله. لقد كان ابن الرومي يعشق المرأة عشقاً يدل على حرمانه منهاء 
فكان يستعر وجداء وكان يعشق الطبيعة الجميلة» ويحبّ ما تغدق عليه من فاكهة 
وثمار إلى حد الشره فاتحد شعور اللذة بلحب وشعور اللذة الطبيعية» وامتزجا في 
أعماقه» فامتزجت الصورتان. 
وإذا تأملنا القصيدة وجدناه يورد الفاكهة التي يحب» والزهر الذي يفضلء 
وهو ما يشير إلى أن إتيانه بها لم يكن أمرأ عرضياء ولكن كان له دافع نفسي 
قوي» يقول!'"": 
١‏ - أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فيهن نوعان تفال ورمَان 
-وفوق ذينك أعناب مهيلة سود لهنَ من الظّماء ألوان 
؛ - غصون بان عليها الدهرَ فاكئهة وما الفواكه ممّايحمل البان 
5 - ونرجس بات ساري الطل يضربّه (أقموان منير قور ريَان 
- أن من كل شيء طيّب حسن فهن فاكهة شتى وريحان 
هذه اللوحة الطبيعية الجميلة مفعمة باللذة والنهم» ونستطيع أن نرفع الحجب 
عن رموزها ببساطة» فالقدود أغصانء والأرداف كثبان» والخدود تفاح» والنهود 
رمان» والضفائر أعناب سود متهذلة» والأعين نرجسء والأسنان أقحوان» والرائحة 
ريحان» غير أننا لا نستطيع الفصل بين الرمز والمرموز إليه» فهما معاً في أعماق 
ا ا ر الماك لذ الول رس مع و1 الوقن 
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من كل طيب وجميلء والتأليف فن» وهذا الفن الجميل الذي تقدمه اللوحة لا يومض 

بالجمال فحسب. بل باللذة كذلك» لأن كل شيء من عناصر اللوحة "طيب حسن". 
ولكن هذه الأغصان الميّاسة ليست عادية» وإنما هي مصدر الفرح والحزن» 

والناا سستحيحيس 1 وهذا أمر لازم في ذهن ابن الرومي: 

١‏ - تلك الغصون اللواتي في أكمّتها نُفْمٌوب ؤس وأفرائٌ وأحزان 

فالمرأة هي التي تضفي الجمال على الطبيعة» وهي التي تمنحها سحرا 

خاصاء فلم تعد الطبيعة مألوفة» ولكن غدت طبيعة سحرية» تتلاشى فيها القوانين 

الواقعية ويحل محلها السحرء فإذا نحن أمام مشهد سحري يختلط فيه الليل بالنهار» 


وتطل الشمس في الليل المعتم: 
ه - يغيمُ كل نهار من مجامرها ويشمس الليل منها وهو ضحيان 
/ه - شمس أطلت بليل لا نجومٌ له إلا نجومٌ لها في النحر أثمان 


5 - وصف الطبيعة: 

اختلف النقاد حول شعر ابن الرومي في الطبيعة» فمنهم من رفعه إلى مرتبة 
الإبا | الح قن هه لي ار تابنو ا ص الطتيعة 
تصويراً عميقاً لخلجات نفسه» وفريق رآه لا يعدو أن يكون مننزتهاً في أرجاء 
الطبيعة ليس غير. ففي حين يرى د. سيد نوفل أن ابن الرومي قد ردّد في الطبيعة 
نغمات أبي تمّام كما ردد نغمات غيره مقصراً عمّن سبقه في هذا المضمارا""", 
نجد إيليا حاوي يرى في وصفه للطبيعة وصفاً حلولياً نفسياً تتصهر فيه ذاته مع 
ذات الطبيعة» ليتولد منهما ذات ثالثةا" 'ء وأين أبو تمام من ذلك؟! 

ويرى النويهي أن ابن الرومي يكره الطبيعة ويخافهاء وأنه لا يختلف في 
طبيعة فنه عن طبيعة فنّ العرب” ''ء ولكن هذا الرأي لا ينطبق على كل مظاهر 


(1110) شعر الطبيعة في الادب العربي: 178. 
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الطبيعة» لأن ابن الرومي كان يخاف من المطر الغزير والبحر والنهرء أي من 
الماء كما في قصيدته البائية التي يعتذر فيها سيت القدوم إليه 
لأنه يخاف السفر في البحر والبره والتي أولها!”””ا 

ا١-دع‏ الوم إن اللوم عون النوائب ولاتتجاوة فيه حذ المعاتب 

غير أن اندفاع النويهي لدفع مقولة العقاد بيونانية ابن الرومي هو الذي جعله 
يغالي في أحكامه هذه. كذلك يحكم النويهي من خلال قصيدته الرائية'"" بأن 
الطبيعة عنده ليست إلا ملعباً وملهى ومسرحاً للقصف والطرب وأكل الطعام اللذيذ 
وشرب الخمرا""". ومع أن هذا الكلام ينطبق على عدد من قصائد ابن الرومي 
فإنه لا يقلل من أهمية الدوافع الأخرى لشعر الطبيعة عنده. 

وقد ترك ابن الرومي عدداً من المقطعات والقصائد القصيرة وقفها على 
وصف الطبيعة» غير أن هذا الموضوع مبثوث بغزارة في قصائده الأخرى» 
ولاسيما قصائد المديح والغزل. 

ولم يكن وصفه للطبيعة تقليدياًء لأنه لم يكن فيه حيادياء ولكن كان فيه سمات 
جديدة تنبع من شخصيته الغنية ثقافياً وفكرياً ومن نفسيته ذات الخصوصية الشديدة, 
وتمثل التطور والتجديد في هذا الموضوع في العناصر التالية: 

أ - البعد النفسي للطبيعة: 

كان حذيقه عن الطريعة مظيرا عن مظاضس أأمقة النضية» 5 كان تحينا 
ينظر إليها من خلال سوداويته وطيرته» وقد تسهم الطبيعة نفسها في تعميق هذه 
الأرامة) ومرفسالمعرووف أَقّ ابن اللاقيمي كان يخاف الماء اموفاومرضيا يعتراقك به 
في شعرةة غير اغافلين'عمااللمناء من مدلول نسي في لم النفس”» "وقد يكون ذلك 
الخوف عائداً إلى حدث ما تعرّض له في سني طفولته. 
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ورهاب الماء عنده يتجلّى بوضوح في قصيدته البائية التي أرسلها إلى أحمد 
بن ثوابة في سامراءء التي يقول فيها!”""!: 
"١‏ - إلى الله أشكو سخف دهري فقّه20 يعابشي مذ كنت غير مُطافب 
*” - أبى أن يغيث الأرض حتى إذا ارتمت برحلي أتاها بالغيوث السواكب 
5 - لتعويق سيري أو دُحوض مطيتي وإخصاب مرو عن المجد ناكب 
- وأما بلاء البحر عندي فقّه طوني على رع من الروح واقب 
4 - ولمْ لاء ولو ألقيت فيه وصخرة لوافيت منه القعر أول راسب 
٠١‏ - فأيسر إشفاقي من الماء أنني أمرّ به في الكوز مر المُجاذنب 
1ه - وأخشى الردى منه على كل شارب202 فكيف بأمنيه على نفس راكب 

هكذا يتصوّر ابن الرومي أن الطبيعة تطارده وتتقصد إيذاءه» وهو لم يكن 
يجيد السباحة» كما يعترفء وهو ما يزيد في إشفاقه من الماء» ولعل ضعف جسمه 
وفرقه من برودة_الماء جعلاه لا يتعلم السباحة مثل غيره من_أهل_المدن_النهرية: 
وهو هنا لم يصور الطبيعة هنا إلا من خلا نفسه؛ ولذلك جاءت صورتها محتشدة 
بالتتاقضاتء تخبّئ للشاعر أنواع المخاطر. 

ومما أجاد فيه وصفه لليل الطويل ذي النجوم التي لا تغيب» وهي ليست 
معلقة بأمراس كتان» كما هي عند امرئ القيس في معلقته» ولكنها مرتبطة في نفس 
الشاعر بشيء آخر عذبه طوال حياته» وهو الشيب الذي لا يزول» بل يزيد في 
الرأس كلما مر عليه الزمن/“"": 

١‏ -رب ليل كأنه الدهرٌ طول قد تناهى فليس فيه مزيذ 
؟ -ذي نجوم كأنهن نجومٌ الشيب ليست تزول لكن تزيذ 


(9؟1) الديوان: ,+5175/١‏ 
)١1١4(‏ الديوان: ؟/597. 


- ١ -ه‎ 





فقد اختلطت صورة الليل بنجومه بصورة الشعر بشيبه» ووحد الصورتين 
ذلك الإحساس العميق بالأسى» وعلى الرغم من تشبيهه الشيب بالنجوم؛ء وفي ذلك 
جمال بارع فإن العبارة تخفي سخرية أليمة» فيها نوع من الاستسلام لهذا القدر 
ب - التشخيص: 
قلما نجد الطبيعة في شعر ابن الرومي مجرّدة من الأحاسيسء فهي تتجلى 
عنده عالماً مواراً بالحياة والحركة والانفعالات» كالفرح والحزن والحسد... ود 
المازني أنه "لا يحمتها ولا يتأملها إلا إحساسا شعرياء أي إن خياله ينشط» وأنه حين 
يتدبر قواتها ومباهجها وحالاتها المنتوعة» يفيض من حياته هو عليهاء ويعيرها من 
إحساسه وخوالجه حتى تعود في نظره حيّة نابضة مثله» لهاجس وروح وذاكرة. 
بل 88-1[ 
هذا هو النيلوفر يصبح عاشقاً صبّاً يعاني هجر حبيبته» فيصوره وقد غاب 
عند المساءبإختفياً في/إلماء قائل0""), 
ا سه في الماء وانحجبّت نضارة قده 
وتظهر الطبيعة في توب من المرض والألم في وصفه لغروب الشمسء فهو 
برشها مواقية إنداك لقنا مريطن كلد تق الدوك: كاه فاضي خزوييا: 
مشيعاً جوأ من الحزن في هذه اللوحة!""": ْ 
؟" - إذا رنقت شمس الأصيل ونقفضت على الأفق الغربي ورسا مُدْعْذْعا 
4" - وودعت الدنيا لت لتقضي ن نحبّها وشول باقي عمرها قَنَثْ فتشعشعا 


- ولاحظت النوارَ وهي مريضة وقد وضعت خداً إلى الأرض أضرعا 


.77 حصاد الهشيم:‎ )١175( 
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5 - كما لاحظت عواده عينْ مُدتّف توجع من أوصابه ماتوجها 


هكذا تصبح الطبيعة حية لأنه يُؤنسن عناصرها ويبعث فيها الروح؛ فتتحرّتك 
فيها العواطف والإحساساتء وهذه السمة في شعر ابن الرومي ميّزته من شعراء 
العربية قبله» وربما لا يشبهه في هذه النزعة سوى ابن خفاجة الأندلسيء ويؤكد د. 
شوقي ضيف نفوق ابن الرومي في هذا المجال فيقول: "وبدون ريب يتقدم ابن 
الرومي شعراء العربية عامة في الإحساس بخفقات الطبيعة وهمساتها وكل حركة 
فيهاء حتى ليشبه في هذا الجانب من بعض الوجوه شعراء الرومانسية الغربية الذين 
يفنون في الطبيعة ويحستون امتلاءها بالحياة فكل ما فيها حيّ متحرك ناطق» وكل 
ماذ 7 بالأحاسيس والمشاعر"( ( 

2 - الطبيعة / المرأة: 

يشير إيليا حاوي إلى أن و ال اا 
رياه : "فهو بذلك نزع من الواقع أو ت: لمح 
النفسيء فاستولد منه فتاة» كما أنه أناط به الخيلاء'7”*''. وإذا عدنا إلى شعره 
وجدناه يصوار الطبيعة فتاة جميلة» تزف ٠‏ إلى بعلهاءكينا/ ]قال 


* - وتظهرُ الشمس في النشاص لنا منخظطلل لغيم إذ تغشاها 
لا- مثل عروس كسترت خجاة من بّئهابعذدنن تجلاهها 


والأرض في الربيع تبرج تبرج الأنثى للذكرء كما في قوله!'؟"/: 
هه - فالأرضُ في روض كأفواف الحبّر 
, #تبيجك ااا حياء وخفزر' 
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6 - تبرج الأنثى تصدت للذكر 
فالطبيعة عنده طبيعة نسوية» إذا تأمَّل في محاسن المرأة أو محاسن الطبيعة 
قرن بينهماء كما يرى د. عصام قصبجيا” '. وقد مر بنا في الغزل كيف وحّد في 
قسا | ا ا ا 
٠‏ - الزهد: 
0١‏ العقاد في الحديث عن 7714 أن الرومي وتقاه مستدد 7 ألك 
ببعا الات يصف فيها الزهال ‏ “ولكننا إذا عدنا إلى 0074 آلأات 
وجدناها لا تعدو كونها وصفاً خارجياً للزهاد» فكأنه يصوّر مشهداً من مشاهد 
الحياة في العصر العباسي إذ انتشر اللهو والمجون والزهد والتصوّف جنبا 
ركيد 
١‏ -تتجافى جنوبهم عن وطيء المضاجع 
؟ - كلهم بين خائف مستجير وطامع 
وقد عرفنا أن ابن الرومي شاعر الحياة والمتع والملذات؛ فإذا ما وقف 
مم17 ين نبل الو رن 
الدنيا والزهد فيهاء وهذه حال النفس البشرية في لحظات ضعفهاء أما من يتخذ 
الزهد مبدأ فإنه لا يناقض نفسه. ولا يقبل على الدنيا وملذاتها. وشعره في الزهد 
عموماً قليل جداء بل نادرء مثل هذه الأبيات التي تتولد معانيها بدافع الخوف من 
المهيض والمصير الذوجيلقاه لون يعدد: حيث البلوى والوحشة» وانفضياض 
الأريا !]| الذي شير ناه م 


١‏ - نبل الردى يقصدنَ قصدك فأحدّ قبل الموت حدَك 


)١ 51‏ نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم: 795. 
5 )بن الرومي: حياته وشعره: .١91١‏ 
الديوان: 5857/5 .١‏ 


5 )) الديوان: 1875/6. 
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* - ف دع البطالة والغواية جن بأ وعليك رشئدك 
4؛-فهتني بك قد نيت وقد بكىالبدون فَقَدك 
ا ل ا كار وخلا بك لماكان وحدك 
لاوسلا أهْككتلهم ونسنوا على الأيام عهدك 


ومثل هذه الأبيات التي كان دافعها اليأسء, يقول!"؟'!: 


؟ - كيف العزاءً وما في العيش مُغتَبط ولا اغنٍاط لأققوام يموتونا 
* - وكل لهو لهاه الناس مَشْقلةٌ عن ذكر ما هم من الأجداث* لاقونا 
- فإن لَهُوا فدفاغ الهم حقهِمْ 2١‏ وإن بكوا فذوو الأشجان باكونا 
9 - لو أيقن الناس جدوا في أمورهم وكيف يوقن قوم لا يتجتونا 


فالشاعر لا يزهد إلا لأن العيش ليس فيه غبطة؛ ما دام الموت يترصد 
الأحياء» فأي سرور نكون نهايته الموت؟ والناس تنشغل باللهو عن أهوال القبرء 
ولكن الشاعر يجد بعض العذر لهمء فاللهو مباح لأنه يبعدهم عن هم الموت الأليم؛ 
وإن بكوا فحق لهم أيضاً لأنهم يبكون أنفسهم وفناءهم, أما الحقيقة فإنها في الجد في 
العمل الصالح استعداداً للآخرة» وكيف يكون ذلك من قوم لاهين؟ معادلة فلسفية 
وحوكية .صيحة الحل ,نا ذابت طدور. خاضصوها حرك النوكه فالأساك يقارم 
الموكي باللهو لأنه لا يمكق أن يوت قبلووموته: وإذا جد في عيشه فإناع بيخسر 
حياته التي يجب أن يعيشء فلا حياة جديرة بالعيش مع الحزن والبكاء! إنها أزمة 
الوجود البشريء لا علاقة لها بالزهد الذي يدعو إلى التخلي عن الدنيا ويرى 
الآخرة هي الحياة الأبقى. 


,؟ه١ا//5 الديوان:‎ )١1510( 
وردت في الأصل بالحاء» وهي إما خطأ مطبعي أو تصحيفء والمعنى يتطلب الجيم‎ )*( 
لا الحاء.‎ 
- م‎ 





ومن طريف زهده.» وقة فعة ذلك مظينا مخ مظاهر التجديد» أنه يُدخل 


فيه الغزل» ففي قصيدة زهدية يتغزّل بحورية الجنة كأنه يتغزّل بفتاة دنيوية» 


فيقر ل 00441 
١‏ - ازجر القلب إذا الققبْ جمَح 2 الطّرف إذا الضرف طمَح 
١‏ - واصرف النفس إلى عدنيَة ت غ نع ودلل ومرح 
* - زانها الله بخد مشرق لو مشى الذرٌ عليه لانجرح 
5 - فاز من عاطت يداها يده عتق الراح بكأس وقدح 
-بيتان كمّداري فضة طرّقت بالنور في مجرى السبّح 


فابن الرومي ليس زاغداء وهو شاعر الحياة» ولذلك ندر شعر الزهد في 
ديوانه» إذ لم يقل فيه سوى قصيّدات منها ثلاث في وصف الزهادء وهو لا يقاس 
بأي شاعر في هذا المضمار. 

نخلص إلى القول إن ابن الرومي تناول الموضوعات القديمة تناولاً 
جديدء فقد أضفى عليها من روحه وفكره وفنه» وقد ظهر ذلك جلي في تعميقه 
للمعاني القديمة» وإضافة تحليلاته وتأملاته إليهاء ففي المديح لم يأبه للنهج 
التقليدي للقصيدة في ترتيب موض #لظل#الألكن كانت القصيدة رسالة شعرية 
يبرز فيها صوته الخاص وذاتيته الواضحة؛ ويصمّ هذا في العتاب والاعتذار. 
أما في الهجاء فقد برز تجديده بروزاً ناصعاًء إذ اتسمت قصيدته بالشعبية 
والسخرية والبذاءة المفرطة بذاءة لم نعهدها من قبل. وفي الغزل جد المعاني 
القديمة وابتكر معاني جديدة» ومزج بين المرأة والطبيعة. أما في وصف 
الطبيعة فقد جعل لها بعداً نفسياً مشخصاً عناصرهاء وموحداً بينها وبين 
المرأة. ولم يكن الزهد عنده تقليدياء إذ جعله وصفاً موضوعياً للزهاد» وأدخل 
فيه الغزل» ولكن ليس الى 52 اك "للصوفييل" 


, الديوان: ؟/لاده‎ )١54( 
- ١م:‎ .- 





الفصل الثاني 
الموضوعات الجديدة ‏ شعر ابن الرومي 


أوجدت الحياة العباسية موضوعات جديدة استقلت بها القصيدة العربية لم 
يعرفها الشعر العربي من قبل إلا لماماء وهي موضوعات تتعلق بتفاصيل الحياة 
الحضارية الجديدة» وعلاقاتها الاجتماعية والسياسية المنتوعة» وقد عالج ابن 
ارط سيعت جد " دا نيسضضسضيما للا 
الآخرء وهذه الموضوعات هي: رثاء المدن» والمناظرات الشعرية» والموضوعات 
الشعبية» والشخرية الشعداء: وموس 


١‏ - رثاء المدن: 


كانت الاضطرابات السياسية في العصر العباسي سبباً في تعرئض بعض 
المدن والقرى للدمان والدهب. من جراة تكوب الطاة التي كانت رحاها دور 
فتطحن الناس» وتوزّع الموت في كل مكانء وقد تأثر الشعراء هذه الأحداث 
املك نكي بعضيهم 4ه المدد يي كلك عامرة بالحكأة والجمال ثم 24 إلى 
الدمار والخراب. ولم لا؟ فالحياة العباسية قبل كل شيء حياة مدنية» والمدينة رمز 
لهذا العصر الجديدء فقد خرج الناس وشؤون حياتهم»ء وخرجت الثقافة 
وشؤونها وفنونها من البداوة» وأصبحت المدينة هي الحياة والوجود الفاعل» 
بل أصبحت في لاشعور الناس» ولاسيما الشعراءء هوية وكائناً حياً يُحَبّ 
ولك وض ذلك اكقيب تعضن: النخق بكالة "#قكف اناة عاليصيوة و القوفة 
لخصت جميع شؤون المنافسة العلمية والثقافية والدينية والسياسية بينهماء ومن 

-1١41- 


ذلك أيضاً كانت نظرة الشعراء إلى مدن الأعداء أيضاء كنظرة أبي تمام إلى 
مدينة "عمورية" وتشفيه بدمارها وخرابها. 
فلا غرابة أن ينشأ هذا الفن في هذا العصر الحضاري الذي تجذرت قيمه 
في نفوس الشعراء العباسيين» فكانوا في رثائهم للمدن يدافعون عن الحضارة 
والرقي في وجه الهمجيّة» وعن الجمال والسلام والدعة في وجه العنف والوحشية» 
وقد تجلى ذلك في رثاء الخريمي لبغداد التي وقعت ضحية القتال الضاري الذي 
دار بين الأمين والمأمونء فكان رائد هذا الفن في قصيدته التي بلغت خمسين ومئة 
بيت» يقول فيها!': 
يابؤس بغدد دار مملكقة دارت على أهلها دوائرها 
أبرح منصورها وناصرها 
وتشتفي بالنهاب شاطرها 


كناد 3 ل تت 4 0 ألو 7 
يُحرقه ا ذاوذاك يهدمها 


والكقرخ أسوقها معطلة 
با ير 2 
والخد 5 5ط ي أزقت 


يستن عتَارُها وعئرهها 
أشهرها في الأسواق شاهرها 


أمارأيت النساءً تحت المجانيق تعادي شيعا ضفئرها 
يحملن قوتا من الطحين على الأكتاف معصوبة مهاجِرها 


وفي عام 755 ه تعرّضت البصرة لهجوم الزنج» وقد أدى ذلك إلى كارثة 
عظيمة اهتزّت لها النفوسء إذ دمّر المهاجمون المدينة وفتكوا بأهلها بكل قسوة 
وشدة انتقاماً للظلم الذي عانوه عبر عذاب طويلء فكان ردهم على هذا الظلم عنيفاً 


)١(‏ تاريخ الطبري: 544/8 4+. ويذكر قصيدة أخرى في الموضوع نفسه: //555. وفي "مروج 
الذهب" للمسعودي قصيدة أخرى في رثاء بغداد: 5/1٠‏ 50 . 
0 ا 2 





وغوغائياًء جعل الناس يستنكرون هذا الفعل وينفرون منه» وقد أثر ذلك في نفور 
سويت 

وقد رثى ابن الرومي البصرة بقصيدة مشهورة سار فيها على درب 
الخريمي» كما يشير إلى ذلك بروكلمان!"» وكان دافعه إلى ذلك موقفه الحضاري 
الذي يرفض تهديم مدينة عامرة بالحياة» ونبذه للعنف والدمارء إذ كانت نفسه تنفر 
من مناظر القبح والتشويه» وتجزع من رؤية الدم والموت. 


ويرى بعضهم أن رثاء البصرة كان عصبية من ابن الرومي لها دون 
الكوفة!"!» وليس في أخباره ولا أشعاره ما يشير إلى أنه كان يتعصّب للبصرة: ما 
عدا 0 دينته بغدادء وربما ساق هذا الحكم أن ابن الرومي هجا الكوفة وأهلها 
في شعرها“» غير أن هجاءه لها يعود إلى أنه هجا فيها الشاعر الكوفي فطلياد 
الأعرج لخصومة بينهما وليس لتعصب فيه؛ وقد هجا واسط أيضا) لسبب مشابه: 
فلا يمكن اني#ان نستط#سبب رنائه لبك #أثثل ذلك. 
إن كارثة البصرة عصفت بابن الرومي وأقضّت مضجعاهه؛ وقد عبّر عن 
حزنه وروعته لهذا المصاب في قصيدته قائلال”) 
١‏ -ذاد عن مقلتي لذيدَ المنامر شغلها عنه بالدموع السٌجام 
” - أي نوم من بعد ما حل بالبصرة من تلكم الهنات العظام 
ويصوّر دخول الثوار الزنج المدينة يذبحون أهلها ويبثون فيها الرعبء وهنا 
يغمض الشاعر عينيه عن حقيقة الثورة» ولا يرى فيها إلا الذبح والقتل: 


(؟) تاريخ الأدب العربي: ؟/57. 

(؟) شلق (علي).؛ ابن الرومي: ملامح وأبعاد: ؟5. 
(2) الديوان: ١//ا١٠.‏ 

(5) الديوان: ١/5؟١,‏ 

(5) الديوان: 5//ا/ا1؟ -7381, 
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١١‏ - بينما أهلها بأحسن حال إذ رماهم عبيدهم باصطلام 
4 - دخلوها كأنهم قطع الليل إذا راح مدلهمٌ النفلام 
وقد مر بنا أن موقفه من ثورة الزنج كان سلبيا لأسباب متعددة» منها ما 
يتعلق بنفسية ابن الرومي التي تنفر من مشاهد العنفء ومنها ما يتعلق بموقفه 
الحضاريء ومنها أن ابن الرومي إيّان الثورة لم يكن يتجاوز الرابعة والثلاثين من 
عمره؛ أي إنه كان يعيش مرحلة اليسر والرفاهية من حياته» ومن هناء كان موقفه 
يعبّر عن موقعه الطبقي الأول فهو يزدري هؤلاء "العبيد", كأنه ينفي حقهم في 
الثورة على الظلم الفادح الذي أحاق بهم؛ وعبارته تحمل قدراً كبيراً من الازدراء: 
ولاسيما حين وصفهم بالليل الدامس الرهيب في إشارة إلى لونهم الأسود وأعمالهم. 
ثم ينبر758355531721 الكاررفة,ومشاهد لقتل رفك لحضاءفيدقة؟ 
١‏ - كم أخ قد رأى أخاه صريعاً ترب الخد بين صرعى كرام! 
١‏ -كم أب قد رأى عزيز بنيهة وهو يُعلى بصارم صمصام! 
4" - كم رضيع هناك قد فطموه بشبا السيف قبل حين الفطام! 
أطفأت وحشية المهاجمين شعلة الحياة في المدينة» وحل الخراب في كل 
مكان» فقد دمّروا وأحرقوا كل قصر وبيتء وأحالوا المدينة إلى أكوام من 
الات والرامك: 


١؛‏ - أين ضَوضاء ذلك الخلق فيها ين أسوقها نوات الرحام؟ 
؟؛ - أين فلك فيها وظك ليها منشآت في البحر كالأعلام؟ 
*؛ - أين تلك القصورٌ والدورٌ فيها أيِن ذك البنيان ذو الإحكام؟ 
4؛ - بدت تلم القصورٌ تلالاً من رماد ومن تراب ركام 


وها يرن عوقة المصارى اجنام من خلئل اسار اصيرى. الحراة 
المدنية في البصرة: حيث الأسواق المزدحمة بالناس: والمراكب الضخمة التي 


2 ا 


ترسو في مينائها ثم تمضي إلى الآفاق» والقصور الجميلة والدور المحكمة؛» كل 
ذلك الجمال آض خراباً ودماراء فابن الرومي ينحاز إلى الحضارة ضد الهمجية» 
بغض النظر عن طبيعة موقفه السياسي من هذه الثورة» وهو يمجّد السلم الذي هو 
9 ععسوحعيون. ا ا ملا سعوسوء | !| 

007اد. وديعة طه نجم أن] 2 | مي متأثر -سماعاً 704 تاك 
فالقكيدة لكاد تكون خلواً من الانفعال الْمباشر للشاعر يسودها تعبير| تَليدي أعن 
الهم وإذارة ألهمم"ء وهذا أمر طبيعل لأ ال الروميّ لم يكن شاهد كن على 
هدص 0 ايل له لايعرف البصرة ة إلا سماعأء وهو الذي لم يغادر مدينته بغداد. 

غير أن هذا الأمر ليس بذي بالء وما يهمنا هو مدى نجاحه في هذا الموضوع» 
ونعتقد أنه لم يقتم لنا نموذجا روميا فد كما فعل قبله الخريمي الذي رصد تفاصيل 
الحا في الاك اله رارك كل بن 01 ل ف نشد آمن 
مواليه العباسيين» فهو في تلك المرحلة من عمره كان لايزال يعيش في كنفهم» أو 
بإيعاز من الموفق القائد العباسي الذي تولى التصدي لثورة الزنج» وربما أراد 
محاكاة قصيدة الخريمي نفسهاء وهي القصيدة المشهورة التي كانت حيّة في نفوس 
أهل ذلك العصر . 

ومهما كانت الدوافع التي دفعت به إلى نظم هذه القصيدة التي لاقت 
الثيرة واسعة: ققه وعد عيذه القضيدة فنا حبانيا حديدا هو فر "كات الندكاء 
الذي يزدهر - بكل أسف - في زمن الكوارث والموتء فمثلما يرثي الشاعر 
العباسي فقيداً عظيماً كانت له مآثره الجليلة» يرثي مدينة عظيمة كان لها 
مآثرها الحضارية وحياتها الزاخرة بالجمال. وهو فن ذو وظيفة تاريخية في 
رصده الأحداث وتسجيلهاء يختلط فيها الذاتي بالموضوعيء ووظيفة إعلامية 
في فضح جرائم الأعداء والتحريض على الانتقام منهم» عبر وصف مشاهد 
الدمار والقتل والنهب. وسيزدهر هذا اللون من الشعر في العصور اللاحقة» 


(9) الشعر في الحاضرة العباسية: كلى 
ده ١:‏ - 





ولاسيما عندما سيشحن بالروح القومي» في العصر الأيوبي والحروب 
الصليبية» وفي الأندلس في عهدها الأخير. 
- المناظرات الشعرية: 

تر حك الحياة العباسبة لظلا حول وليف للشيء وقيمته ونفكة لله إيعد 
المو (١‏ ستثير العاطفة فحسب 071 7 أيضاء وهذا نتاج للتطور الثقافي 
والفلسفي والاجتماعي» حين ازدهرت الفنون ولاسيما التطبيقية منهاء فتفنن الصناع 
والحرفيون في منتجاتهم» واهتمّ الناس بالمظاهر الفخمة» وتجلى ذلك في بناء 
القصور وتزيينها بالنقوش والتماثيل والحدائق» ودخل الفن إلى أبسط الأشياء من 
أدوات الطعام إلى اللباس إلى الحياة بمختلف صورهاء وهذا كله ألقى على الشعر 
ظلالا كرك وبرز الاهتمام بالشكلء وَالمتاكللة بين الأشياءء ثم اتسء| الك كلمل 
اشير :و0 ل لراك 0 لني 
ا رن 
الكلبية التي فضلت حياة البادية على حياة المدينة» وشعر الراعي الذي يفضل فيه 
الإبل على المعزى والحُمرء وكذلك مناظرة أبي عيسى الحبشي وأبي عبس 
الأسدي في المفاضلة بين الإبل والنخل في مطلع العصر العباسيء فإن أول من 
رسخ هذا الطريق أبو تمام في قصيلته المشهورة في وقعة عمّورية؛ عندما فضّل 
السيف على الكتب (كتب التنجيم) والقوة على الرأي؛ ولكنه لم يجعل من هذا 
الموضوع ديدناً لهء ولكن أتى ذلك إتفاقاً مع تفكيره الجدلي الفلسفي؛ حتى جاء ابن 
الرومي فأكثر من المناظرات الشعرية» ولاسيما بين الورد والنرجسء وجعل منه 
موضوعاً مستقلاًء وقد رأى د. سيد نوفل في ذلك ضرراً على الشعرء فقال: "ولعل 
ابن الرومي كان ذا يد في سيرورة هذا اللون من المفاضلة بين الزهور في الشعر 
العربي» وهي يد غير مشكورة في باب الطبيعة7)» وقد شاع هذا اللون من 
الملأظرات في العصور#الللتا ك6 ! 


(4) شعر الطبيعة في الأدب العربي: .18١‏ 
-١:5-‏ 





ويرد بروكلمان سبب هذه الظاهرة في شعر ابن الرومي إلى اقتفائه 
النماذج الفارسية!''ء وليس هذا مستغرباً في عصر كان للفرس فيه السلطان 
الحضاري في مجال البستنة» وما يتطلبه ذلك من معرفة بخصائص الأزهارء 
وط ‏ لبي 222 2235220-54 0 إلها 
بروكلمان وصلت إلى ابن الرومي نثراً وباللغة العربية» لأنه لم يكن يتقن 
الفارسية ولا يعرفها معرفة عميقة. 

وأشهر المناظرات التي شغلت ابن الرومي المناظرة بين الورد والنرجس» 
فقد كان الشعراء ينحازون إلى الورد ويقرنونه دائماً بالخدود أو العكسء غير أن 
ابن الرومي خرج على المألوف في ذلك وفضتّل النرجسء أفكان هذا اتفاقاً مع 
نرجسيته وأن أسطورة "نرسيس" وصلت إليه وملكت فؤادهء أم يكون ذلك بدافع 
مخلفة إجنان لاخر ؟ راقو بكر كن ذلك ف شكره فق رم ها ملك الاخريإن» 
كما ذم القمرء ويمدح .ما يذمّونه؛ كالحقدء أو يمدح ويذمَ معأء كالحقد والشطرنجء 
وكأنما كان يرى إلى أن الحكم على أي شيء لا يكون مطلقاء بل نسبياء في نزعة 
سفسطائية جليّة» وهو في كل حال مظهر من مظاهر نفكيره الجدلي» وكيف لاء 
وهو الشاعر المعتزلي المثقف؟ وقد اعترف له حازم القرطاجني ببراعته في 
تحسين القبيح وتقبيح الحسنء أو بالأحرى الخروج على المألوفء في قوله: "وكان 
أقوى الناس عارضة وأكثرهم تصرقفاً في هذا ابن الرومي"؛ وعد قوته على ذلك 
بما قال في صفة السوداء في الشعر الذي يقول فيه: 

أكسبها الحبٌ أنها صبغت صبغة حَبّ القلوب والحدّق 

وبما قال في النرجس والوردء وبتحسينه التصابي في حال المشيب بشعره 

الذي أوله: 
لاح شيبي فظلت أمرح فيه مرح الطرف في اللّجام المحلّى 


(9) تاريخ الأدب العربي: 55/١‏ . 
لاع -١‏ 





ونحو من ذلك حسن تصرفه في الشعر الذي رثى فيه بعض القيان» وهو 
الذي يقول فيه: 
يشفع الحورٌ فيه أنك منهنّ بذاك الدلال والحور"7"» 
) يجعل فن المناكار كر ٠‏ 9#سق فكري متجانا ”لبن 
الرومي يتسم بمخالفة المألوفء ويظهر ذلك في موضوعات مختلفة. 
ومن الأسباب التي جعلت ابن الرومي يذمّ الورد ويفضّل النرجس أنه كان 
يتضرر من شم الوردا'''» وربما كان يعاني حساسية شديدة من بعض الروائح. 


يقول ابن الرومي في تفضيل النرجس على الوردا"": 


١‏ - خجلت خدودُ الورد من تفضيله 
١‏ - للنرجس الفضل المبِينْ وإن أسى 
١‏ -يحكي مصابيح السماء وتارة 
١‏ -والورد لو فتشت فردٌ في اسمه 


١4‏ - أين العيون من الخدود نفاسة 


خجلا تورذها عليه شاهذ 
آب وحاد عن الطريق معاتد 
يحكي مصابيح الوجوه تراصَدُ 
وعلى المُدامة والسماع مساعد 
ما في لملاح له سمي واحد 


ورا اسك 


ورد عليه جماعة من البغداديين» ذهبوا إلى تفضيل الوردء مثل أحمد بن 


يوقي الى قو ل 1131 


ياامن يشبّه نرجساً بنواظر 


والورذ أصدق للخدود حكاية 


ذعج تنه إن فهمَك راقد 
فعلام تجحذ ذ فضله ياجاحد 


1 ملح ادي ييل اناا إلى ) يشرط : يني لصي ا الي‎ ٠0٠١ 


١ 


00 
)١١(‏ العسكريء الصناعتين: 5854 . 
05 
)1) 


١١‏ ) زهر الأذاب: ؟رككه -لاكه, 


الديوان: 547/7+. ينظر أيضاً: الحصريء زهر الآداب: ؟/555. 


- ١ حلم‎ 





إن قلت إن الورد فردٌ في اسمه ما في الملاح له سمي واحذد 
فالشمس تفرد باسمها والمشتري والبدرٌ يُشرَك في اسمه وغطارد 
ل رويط اراتل 
يا هاجي الورد: لا حيّيت من رجل غلطت,. والمرءٌ قد يؤتى على غلطة 
إن هذه القصائد والمقطعات أشبه ب'نقائض" حضارية» لو سمعها جرير 
والفرزدق لتبسسما. ولم تقتصر المناظرات على قطع شعرية مستقلّة» ولكن دخلت 
في تضاعيف القصائد الأخرىء وكأن ابن الرومي يريد أن يشرك ممدوحيه 
وأصدقاءه في هذه المنافسة» أو أنه يريد أن يحقق لهذا الفن انتشاراً واعترافا 


2007 


رسميأء كما في قوله في قصيدة مدحية 
١‏ - واشرب على النرجس مقدوحة في الكأس لم تطبخ بمقدوح 
١‏ -يا حسنه في العين» يا حسته منلامحالشرب ملموح 
*-لو شاههد لورد أحبيته لمترورداً غير مطروح 
4 - أما ترى الحُمرة في وجهه تتشضق عن خجلة مفضوح 
٠5‏ ميلا عن الورد إلى سيد من سددة لريحان ممدوح 

ومن هذه المناظرات مناظرة بين الآس والياسمين» يقول ابن الرومي 
متااعر بالاللاكك و اندر :018" : 


١‏ -ما أنصف الآس بالياسمين مشبهه والآسُْمنهمكانٌ الياء مفقودُ 


)١(‏ ليس موجودا في ديوان ابن المعتز. 
)١5(‏ الديوان: ؟/(مده - وده , 
)١5(‏ الايوان: 7ل5١٠48,‏ 


-1459- 





" -والياسمين إذا حصت أحرفه فليأس منهمكانّالياءمعدود 
* - إن الدليل على هذا تنائرٌ ذا وأن ذاك على الأيام موجود 
ويفضتل النخل على الزرع قائلا!""!: 
- يبقى على الدهر إذا عودسوهي يسا 
4 -جرى معلريح إلى الفضل فكنن الفرسا 
ويناظر بين السيف والقلم منتصراً للأخير!"": 
١‏ - لعمْرك ما السيف سيف الكميّ بأخوف من قلم الكاتب 
07 أيضاا"": 
-كذا قضى الله للأقلام مذ بُريت أن السيوف لها مذ أرهقت خدمٌ 
وشغل ابن الرومي بمناظرات شعرية من نوع جديدء وذلك بأن ينظر إلى 
قضية واحدة من وجهتي نظر مختلفتين» معبّراً في ذلك عن عقلية فلسفية جدلية: 
ونحن نلمس في ذلك أثرا لعبثية ابن الرومي» ونسمع أصداء لسخريته» ولا نظنه 
هنا أراد مخالفة أهل عصره فقط ولكن أراد أن يوطد في الأذهان فكرة عبثية 
الوجودء ونسبية القيم والأخلاق» ومثال ذلك مدحه وذمه للحقدء وهو قيمة خلقية 
سلبية في وجدان الناس جميعاء وهو يشير إلى أن الحقد - كأي قيمة - يخضع 
لوقه المشقاصرة كفاك للبي 11 
* - يسمى الحقد عيباً وهو مدخ كما يدعون حُلوَ الحق مرا 
والنفس الإنسانية تقوم على المتناقضاتء ولا توجد شيمة إلا كان لها في 
المقابل نقيضهاء وهذه المتناقضات هي التي تكفل للإنسان بقاءه وإنسانيته» وكأننا 


.١١ 51/9 الديوان:‎ )١ 
.777/١ الديوان:‎ ) 
الديوان: 95/5؟7؟,‎ )١ 
, ١١75/9 الديوان:‎ )9 


-١ه.-‎ 





تلمنن هنا لاذلا لفك الملنوية في أن الوق قاقد على ويدة الأخدانه وهو يتين 
إلى أصلين: النور والظلام أو الخير والشرء يقول ابن الرومي”""ا: 
- وما الحقد إلا توْعَمٌ الشكر في الفتى وبعض السجايا ينتسبْنَ إلى بعض 
؛ - فحيث ترى حقداً على ذي إساءة فنّمَ ترى شكراً على حَسن القرض 
/ - ولولا الحقود المستكنات لم يكن لينقض وتراً - آخرٌ الدهر - نو نقض 
هكذا نراه ينظر إلى الحقد على أنه سلاح مشروع من أجل نيل الحقوق» 
وهو ارتكاس طبيعي للإساءة» وابن الرومي لا يناقض تكوينه النفسي» بل نجده 
يستخدم هذا السلاح الجديد في وجه زمنه الذي قسا عليه؛ فكان حقده دفاعياً لا 
هجومياء وهذا أمر طبيعي من شاعر مغبون ضعيف الحال» يحمي نفسه بأشواك 
الي 07ج 
غير أن ابن الرومي لم يكن شريراً في أعماقه, وتكوينه النفسي يدل على أنه 
كان ذا طبيعة مسالمة؛ لذلك نراه يعود في مواضع أخرى ليذم الحقد. ويدعو إلى 
نبذه والتحلي بالعفوء يقول!'"ا: 
١‏ - يا مادح الحقد محتالاً له شبها لقد سلكت إليه ممَسلكاً وعثا 
؛ - يا دافن الحقد في ضعفيْ جوانحه ساء الدفين الذي أمسى له جدثا 
ه -الحقذددء دوي لادواءو له يَري الصدور إذاما جمره حُرثا 
؟ - فاستشف منه بصفح أو معاتبة فإنتماييرألمصدورُ ماننفثا 
ويحاكم ابن الرومي مسألة الحقد» على غرار المعتزلة محاكمة فلسفية: فما 
دام الإنسان مخيّراً فإنه يستطيع التخلي عن هذا الخلق السيّئ؛ لأن نفس الإنسان 
خيّارة |لطبعها رتسو داه واليج العا#ووشا لذ أخيرها «همالله: ما |الثير فهو دائماً 
أرضي الطبيعة يجذب الإنسان إلى الأسفلء فعلى المرء أن يختار السمو لا 
(0) الديوان: 4/.*ة. 
(١؟)‏ الديوان: ١/ه95”‏ -5955؟, 


-١هأ١-‎ 





الانسفال» لأن عقله - وهو علوي - يدعوه إلى ذلك ويقوده إلى الخيرء أما الهوى 
فينحط به إلى الدرك الأسفل ويقوده إلى الشرورء يقول!"": 


١‏ - وانظر بعين العقل لا عقل الهسوى 
؟" - أخرجت من باب المشيئة مثل ما 
*" - أنى تكون كذا وألت مخيّرٌ 
؛ - فانس الحقود فإنها منسيَّةٌ 
٠‏ -النفْسُ خيرك إنها عُويَةٌ 
"١‏ - فانقا لخيرك لا لشرك واتبع 
- فالنفس تسمو نحو علو مليكها 


خرجت فأنت على الطبيعة جاري 
متصرق في التقض والإمرار 
إلالدى للؤأعماء ولأشرار 
والجسمٌ شرك ليس فيه تماري 
أولاا مابالقابر الفقفالر 


والجِسمٌ نحو السفل هاو هاري 


ومن هذه المناظرات العبثية مدحه وذمّه للشطرنجء وهي لعبة شاعت في 


عصره.؛ وقد مدح بها صديقه التوزي في قصيدته الهمزية المشهورةل”'"!؛ ونراه 
يمدحها بأنها لعبة عقلية تصفي عقل الإنسان من شوائب الجهل؛ وتبعد صاحبها عن 


الهزل والهذيانات» يقول فيها!*"ا: 
١‏ - تفرّست في الشطرنج حتى عرفتها 
؟ - إليها يُغِيضِ العقل ما شاب صفوه 
4 - ليس عناءً أنهاآلةٌ لفنى 


ه - بلى؛ إن ترويق الشراب من القسذى 


فإن صحّ رأيِي فهي بالوعة العقل 
من الهذيانات الشنيعة والهزل 
لتصفية العقل المشوب من الجهل 
لنفع» وتخليص الخيار ممن الركل 


ولكنه يعود إلى ذمهاء فيرى فيها لعبة فارغة لا تجدي ولا تنفع» تسرق 
الوقت من الإنسان وتقصيه عن العمل والجدوىء يقول!*"ا: 


7" الديوان: 0/8 99+ . 
الحلا 
5") الديوان: .١9375/6‏ 


)5 
(9؟) الديوان: .54/١‏ 
(15) 
عن 


5) الديوان: ه/ه97١,‏ 


- ١ه؟-‎ 





١‏ - أرى لعبة الشطرنج إن هي حصت 2 أحقأمورالنس للآيْصَصللا 


؟-تطةتوابَين جاعاوأْمَلا ببب قيل خيرٌه. فتغلا 


ومهما يكن من أمر فإن هذا اللون من الشعر تعبير عن الحياة المدنية الجديدة 
من الناحيتين المادية والفكرية» وقد اختط ابن الرومي هذه الطريق لغيره؛ ولكنهم 
أساؤوا إليه كما أساء خلفاء أبي تمام إليه» عندما لم يأخذوا من تجربته سوى 
الظاهر البديعي دون الجوهر الفني الأصيل. 

” - الموضوعات الشعبية: 

لم يكن ابن الرومي محببا إلى الخلفاء والوزراء والقادة» وإنما كان ألصق 
بعامة الناس بحكم وضعه الطبقي الذي أسلفنا فيه القول» ولذلك نراه يعيش في قلب 
الحياة الشعبية» يعيش نبض الأسواق ودور اللهو ومجالس السمر والغناء؛ 
والأطعمة والأشربة والرياحين والألبسة والأدوات والأسلحة والمهن والحرف» 
حتى غدا ديواته متحفاً للحياة العباسية في عصره. 

ويهمنا هنا وصفه للطبقة الدنيا التي كان الشعراء فيما سبق يصعرون 
خدودهم لهاء ويأنفون من النظر إليهاء وهذا النوع من الشعر ميّز ابن الرومي من 
غيره من الشعراء أيضاء إذ كان لونا جديدا في الشعرء لم يعرف الشعر العربي 
قبله إلا شذرات متفرقة في قصائد بشار بن برد وأبي نواس وأبي العتاهية. وقد 
أشار الدكتور شوقي ضيف إلى نزعته الشعبية في قوله: "وفي شعره نزعة شعبية 
واضحة»؛ إذ كان يصف المطاعم وحياة الناس في بغداد وما يطعمونه ويلبسونه 
حتى الأردية المرقعة» ويعرض علينا صور طبقاتهن الدنيا من خبازين وحمالين 
وشوائين وشحاذين» ومن هنا كانت تكثر في شعره ألفاظ العامة» فهو ليس شاعر 
الملوك والقصور من مثل البحتريء وإنما هو شاعر شعبي». يعرض علينا بغداد في 
حياتها المتواضعة وصورها الشعبية! ". 


(15) الفن ومذاهبه في الشعر العربي: .75٠‏ 
- و١‏ - 





ويرى فيه البهبيتي "طرف المعادلة الآخر المقابل لفن ابن المعتزٌ 
الأرستقراطي فهو يمثل الفن الشعبي بعد عهد أخذ فيه الشعر يجنح جنوحاً غلابا 
عار ا الا 

وليس عجيباً أن يكون شاعراً شعبياء لأنه كان متسقاً في شعره مع وضعه 
الطبقي» فقد كان رجلاً محتاجأء يعاني في أحيان كثيرة الفقر والأزمة. ومما لا شك 
فيه أنه كان يسكن في حي شعبي فقير» أو على الأقل ليس فخمأء ويذكر في شعره 
مع :2 لباثسء فتارة يشكو من! 077" الاغتصاب دارو" وتار ”من 
جار له مؤذن بنى درجاً لمسجد يشرف منها على منزله إذا رقى الناس إلى علو 
المسجدء فيقول!"": 


١‏ - يا باني الدرج الذي أولى به - لو كان يعقل - هدمّها من داره 
" - لم يبنها إلا امرؤٌ متعصب للكشخ يُعجِبُه ارتفاع شناره 


وحاول د. عصام قصبجي أن يفسّر تصويره للموضوعات الشعبية وغيرها 
بأنه تعبير عن النزعة الغالبة في المحاكاة من حيث تعلقها بالزخرف الظاهر 
والجمنالجالمحضن!:"بوهذا«الكلام_ على أهميته لا يقدم,تفسيرنا دقيقاً,لهذهبالظاهرة: 
ولا يمكن تفسيرها فنياً فقط دون ربطها بالأساس اع ا اسمن 
أن وصف ابن الرومي كان 955 << #كنيا وسطحيا وخارجيا في هذه 
الموضوعات الشعبية» باح في بعض شعره بمكنوناته التي تعّر عن نقمة 
اجتماعية» وعن انتماء إلى الطبقة الكادحة من المجتمع؛ كما في قصيدته التي 
وصف فيها الحمّال الأعمى. 

ويشير بروكلمان إلى أثر ابن الرومي في من جاء بعده من الشعراء؛ في ما 
يتعلق بلون من هذه الألوان الشعبية» فبقول: "بل هو ينظم كذلك وصايا وأوصافاً 


31) تاريخ الشعر العربي: .5١/‏ 
) الديوان: .١1875/5‏ 


9 الديوان: 3717/7. 


(30) 
)10 
(19) 
(0") نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم: 7/87. 
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للطباخين ليحتذوها في مهنتهم» فيجعل من نفسه طليعة في هذا المقصد الأدبي 
للمأموني البخاريء الذي عاش في حدود سنة 587 ه /877 مء وأبي إسحاق 
ااشيراري النا الا لام 

ويلفت الانتباه في قصائد ابن الرومي ذات الحس الشعبي أنها حافظت على 
فنيتها العالية» وابن الرومي قلما يميز بين موضوعاته كغيره من الشعراءء فقد نرى 
بوناً شاسعاً بين شعر أبي نواس الرسمي مثلاً وشعره في الموضوعات الحيوية 
الذي يرتجله بين الحين والآخر. والذي نراه أن ابن الرومي لم يكن يفرّق من حيث 
الموقف الفني بين موضوع مهم واخر غير مهمء؛ في عرف الذائقة النقدية السائدة 
وقتذاك؛ ونكاد نغرق أنفسنا في التناقض لولا اطمئناننا إلى أن ابن الرومي كان فناناً 
حقيقياً ساعدته ثفافته الشعرية والأدبية والفكرية على ألا يسف في معظم شعره. 
ومثال ذلك ارتجاله لقصيدته البائية في ابن الحاجب التي يهجوه فيها مازحاً لأنه 
هرب من وجهه. كما مر بنا. 

وهوفي شعرّه ,الشعبي هذا يبدو كطفل راقه المنظر فجلس يتأمل تفاصيله 
ودقائقه» مهتماً بالحركة واللون» ناسجاً صورة غنية برائحة الحياة» وقد أجاد إجادة 
تامة في وصف قالي الزلابية في مقطعة يقول فيها!""ا: 
١‏ - ومستقر على كرسيه 660 ٠‏ 390 لام له من منصب نصب 
١‏ -رأيته سدراً يقي زلابية 202 في رقّة القشرء والتجويف كالقصب 
" - كأنما زينّه المغفيُ حين بدا كالكيمياء التي قالوا ولم قصب 

فهو لا:يخفي"اتخيازه إلى هؤلاء المنسيين في ذاكرة التاريخ» الذين يعيشون 
حياتهم في الظل وعلى هامش الزمن؛ فيضيء حياتهم ويخلّد ذكرهم؛ ويمجّد عملهم 
المتقن وكدحهم العظيم؛ مثل قالي الزلابية الكادح المتعب الذي ينصرف إلى عمله 


)"١(‏ تاريخ الأذنب العربي: لت 
(؟؟) الديوان: ١لاه؟,‏ 


- ١ -همه‎ 





قبيل الفجرء وهو يتقن عمله ببراعة على الرغم من نصبه وإرهاقه. ومثل ذلك 
الخبّاز الرشيق الماهر الذي يقول فيها”"!ا: 

١‏ -ما أنس لا أنس خبّازاً مررت به يدحو الرقاقة وشكَ اللمح بالبصر 
؟ - ما بين رؤيتها في كفهكرة وبين رؤيتها قوراءً كالقمر 
* - إلا بمقدار ما تنداح دقرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر 

وابن الرومي في هذين المشهدين وسواهما شاعر بارع في تصوير الحركة 

لا يلحق به أحد. غير أن أجود قصائده وأكملها في هذا المجال تلك التي قالها في 
الحمّال الأعمى؛ وفيها يتجلى بنصوع موقفه الاجتماعي والطبقيء فالحمّال يكدح 
بشرف على الرغم من عماه ليكسب قوت عياله دون أن يريق ماء وجهه في 
السؤال أمام الأثرياء الأوغادء ودون أن يكون عالة على المجتمع» وهو يعمل بجد 
ولكنهم تخلو يصن الفؤؤيقك والشمائل 9 ول 1" : 

١‏ - رأيت حمّالا مبين العتى يعندرٌ في الأهم وفي الود 
؟ - محتملاً ثفقلاً على رأسه مش شل فشر الجتشلر 
“"-بينَ جمالات وأشباهها من بشر نموا عن المجد 
؛ - أضحى بأخزى حالة بينهم وكلهم في عيشةرغد 
ه - وكلهم يصدمه عامداً أو تتافة للب بلا عمد 
5 - والبائس المسكين مستسلم أثل العكروه من عبد 
07 -ومااشتهى ذك ولكّه فر من اللؤوم إلى الجهد 
- فر إلى الحمل على ضعفه من كلحات المُكثر الوغد 
(9") الديوان: ادا 

(4؟) الديوان: 7هء/ - كءلا, 


- ١ه5-‎ 





وابن الرومي في هذه القصيدة يسبق عصره وعياً اجتماعياً بأشواط 
بعيدة» ويبدو أنه توصل إلى هذا الموقف الاجتماعي المتقدم لأنه وجد فيه 
م 2 لكي ف ب 1 2 الك دلا 
موضوعياً لشقائه وعذابه. 

ومن الموضوعات الشعبية في شعره وصف الثياب البالية» وقد سبق إلى هذا 
الموأتلوك) إذ اشتهر به الشاعر أبو علي لمشيل بن إبراهيم الحمدوي كر للقلمة 
الذي وصف كساء أهداه إليه ممدوحه |أحمد بن حرب المهلبي ولم يعجبه في خمسين 
قصيدة هزلية!”"» ومن الطبيعي جداً أن يروق هذا الموضوع لابن الرومي» فهو 
يتسق مع وضعه المادي البائس ونفسيته الشاحبة من البؤس» وسخريته اللاذعة» 
ويتفقق مع روح العصر كذلكء أو بتعبير آخر مع روح الظرف والمزاح الذي تفشى 
في الأوساط الأدبية» وكان للظرف أهمية كبرى إذ كان من شروط النجاح في 
التقريتب إلى ذوي السلطان» وكان جحظة البرمكي علماً فيه» وهو صديق ابن 
الرومي» وقد وضعت في هذا العصر كتب كثيرة عن الظرف والظرفاء وأخبارهم. 

وقد جارى ابن الرومي الحمدوي في وصف الطيلسان الفاني في مقطعات 
مقع لا 


١‏ - يا بْنَ حرب كسوتني طيلساناً يتجنى على الرياح الذنوبا 
؛ - تتغنى إحدى نواحيه صوتا فتشق الأخرى عليه الجيوبا 


ه - فإذا ما عذلّه قال: مهلاً 2 "لن يكون الكريمٌ إلاطروب 
ومن الموضوعات الشعبية التي عالجها تصويره للأطعمة» كما في قصيدته 
التي يهنئ فيها المرثدي بمولودء ويطلب منه أن يرسل إليه اللوزينج» ويصف له 
طريقة تحضيره المثلىا"": 


5") بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: 47/7 . ضيفء العصر العباسي الثاني: 475 . 
5؟) الديوان: .,770/١‏ 

*) يضمن قول معاوية بن أبي سفيان: "كل كريم طروب". 

,+ 7717/١ الديوان:‎ )"1/ 


! 
! 
! 
! 


- ١ داه‎ 





٠‏ -لا يُخطنني منك لوزيتجٌ 
لشن ونه 
7 - يخال من رقة خرشائه 
- ذيق لها اللوز فلا مُرّة 
4" - وانتقفد السكزر نقاده 


إذابداأعجهب و عَجا 
أرق قشراً من نسيم الصا 
شارك في الأجنحة الجندبا 
مرت على الذئق إلا أبى 
وشاورواا في نقده الممذهبا 


وهي تدل على معرفته لأسرار صناعة اللوزينج» ولعل ذلك يعود إلى 
مخالطته الطبّاخين واطلاعه على دقائق أعمالهم. 
ويصف مائدة عامرة حظي بغزوها ذات يومء وقد توسطتها دجاجة مشوية 
وسبقها الثريد والمرققات وتبعتها القطائف. وهو بذلك يقتم لنا مائدة عباسية 
وتر ا 10ل شلك ا تفن 


١‏ -وسميطة صفراءً دينارية 
ه - يا حستها فوق الخوان» وبنتها 
” - ظلنا نقشر جلدّها عن لحمها 
- وتقدمتها قبل ذك ثرقد 
4 - وأنت قطائف بعد ذاك قطائف 


تمنأولونا زفهالك حَزوِرٌ 
قذدمها بصهيرها يتغرغغر 
وكأن تبراً عن لجين يقش 
مثل الرياض بمثلهنَ يصدرٌ 
ترضى اللهاة بها. ويرضى الحنجر 


ونلاحظ الحياة المتحركة في هذا المشهد الاجتماعيء ولا يخفي ابن 
الرومي ابتهاجه بهذا الظعام اللذي وحبوره العارم» وقد كان كما نعلم: شرهاً 
للطعام؛ وقد أسعفته أدواته الفنية الفذة في تصوير هذه المائدة بجميع أطايبهاء 
ليقدم وجبة فنية دسمة. 

و مثلى ذلك بو صغبوطلش بي مل العقعوري :انعا مر ادلوإعد اكه ملك اصطياده حتى 
شير اللسمطا ور وااسص ستل د : اليل "1 


(8؟) الديوان: 5/٠‏ 35. 
(9؟) الديوان: 0177ل د ارلا 


- ١ عله‎ 





١‏ - فلا يبعد الشبَوطً من متلبّس ظهارته الحسنى ومن متجرد 
- إذا نش في سفوده عند نضبجه وأغرج من سريله المتورد 
4 - فتي رعى مرعى بدجلة مُخصباً أبى أن يراهرئذ غير مُخمد 
٠‏ - إلى أن أصابته من الدهر نوبة وقد صار أقصى منية المتجود 
١١‏ - وجاء به الحمّل أطيب مطعم 20 إلى الطيّب المنفاق غير المصرد 
٠‏ - ويا حبّذا إمعاذنا فيه ناضجاً كماجاء من تثوره المتوقد 


إنها مشاهد من الحياة العباسية تمور بالحركة والبهجة؛ وابن الرومي في 
تصويره الموائد والأطعمة إنما يعبر عن حياة الترف والبذخ التي كانت تعيشها 
الطبقة المترفة» وقد أتيح له أن يتصل بها ويطلع على أسرارها ومظاهرهاء وهو 
بذلك يقدذم صورتين متتاقضتين للحياة في عصره. إحداهما صورة الطبقة المسحوقة 
من الحمّالين والخبّازين والحرفيين؛ والثانية صورة الأثرياء ورخائهم» فكأنما يريد 
بذلك كشف هذا التناقض الصارخ بينهماء ليعبّر في أعماقه عن إدانته لذلك الترف 
الصارخ الذي تتمتع به فئة قليلة من المجتمع» غير أننا لا ننفي أيضاً أن هناك 
موقفا ذا بعد ترفيهي يتعلق بظاهرة "الظرف"» وما يتعلق بها من آداب الطعام 
والشراب»؛ وكل ذلك لاقى قبولا من نفسه النهمة المحرومة. 

وينبغي أن نشير أيضا إلى أن الشعبية في شعره لا تقتصر على هذه 
الموضوعاتء بل تدخل في نسيج شعره في معظم الأحيان» ولاسيما في مزاحه 
وهجائه» وهو يمهّد بذلك لمن أتى بعده مثل ابن حجّاج وابن سكرة وابن لنكك 
والخبز أرزي وسواهم. 

: - السخرية السوداء: 

يعد هذا الفنّ فنه الأوّل» فاق فيه شعراء العربية قبله وبعده!” ؛) وبه عرف 
واشتهرء ومنه أخذ الآخرون هذا اللون الهجائي في العصور اللاحقةا''» ولعل 
(40) ضيفء العصر العباسي الثاني: .7١1‏ 
)4١(‏ جاء في ترجمة أبي سعد الكاتب الكرماني (ت 57 ه) في فوات الوفيات: 575/7 : 

"قال ابن النجار: يشبه هجوه هجو ابن الرومي". 
-و6ه ١‏ 5 





جذور هذا الفنَ تبدأ بالحطيئة في بعض شعره. مروراً بجرير في نقائضه؛ وبعد 
ذلك يأتي أبو نواس فيضفي عليه من روحه الساخرة المرحة» وكذلك أبو الشمقمق 
المتصعلك وأو دلامة والك1751» ما عند ابن الزإقلال]فإنه يستفل فنأ قائماً بذاته. 
ويتطوّر على يديه تطوراً كبيرا في الشكل والمضمون. 


جذورها الاجتماعية والسياسية والنفسية: 


21 ابن الرومي وجه زمانه 213 الأابس بابتسامة ساخرة: وإ[ 7 إأيته 
لتحذا 03 أعماقها ألمأ عظيماً. إنها | 0 ]السوداء التي تحاول أن 7077 كلى 
الألم بالضحك أو الإضحاكء وانتقام الضعيف من عصر زائف لا يعدل بين أهله. 
إنها - كما يقول أدونيس - منفى: فيه يشكَ الشاعر بالآخرء ويشك بنفسه وبالشعرء 
وهي سخرية تعكس شعورا بالكارثة» وتترجم حاجة روحية: المجتمع يسحق 


(45) 7 
. وهو لفسة 


الشاعر بلامبالاته وإنكاره» فيسحقه الشاعر بأن يسخر منه ويحتقره 
مدعت 
* - إن من ساءه الزمان بشيء20 لأحق امرئ بأن يتسلى 

إن العصر الذي عاش فيه ابن الرومي كان عصر الاضطراب السياسي 
والاجتماعي» فقد عصفت الأحداث بكل شيء» وأحس الإنسان بالفرق أمام 
هولها وجسامتهاء وفقد الثقة بالنظام السياسي الذي ينخره الفساد والفتن 
والحروب والاغتيالات» وفقد الثقة بالمجتمع الذي جعل منه الوضع السياسي 
مول ') بالنفاق والقيبوة الفساد) 

كان المجتمع في عصر ابن الرومي "مسخا" تتناقض عناصره؛ وتختلف 
مكوناته» وهو مجتمع ظالم يرفع” الدنيء ويحط ,الشريفء ,وقد أحسّ ابن 
الرومي بغربته فيه» وطالما شكا من قسوة زمانه عليه وحرمانه من حقه 


(؟؟) الديوان: ©18657/6. 


-1١5.- 





الذي هو جدير به» وكيف لاء وهو الشاعر المبدع الذي لم ينل حظاً وسط 
جوقة الانتهازيين والوصوليينء لذلك لم يجد الشاعر ما ينتقم به من واقعه 
عي 2207207 كمحري 00 ل شاد 
فيه روح الدعابة والظرف الذي هو تعبير عن الفراغ أيضاء وإن كان 
مظهراً حضارياًء لا تفلح فيه إلا السخرية لأنها تكون أشد إيلاماً من الجد. 
فابن الرومي يخاطب زمنه بلغته التي يفهمهاء وقد ساعد تكوينه النفسي 
على ذلكء؛. إذ كانت نفسه دامية ممزقة»؛ دافعت عن بوّسها بتمزيق صور 
الآخرين دون رأفة. 

ويعلل أحمد عبد الستار الجواري الهجاء الساخر عند ابن الرومي بالطبيعة 
الانطاراة التي لها فعلهافي "تخيّل 2000 المضحكة الساخرة لمن كل 0 هم 
فقد كان انطواؤه وانعزاله عن الناس يعينه على التأمَل والتدبّره ويسعفه بما شاء من 
“كرك دعر سو ون 

ولا يمكن أن ننسى أن ابن الرومي لم يكن سويّاً من الناحية النفسية» فإن 
قبحه وإخفاقه العاطفي وطيرته التي تمثل ذروة وسواسه العصابيء كل ذلك جعله 
بصاك م ل ير يي 

كان مسخه لصور مهجويه انتقاما لقبحه الشخصيء ونراه يتعلق ببعض 
الصفات التي تشوه الإنسان» كالصلع وغزارة اللحية وقبح الوجه والأنف والعينين» 
فهو عندما يرى عيوبه في غيره تستيقظ آلامه» فيصب عليها غضبه» كأنه يقصد 
عياكء انشططكة. ,لضاف يحل اذا أن 22519 ادي #على غيرا | الكناماً 
من السادية التي تمارس عليه ممن هم أقوى منه. 

ولم يكن مجدياً أن يهجو خصومه ببعض المثالبء كأن يقول له إنه بخيل أو 
جبان أو لتيم أو غير ذلك من المثالب التي كانت تؤلم في العصور الماضية» لأن 
العصر العباسي بما فيه من اختلاط الأمم والشعوب والعادات والثقافات والعقائد» 


(44) الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري: 55؟. 
-1١501-‏ 





زلزل القيم والشمائل القديمة وأفرغها من محتواهاء ألم نجد بخلاء الجاحظ 
يتفاخرون ببخلهم وحيلهم لجمع المال والحفاظ عليه؟ إنه إذأ عصر الشكل لا الروح 
والمقر ب ل اانا هجاء الشكل في المقام الأول» ويجد ابن الرومي في 
تغيير الأشكال والصور وتشويهها متعة حقيقية؛ يعبث بها عبثاً طفولياًء إنه أول 
رسام «كاريكاتوري» في تاريخنا! 

1 تال بعض النقاد بأن ابن| !2111 أقد عرف الجاحظ؛ لأن| 277 للبهاً 
في الأسلوب الكاريكاتوري بين هجاء الجاعر ولوحات الجاحظ في كتاب 
"البخلاء"؛ وفي رسالة "التربيع والتدوير'" لل فإنه قول لا يفستر الخ 0" أبن 
الرومي عرف الجاحظ حقآء ومن لم يعرف الجاحظ؟ وعرف غيره مثل أبي 
نواس وأبي دلامة وغيرهما من الشعراء الساخرينء فقد كان من كبار المثقفين 
في مجتمعه؛ ولكن غيره من الشعراء الهجّائين عرف الجاحظ وكل من سبق 
أيضاء وهذا أمر بدهيء غير أن ابن الرومي وحده كان الشاعر الساخر لأن 
نفسيته أسبغت عليه هذه الصفة» فقد كان هجاؤه الساخر ظاهرة صادرة عن 
"أنا" هوء ولم تكن صادرة عن العقل الجماعي كغيرها من الظواهر والفنون» 
وفي اعتقادنا أن الذات المعذبة الواهنة» أو الرديئة على حد تعبير أرسطوا"ا. 
أقدرٌّ على السخرية وأقوى عليهاء من الذات القوية الرزينةء لأن السخرية 
تفريغ لاشعوري للمرارة الباطنية»والنوااقص والشروخ النفسية» دفاعاً لا 
كما ووقاية لا اعتداء. 


سماتها: 

تناولنا سمات الهجاء .عنده في الفصل الماضيء وهي تنطبق على هجائه 
الدكاخر أبد#ولك 6 نقتصر هنا _على"السمات الخاصة بالسخرية السوداء فى 
هجائه» وهي: 


(5:) خالد (أحمد)ء ابن الرومي: ؟١.‏ التميمي (قحطان)ء اتجاهات الهجاء في القرن 
الثالث: 555, 
(*) فن الشعرء ص .8٠١‏ 
-1١517-‏ 





١‏ - الشخصبة: 


71“ 010/0 2< 2 2ز#3131010101[10102ه#2*هظ 
من خلال تضخيمها في الآخرينء ومثال ذلك هجاؤه لأبي حفص الوراق» وكان 


١‏ - قالوا: هجاك أبو حفص فقلت لهم: لاتدخوا بيتايامعذا ذه 
١‏ - ما استأثرت دونكم كفي بصلعته فتحسووني عليه معشر القفدة 


- كم ركعة ركع الصفعانَ تحت يدي ولميقل:"سمعالله لمن حمدة"! 
ويقول فيه مكرّراً المعاني نفسهاء فالصلعة للقفد والصفع؛ وهي فكرة شائعة 
في |07 رف ولللهو): 
١‏ -رأس أبي حفص عظيم المنفعة ؟ - كم من يد أمست به ممتعة 
ه - رأ جِلاهُ الدهرٌ حتى قرّعة ؟ - فلم يدغ في جانبيه قرّعة 
والشخصية في الهجاء دلالة على الضعف .لا القوة» وأول من أدخل هذا 
العنصر الشخصي في الهجاء جريرء كما يقول النويهي» لأنه كان دون الفرزدق 
في المكانة الاجتماعية”*!» وابن الرومي أحوج من جرير إلى ذلك. 


" - التقبيح الشكلي أو الفني: 
يضع 3 عام قصبجي ابن الرومي علئ"ذرزوة فن التقبيح في المحاكاة 
الشعرية» ولكنه تقبيح من قبيل محاكاة الشيء لا الفعل7؟*!» فهو ينظر إلى 


5؛) الديوان: 7/57" , 
7 ) الديوان: 55/5 .١5‏ 


6) ثقافة الناقد الأدبي: 5 57. 


(45) 
(40) 
(44) 
(49) نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم: ١7؟.‏ 
م 





نقطة ضعف خصمهه. ثم يجعل منها مركز القبح عندهء» شأنه في ذلك شأن 
رسام_الكاريكاتورء_فقد_"كانت لابن الرومي حاسة_تلتقط_العيوب_الجميدية 
وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور الكاريكاتورية 
الهزلية!””). ولو فحصنا الصور الكاريكاتورية في هجائه لوجدناها تعتمد في 
المقام الأول على العيوب الخلقيّة لا النفسية إلا في بعض الأحيان؛ ففنَ ابن 
الرومي - كما يرى بروكلمان - يعتمد في المرتبة الأولى على العيان 
والمشاهدة. فهو يلمح النقائص والعيوب الجثمانية على وجه الخصوص» 
فيصوغها في هجاء مرير لاذع!'”)» كما في هجائه لجحظة الذي كان جاحظ 
العيا ”للخم عييه هذا وجعله مو 207 التنترء يقول7"”) 


؛ -تخاله من قبح منظره مج ب ا ل 
ه - كأنه ضفدع في لجّة هرم ا داو عر نضسصسلي 


فقدسيؤيخه مسؤظاءرجعل منه 2189805 دنا قبيحاً. وممًا تقتم نرى أنه إذا كان 
الج ووؤد ساد واد كوا المي هجّاء شكل. 

” - المنطقية: 

نقصد بالمنطقية محاولة الشاعر إقناع سامعه بصفات خصمه بالحجة 
والبرهان» وهذا ما يزيد قصائده لذعاً وإيلاماً. ولنرَ كيف يقيم مقارنة منطقية بين 
الكلب وعمرو الكاتبء. عندما هجاه بقصيدته اللامية المشهورة» ويوصل السامع إلى 
نتيجة مقنعة - ضمن شروط الصورة - وهي أن الكلب أفضل من مهجوّه. على 
الرغم من الشبه بينهماء يقول!””!: 


ع6 ضيف, العصر العباسي الثاني: .5١١7‏ 
تاريخ الأذب العربي: ؟"'إزهةة, 
الديوان: 9/؟5١7.‏ 


اه 


)8 
)1ه 
ندا 
(59) الديوان: ه/7١٠٠7,‏ 
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5 - وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه لكلاب طول 
4 -مُقابح الكلب فيك طراً بت و ع حي نيل 
ا ا اك ل فشكيل 


١‏ - والكلب واف وفيك غدر ففيدك عن فَزرهسُفول 
٠١‏ - وقد يحامي عن المواشئني وماتحامي ولا تصول 


فالمهجو والكلب يتشابهان في طول الوجه» وفي المقابح» ولكن الفرق بينهما 
أن مقابح الكلب ليست دائمة فليس هناك كلب شرير دوماً مثلء أما مقابح المهجو 
فدائمة» ثم يعدد فضائل الكلب كالوفاء والحمية» وهما صفتان مفقودتان في المهجوء 
وهو ما يِعْنَيِ أن المتلقي يصل عبر أده المقايسات المنطقية مقتتعاً إلى أن الْمهلجو 
شو الكاكع 

ا للم ل اللشيء 
وهذا ما يقوي عنصر/الفكاهة؛ كنقيضه تمامأء أي أن يعالج موضوعاً جاداً بأسلوب 
فكاهيء فيخل بمبدأي "التناسبا' و"السياق". 

؛ - الإضحاك: 

وهو الهدف الأول من هذا 2.497 | لحك فيه يأتي من غرابة الصورة: 
والمفارقات المتولدة منهاء فابن الرومي في صوره الهجائية يجعل مهجويه هزأة 
للسامعين» متحرياً أن تكون معانيه مما يدهش ويفاجئ» ساعده على ذلك خيال 
وان سس هيحت متؤقر ونكاككهاد .ا هيفاعو جنا نكي البخيل الله 
"أرباغون!'! عصره من خلال بيتين يعدان من أبرع ما قيل في البخل؛ إذ نرى 
م دبخل ف كل ثيه حتي للك ادغ إلى حد وسنت هع أن يض من 
منخرين ويرى ذلك إسرافاء ألا يكفيه منخر واحدأ“”): 
(*) أرباغون بطل مسرحية "البخيل" لموليير. 
(54) الديوان: ؟/5517. 
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١‏ -يقكر عيسى علىنفسه 2 وليسببققولاخالد 
؟- فلو يسطيع لتقتيره تنفْسَ من منخر واحد 
والمفارقة قائمة هنا على أمرين: الأول ربط سلوك عيسى بالوجود الإنساني 
والفناء البشريء ليظهر عبثية بخل الإنسان على نفسه لأنه يخسر متعة الحياة على 
الرغم من أنه لا يعيش في هذه الحياة إلا قليلاً ولمرة واحدة: والثاني تضييق عيسى 
على نفسه حتى فيما وهبته الطبيعة من تكوين ليس فيه خسارة له ولا ضررء 
فتتفه من منخرين أمر طبيعي لا إسراف فيه فيأتي بخل عيسى متجاوزا الحد 
الطبيعي والخلق الفطري. 

07 خديساً المؤذن فيمسخ صورته ويتنثر بأنفه الكبير» وكان يتأذى من 
هذا الرجل الذي شكا منه غير مرة لتعتيه على حقوق بيته وحرمته؛ ويتأذى من 
صوته أيضاء فصب عليه غضبه وسخريته المرة قائلاًا”*): 

6- قولا لدبس شر من202 يطأالتراب وَيُرمَسْ 
سورسو نسار 1 اكداس عدر اده 
4 - وإذا نهضت كبا بوجهك للجبين المَعْلس 
"٠‏ - فالأئف منك لعظمه أبدالرأسك يكس 
"١‏ - حتى يظين الناس ألك في التراب تقرس 
*” - إن كان أنفك هكذا فالفهل عندك أفطس 
5" - وإذا جلست على الطريق ولا أرى لك تجلس 
”٠‏ - قيل: السلام عليكما فتجيب ألت ويخرس 


لقد أصبح هذا المؤذن أضحوكة بين يدي الشاعرء وبريشته البارعة في 
تشؤيّه الصورء إذ غدا اللقة الكك5ذ4 دا عبئا أكٌّ صاحبه: وهو أطول مث خرطوم 


,1١١96 - 1١55/79 (5ه) الديوان:‎ 
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الفيل حتى إنه يمنع صاحبه من رفع رأسه لثقله وضخامته؛ بل يكاد يمنعه من 
الجلويرى نضا ءاقهنا شتخطتك (9 شخصن ولط كيين بالنتنق يوي ةقف لاقن ا لأنف 
- الخرطوم الذي لا يزايله» وجاء البيت الأخير ليكون ذروة المشهد الساخر بما فيه 
من تكثيف للمعاني السابقة ومن مفارقة عجيبة طريفة مضحكة تدهش المتلقي 
فتلصق بذاكرته؛ وهو الهدف من هذا الهجاء. 

ه - المبالغة: 

من سمات فن "الكاريكاتور" التضخيم أو المبالغة» وإن كان ذلك يجافي 
الواقع لأن القصد منه إبراز الصفة القبيحة دون غيرهاء والمبالغة تتيح للشاعر 
أن يتحرك بسهولة في تصوير مهجوه؛ لتزيد من قذف هذا المهجوّ إلى الدرك 
الأسفل من خلال المفارقة القائمة بين الواقع والخيال» والمبالغة من أهم 
عناصر الإضحاكء كما رأينا في هجاء "دبس" المؤذن» وهو الهدف الأول لهذه 
ال 0 

وأهمّ موضوع شغل به ابن الرومي هجاء أصحاب اللحى الطويلة؛ 
ونحن نعلم أن هذا الأمر كان يقضّ مضجعه. فقد كان كث اللحية قبيحهاء وقد 
ضخمت عقده النفسية هذا الخلل الفيزيائي في تكوينه وجعلته مصيبة 
المصائبء لذلك كان يجد متعة لا تضاهى في النيل من ذوي اللحىء يعاملهم 
بسادية مفرطة» حتى إنه يجعل اللحية الطويلة رمزا لكل القبائح والشرورء 
وهي تكاد تخرج صاحبها من مجموعة البشرء وما المبالغة في هذا الموضوع 
إلا تعبير عن أزمته النفسية» لأنه يكرره كثيرا. وهو في هجائه للبحتري 
عاك كنا كين تا نين ١‏ 0 تي كلم مرتطة | الللادة 
والغباء» ولذلك تصبح اللحية ذنباء وفي ذلك إشارة إلى أن البحتري ليس 
شاعراء بل هو مدع للشعرء وهو بالحيوان أشبه؛ هكذا يمسخه ابن الرومي في 
قصيدته التي تفيض حقدا ونقمة على شاعر الحظوة: الذي يؤمن بأنه اغتصب 
منحقه في الشهرة و , لنفداة 


(كه) الديوان: 70/١‏ ؟, 


كنات 





٠‏ - أنى يقول من الأقوال أثقتها من راح يحمل وجهاً سابغ الذتب 
١‏ - أولى بمن عظمت في الناس لحيته << من نحلة الشعر أن يَدَعَى أبا عجّب 
١:4‏ - لهفي على ألف موسى في طويلته إذا التعى نه من سددة العرب 
ويصف لحية أخرى مبالغاً في تفتيق المعاني واستدرار الخيال» حتى ليحس 
القارئ بأنها لحية أسطورية تفيض على أصحابها خيراء ولكنه خير مسموم لأنه 
مثار| ! اقاللة والضحكء بقول7"!: 
00 آذات أصوف وأوبار منها يُحاكُ أذناث ثبيذا 7 لل 
- منها متاغ إلى حين لصاحبها وللعيالل وللإخوان والجار 
وهذه التفاصيل (أثاث؛» متاعء للعيال» للإخوان» للجار) أوهمت بواقعية 
المقشها ا كنا عل انر ع 0ك شاه 17د ه٠ ‏ للحيا فى نهل المتلقي 
لو على ل ل البنلسسر- و سجر" 
المفارقة القّرة. 
وقد تصبح اللحية لضخامتها وكثافتها وطولها شبكة للصيدء أو شراعا يقود 
حاملها مع الريح» ولنا أن نتصوّر مشهد معاناة هذا الملتحي وهو يكابد الريح التي 
تجرّه عنوة من لحيته كالرسنء فيتألم ويلقى منها العنت الشديدء يقول!": 
١‏ ولحي ةيدمئهاماق مثل الشرعين إذا أشرعا 
؟ -تقودهالريح بها صاغراً قوداً عنيفاً يُتعب الأخدعا 
* -فإن عدا والريح في وجهه لم ينبعث في وجهه إصبعا 
؛ - لو غاص في البحر بها غعصة ص د بهاحيتانه أجمعا 


(/1ه) الديوان: .١١7/8/7‏ 
(58) الديوان: 5/١٠هه١,‏ 
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هكذا كان هجاؤه الساخر مظهراً من مظاهر شخصيته النفسية والفنيّة» وكان 
تعببرا عن_أزمته_النفبية؛ وغربته في مجتمعه: وارتكاساً لظلم المجتمئ النان له: 
لذلك كان ذا وجهين» وجه ضاحك ووجه عابس معتمء فكان ابن الرومي يُضحك 
الناس من مهجويه» ولكنه كان يبكي نفسه في الوقت ذاته. لذلك كان هجاؤه هذا 
بحق "سخرية سوداء'. 
نخلص إلى القول إن ابن الرومي وطد فنأ جديداً هو رثاء المدن الذي 
كاز 7 أعن حسه الحضاريء |2077 ألمناظرات الشعرية الت[ 7 كاج 
لتكوينه الفكري والفلسفيء والتفت إلى الموضوعات الشعبية فنقل صدى الحياة 
الشعبية في عصره. وابتكر فنا طريفاً هو السخرية السوداء التي عرف بهاء 
وال كنك ارتكاساً لنواقصه النفسية والجتلّدية» فاتسمت بالشخصية كتكرت 
على التقبيح الشكلي والمنطقية» وهدفت إلى الإضحاك من خلال المبالغة في 
مفارقاتها اللاذعة. 
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البات الثالك 


التجديد 4 الشكل عند ابن الرومي 





الغصلم الأو 
الاطار العام للقصيدة 


توزع شعر ابن الرومي بين القصائد والمقطعات والأراجيزء لما القصائد 
فهي التي تفرد بها بين شعراء العربية» لما تمتعت به من إسراف في الطول 
واتساع في الموضوعات واتباع نظام جديد في المقتمات والوحدة العضوية والفنية؛ 
وهذا دليل على نزعته التجديدية» لا كما يرى النويهي أنه كان خاضعاً للتقاليد 
الموروثة أكثر من كونه خارجاً عليها''. والنويهي نفسه يؤكد أن ابن الرومي هو 


راك 


عر 1تون اللذة و تأرلب ف7221الية 
وانكماشه الشديد في نفسه/". 

وهذه الظروف المذكورة هي التي جعلت عالمه الشعري رحبا فسيحأء من 
دون أن ننسى ما تركه نكوينه الثقافي والفلسفي من أثر في شعره؛. وكذلك كون 
قصيدته كتابية لا شفوية» وقد تجسد هذا العالم الشعري الرحب في القصيدة الرحبة 
حك مك« جك وار اك الول سوسم اآني 
الشعر العربي قبل ابن الروميء: وقد لاحظ القدماء تفرد ابن الرومي بذلكء وأقروا 


)١(‏ ثقافة الناقد الأدبي: ه5؟. 
(كام.ن: 28 ؟, 
(؟ام.ن :27294 ؟, 


0 





له بهذه الميزة» يقول ابن رشيق: "كان ابن الرومي يقصد فيجيد ويطيل فيأتي بكل 
إحسان» وربما تجاوز حتى يسرفء, وخير الأمور أوساطها””'). وقد تجاوز بعض 
ما 27 2 5 7نفصيدة: الج 2 ل 1 مي 
المئة من الأبيات إلا نادراً. 

107 مرضوعت قصائده 17 ور حول المديح والعتادا !لظم 
الأحيان» لأن قصيدة المديح هي النافذة التي يطل منها الشاعر على "الرأي العام"؛ 
وهي الفرصة التي يغتنمها من أجل طرح أفكاره أو رؤاه أو رغباته» وطالما اقترن 
المديح في شعر ابن الرومي بالعتاب» 1 موضوع بارز في شع الا 
ينفصل عن سابقه» وفيه نجد الشاعر يبث همومه وأشجانه وتظلمه؛ فيستفيض في 
عرضها لتستغرق معظم القصيدة التي تستطيل وتتمتد في كل اتجاه. 

| تطمنيفكنانغلاماا ” على موضوع ذاتي أو غرض شخصي 
أو هجاء ساخر 0 .. وهي تتمتع بحيوية شديدة» وقد 
يطول بعضها فيتحول إلى د 

والأراجيز عند ابن الرومي اتصفت بالطول والتنوّع؛ وكانت أشبه بتدريبات 
لغوية وفنية» لأن فنّ الرجز أخذ ينحسر في العصر العباسيء ويتحوّل إلى شعر 
تعليمي أو موضوعيء وإن حاول ابن الرومي ثم المتنبي أن ينفخا فيه الحياة من 
جديد. ومن موضوعات رجز ابن الرومي الطرد والوصف والغزل والمديح 
والعتاب والهجاءء فنراه يزيل عن هذا الفنّ أرديته البالية» ويليسه قويا جديدة فيها 
لون السياة ونا بوععة للك وم اجيزم المشهورة تلك التي يصف فيها العنب 
الرازقي ونزهة ة قام بها مع فتية عباسيين!”)» منها أيضاً أرجوزة طويلة في الغزل 
تبلغ واحدا وستين ومئة شطر يقول فيها!"): 


(:) العمدة: ,١89/١‏ 
(*) ترخصنا في مصطلح "لمقطعة' عند ابن الرومي قياساً على شعره؛ مع أنها في المألوف 
تتكون من ١‏ أبيات أو أقل. 
(5) الديوان: 3/81/9, 
(5) الديوان: ه/ه51١+,‏ 
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١‏ -لا تصدفا عن دمن المنازل 
- اللائي أصبحن قرى النوازل 
* - مستضفغفات لصبيب هاطل 
؛ -طورا وطوراً لسفيّ حافل 
وبعد هذه المقدمة الطللية الجميلة يتحدث عن خلاء الدار وعما فعل بها 
الدهرء ويتوقف عنده وقفة الناقم الساخطء لا وقفة المعتبر المتعظ: 
4 - لا در در الدهر من مُعامل 
49 -يهدم مايبني بلا معاول 
ثم يتذكر الزمان الماضي الغضّ في أحلام يقظة تنهش وجدانه» ويصور 
نسا! 1ك الجميلات الساحرات تصوا | 2772 دقيقاء وتصويراً نفسياً 01 
5 - النافثات السحرّ سحر بابل 
5؛ - بالأعين الصحائح العلائل 
5" - هن العدا في صورة الخلائل 
١‏ -ياللمُجذات بنا الهوازل 
وينتقل بعد ذلك إلى الحاضرء في استفاقة حزينة» إذ يبدو الحاضر شاحبا 
ينثر فيه الخراب صمته: 
4 -عرّج على آي لهنّ مائل 
6 -فاستسق غيثاً بعد دمع هامل 
ثم يصل إلى بعض العبر والحكم التي يقرؤها في هذه الأطلال الخربة: 
وهذه الأرجوزة من أهم أراجيزه اها ليكق شعلمة مو خبورعيا جات وكعامة 
على لغة سهلة غير مألوفة في فن الرجزء غير أن هذا الفن لم يتح له أن ينهض 
من جديد ليواكب مسيرة الشعرء وربما كان ذلك لأن الشعراء اقتصروا فيه على 
الطرد ووصف الصحراءء ولم تجد محاولات ابن الرومي في تحميله موضوعات 
معاصرة لمده بأسباب الاستمرارء لأن السجع ولاسيما في المقامات سيأخذ منه 
الراية وسيقوم مقامه في النثر العباسي. 


- ١ا/ه-‎ 


ونلاحظ في الكثير من قصائده ومقطعاته وأراجيزه ارتباط الموضوع 
بالإطار العام» فعندما يكون الموضوع تأملياً أو فكرياً أو دفاعياً تطول القصائد 
ونتدك 1 22 222 لقص وعد اشر دنا أو ماقا 
انفعالياً ما تقصر القصيدة لتناسب هذا الانفعال السريع. 

ومن الصعب أن نحدد ترتيب الأفكار في قصيدة ابن الروميء لأنه ينوّع في 
أساليب عرضه لهاء وهو يكرّر أحياناً أفكاره في القصيدة نفسهاء ويستطرد في 
موضوع ثانوي ثم يعود بعد ذلك إلى موضوعه الأساسء ولكن نعرض هنا هيكلاً 
نموذجياً أخذنا عناصره من عشر قصائد تجاوز كل منها مئة بيت!"): 


١ 


المقدمة الموضوع الرئيسي الشاعر (استجداء» استعطاف, فخر...) وصف القصيدة 


(. - 55 بيتاً)(0 - أكثر من ٠٠١‏ بيت) (59 - ٠١‏ بيتاً) (ه - ١٠أبيات)‏ 


ونلاحظ من المخطط أن الشاعر يسير في قصيدته الطويلة على نمط واحدء 
وأن الهيكل فيها واحد تقريباء قلما تختلف عناصره أو تتغيّرء ما عدا المقدمة فهي 
تترجّح بين بيت واحد وعشرات الأبيات» والمقدمة الطويلة أكثر وروداً في قصائده 
الطويلة؛ والاسيما [3] كانت تحت عن للشيب والدهر. 

ونلفت_الانتباه إلك أن انتقال4 ابن#الوومي من فكلاة إلى أخرى يقد#عبر 
التمهيد للفكرة التالية» وربطها بسابقتها بعلاقة منطقية أو فنية أو لغوية» وهو بارع 
فر اللخلصه ا#ؤفكرة إى أخرىء ولاسيممن المقدمة إلى الموضوع الرئيسيء كما 
في قوله يمدح علي بن المنجم"ا: 


0) الديوان: القصائد نوات الأرقام: 355 2,3١١‏ 03548 ل/الالل 448. 5ه (كف 2,455 
كال لحكل 
(4) الديوان: ©/5ه١؟ ,5١58-‏ 
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4 - أيها العثبي بخفّة لحمي بجلي منه كسوة الأوأصال 
5ه - وهيئاًلك لفضول من اللحصم ففاخرٌ بها نوات الحجال 


- يَنظم الدرٌ في السلوك وتأبى عزة الدرّ نظمه في الحجال 
5 - لو رأى الله أن في البْدّن فضلا ما زوى الفضل عن علي المعالي 
- من فتى أسمن المكارمَ حتى هزتته وحبذا من هفزل 


كذلك يلاحظ أنه يصف قصيدته في معظم قصائده الطويلة فيختمها به على 
غرار أبي تمامء وتأتي تسويغاً منطقياً لحديثه عن نفسه قبيل ذلك» من خلال 
استجدائه أو استعطافه أو فخره بنفسه أو شكايته من بعض خصومه من الشعراء 
والكتاب. 

وقد نال المديح الحظ الأوفر من قصائده الطويلة ويلحق به العتاب» وقلما 
تطواة ‏ ر ل طلا 

مقدمات القصائد: 

مقدمة القصيدة هي الباب الذي نعبر منه إلى رحابهاء وهي الهطول الشعري 
الأ لك الذي يعطي الانطباع الأولي ل سن وهي 
الأقرب إلى ساحة اللاشعور حتى لتكاد تكون فيضاً مباشراً منه» ودراسة مقدمة 
القصيدة تتيح لنا الإمساك بكثير من الأسرار النفسية والفنية في القصيدة» وقلما اهتم 
النقد العربي بمثل هذه الدراسات» ونذكر هنا كتاب الدكتور حسين عطوان 'مقدمة 
القصيدة العربية", وهو محاولة رائدة في هذا المجال. 

وقد سادت المقدمة الطللية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر 
الأموي. واستمرت في بعض القصائد العباسية» وثار أبو نواس على هذه المقدمة 
التقليدية» واستبدل بها مقدمة خمرية في موقف يقوم على الانحياز إلى الحضارة 
و اليا ا ين ال المقلدين للسلف الشعريء وفتح الباب على 
مصراعيه أمام الشعراء لينوّعوا في مقدماتهم؛ فاتخذ العباسو ف :ضنوو | مخكلفة ليناء 
كوصف الطبيعة أو الخمرة أو الحكمة أو وصف الليل والهموم والشيب.. 


1 


وابن الرومي ينحو في مقدمات قصائده منحيين: الأول تقليدي يسير فيه على 
سنن من سبقه من الشعراءء والثاني جديد مبتكر. أما موقفه من الوقوف على 
الأطلال فهو موقف نواسي صريح. ولكنه حين يقف على الأطلال لا يقصّر في 
إعمال ملكته الفنية في ابتكار المعاني» إذ يرى من العبث سؤال الديار والبكاء فيها 
ئأاة ا”©لة, كفرليل"ا. 
١‏ -طل دمعٌ هريق في الأطلال بعد إقوائها من الخلال 
5" -ليس تجدي على المسائل دار غير هيج السقام بعد اندمال 


ويقول أيضا'"': 
١‏ -لم يُبكني رسم منزل طسما بل صاحب حال عهذه حلما 


ومن عناصر المقدمة الطللية "الرحلة"» وهو يقف منها موقفاً نواسياً أيضاء 
فيدعو إلى اللجوء إلى الخمرة بديلاً نفسياً وفنيا!'"': 
١‏ -دع الأجمال مرتحلة تخب بركبها عجلة 
؟ - وعاط أخاك عاتقة بقار الدن مشتملة 


ولكن ابن الرومي - كما هو شأن أبي نواس - استخدم المقدمة الطللية في 
شعره أحياناًء وقد أضاف إليها وطوّرهاء وابتكر فيها المعاني الطريفة. 

وللقصائد عند ابن الرومي ثلاثة أنماط من حيث المقدمات: قصيدة بلا مقدمة 
تبلغ نسبتها نحو 4٠١‏ 7, فهو النمط الغالب على شعرهء وهذا مظهر بارز في 
تجديده الشكلي» وهو ما يعكس تكوينه النفسي المتوترء إذ تراه يفضل القصد إلى 


,5١5 5/5 الديوان:‎ )9( 
.؟7١؟8/ه الديوان:‎ )٠١( 


.١98/8/ه الايوان:‎ )١١( 


- ١ 7/- 





موضوعه مباشرة لشدة إلحاحه عليه حتى لا يكاد يطيق صبراً على الوقوف 
للتمهيد لقصيدته. ومثال ذلك قصيدة يمدح بها ابن المدبّرء_وتبلغ خمسة_وخمسين 
ومئة بيتء مطلعها"': 
وأما النمط الثاني فهو القصيدة ذات المقدمة القصيرة:؛ فقد تبلغ بيتاً واحداً أو 
تتجاوز عشرة الأبيات بقليل» وهي تعبّر غالبا عن حالة شعورية حادة» وتكثر في 
مواقف الحزن والغضب والعتابء, لأن المقدمة هي الدفقة الشعورية الأولى التي 
تفيض على لسان الشاعرء ومثال ذلك قصيدته التي يرثي بها المغنية بستان وهي 
تبلغ خمسة وستين ومئة بيت» أما المقدمة فتبلغ اثني عشر بيتأء وهي تتحدث عن 
الدهر ومصائبه. ومطلعها!"": 
١‏ -يا هل من الحادثات من وزر للخائف المستجير أم صر 
ويشكغ إلى القاسم أذى كاتبه عمرو النصراني؛ ويطلب منه أن يأخذ له حقه: 
ويهجو مر هجاء لاذعاء ويبدأ قصيدته بوصف أرقه في بيتين جميلين» ليعبر عن 
جات ال اا 
١‏ - أرقت كأني بت ليدي على جر أراعي كرىّ بين السماكين والنَسْرٍ 
- كرى طار عن عيني فحلّق صاعداً فأتبهه طرفي فأمعن في التقفر 
وتبلغ نسبة المقدمات القصيرة نحو .70١5‏ 
! ونان هر الالتصيد لك االقاالة الفاوولة: | الملكة الطو يلت أئرة 


بار ل ل ب 1ك ل رك بها بين تا العربية 


)١١(‏ الديوان: .١1357/5‏ ومن القصائد ذوات المقدمات المباشرة القصائد التالية: ق 5؟:» ق 
لالاءق 4لالاءق 98١٠0)ق 1:١5‏ ١لءق‏ الاه ل اق 2١501١‏ 

(؟1١)‏ الديوان: ”5/7 31, 

.1517/79 الديوان:‎ )١15( 
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وطول النققفة يموق هذا حت دا 3 المئة بيت في عدد من القصائدء ويعود 
عوط نر لفقل نر انها تتكة خالا شك انانات ع لك على اللنفية وحقة امنا 
يجعل ابن الرومي يعرض عدته الفلسفية وبراعته المنطقية» فتنداح المقدمة موجة 
إثز موجة» وتتداعى الأفكار وتتشعب وتتنامى» ومثال ذلك قصيدته التي يمدح بها 
عبيد الله بن عبد الله إذ يبدؤها بالحديث عن الشيب ونفور النساء منه» ثم يستدعي 
ذلك تذكر الشباب ومغامراته» ويستفيض في تصوير اللهو والخمر والنساءء ثم 
يؤدي ذلك إلى وصف الصيدء وهو من مظاهر الشباب» ويصف الليل الذي يقطعه 
على راحلته إلى ممدوحه؛ ويستغرق ذلك كله ثلاثين ومئة بيت. ولنتأمل مطلع 
القصيدة ة كيف يتنامى منطقياً فيؤدي إلى طول المقدمة لكلا 

- خصيمٌ الليلي والغواني مُظلَّمُ وعهذ لليالي ولغواني مُلْمَم 
١‏ - فظمٌ الليالي أنهن أشبتني 2 لعشرين يحدوهن حول مجرمٌ 
* - وظلم الغواني أنبهنَ صرمئّني 2-0 لظم للياليء إنني لمُظلُمْ 

- تنكرن لي أن نكر الشيب لمتسي وفي الشيب للسود الذرى متحرم 

وتبلغ نسبة المقدمات الطويلة 3 شنظزه نحو 905: معظمها يتجاوز ثلاثين 
بيتأء بل يتجاوز بعضها المئة من الأبيات» وهي أهم مقدماته وأكثرها دلالة على 
هويته الشعرية» وعلى تكوينه النفسي والفكري» حتى لتغدو المقدمة الطويلة عنده 
هي الأساس» وهي ي الموضوع الذي يشغله لا المديح أو غيره. 


أنواع المقدمات 


يرى الدكتور حسين عطوان أن المقدمات الجديدة التي من ابتكار ابن 
الرومي قليلة معدودة»ء وهي: وصف المهرجانء والتهنئة بالعيدء والتسبيح 
بحمد |الشه أو المقدمة«الدينية!"'' #وهذا حق؛ ولكنناءنوى أيضا أن مقدمتاته. ألتي 


.7١51١/6© الديوان:‎ )١5( 
,75١8- 5٠١1/ مقدمة القصيدة العربية:‎ )15( 
- ا١ر/ا.-‎ 





جارى بها سابقيه ومعاصريه من الشعراء فيها الكثير من التجديد والتطور 
أيضاء لأن ابن الرومي في شعره كله كان يصدر غالبا عن لغته وروحه. 
وقلما يستعير "لغة جِمْعية"» ولذلك تبقى لمساته واضحة على أي لوحة شعرية 
يرسمهاء مهما كان موضوعها. 

١‏ تعرض الآن أهم أنواع! 20 الديه, التي تمثل مظهر | 07 أأهر 
التجديد الشكلي» وهي كما علمنا لا تشكل نسبة عالية في شعره العباب. 

١‏ - المقدمة الطللية: 

المقدمة الطللية ندل على ١‏ 72 |التقليدية ردحاً طويلة و4ة ااتكل 
الأول في المقدمة الجاهلية والأموية» وعلى الرغم من خروج الشعراء العباسيين 
عليها استمرت في الشعر العباسي أيضا وقد عراها شيء من التجديد الفني. 

ا ا ال الت ما شرع 
أيضاً استخداماً قليلاً جداًء وكأنه يريد بذلك أن يجرب جميع الأشكال» وهو من 
عرف بالدأب على الدربة الشعرية» ويدل على ذلك أنه لم يستخدم منها سوى 
بضع مقدمات على اتساع شعره؛ وهي مطالع بعض قصائد المديح والهجاء» 
والمقدمة الطللية عنده قصيرة لا تتجاوز الأبيات المعدودة» مثل قوله في مطلع 
إحداى قم 111 


١‏ حي المعاهد والمنازل المقققرات بل الأواهفل 


“ين ارامت خصيا ذل بعدآرم خغوزذل 
افد كر يسكجرنة نعصار ا ود لظ ر كوج سظائل 
4 - فابعث بهن من الدمو ع وقف بهن من الرواحل 


والصنعة الجديدة بادية على الأبيات من خلال اعتماد الشاعر على الطباق 
والجناس والكناية ورد العجز على الصدر وغير ذلك من صنعة الألفاظ والقافية 


,7١ 71/6 الديوان:‎ )١0( 
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فعلى الرغم من أننا أمام موضوع تقليدي قديم» فإننا نرى فيه الروح العباسي 
الجديدء وهذا ما يؤكد قولنا إن ابن الرومي جاء بهذه المقدمة الطللية ليتدراآب لا 
أكثرء ولا نجد فيها وهجاً عاطفياً أو تعلقاً بالأطلال والذكريات فيهاء لأن ابن 
الرومي كان شاعرا حضريا قلما فارق بغداد فلم يأب لهذا الموضوع كثيرا . 

؟ - المقدمة الغزلية: 

| المقسات المهمة في قما221” مي أكثر مقدماته وروداً! 37 ما 
تمتزج بالحديث عن الشيب والشباب» وقد تستغرق عشرات الأبيات» كما في 
القصيدة ذات الرقم (591) التي تبلغ مقدمتها الغزلية مع الحديث عن الشيب. أرلعة 
وسذ 07 القصيدة ( (4؟51٠١)‏ ) يبلغ عدد أبيات المقدمة فيها اثنين وثلاثين بيتا. 

وطول المقدمة الغزلية مظهر جديد غير مألوف من قبل» وهي تطول لكثرة 
ما يفتق من معان ويتوغل في الأفكارء ولاسيما حين يمزج بين الغزل والتأمل 
الفلسفي في الزمن عبر موضوع الشيب والشباب» أو عندما يمزج بين المرأة 
والطبيعة» فيجمع بين التجديد في الشكل والتجديد في المضمونء يقول د. حسين 
عطوان: "على أن الجديد في مقدماته الغزلية أنه مزج في بعضها وصفه لمحاسن 
المرأة بوصفه لمفائن الطبيعة, بل إنه سوى بينهما نسوية عجيبة عو ويظهر ذلك 
جلياً في قصيدته النونية التي مرّت بنا. ونضيف إلى المقدمة الغزلية المقدمة التي 


(١ 


تتحدث عن الطيف وهي نادرة (مقدمتان ذ فقط)ء يقول في مقدمة إحدى قصائدها"": : 


- طاف الخيال» وعن ذكراك ما طافا فكان أكرم طيف طارق ضافا 
- طيف عرانيء فحيّاني وأتحفققفي بالنرجس الغفض والتفاح إتحافا 
4 -وكم ألم فأهدت لي محسذه من الفوكه والريحان أصنافا 
ه -رمَانَ عدن وأعناباً مهلة وأقحواناًيُسقي لراح رفافا 


(16) مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني: .١5١‏ 
(15) الديوان: ,١599/5‏ 


ا 





ومن المناسب أن نقارن طيف ابن الرومي بطيف البحتريء سيّد هذا الفن؛ 
حينما يقول!"ا: 
١‏ - أجدك لا ينفك يسري لزينبا 2 خيالل|إذا آب الظلام تيا 
؟ - سرى من أعلي الشام يجلبه الكرى هبوب نسيم الروض تجلبّه الصا 
* - وما زارني إلااولهت صببة إليه. ولا قت:أهلاً ومرحبا 
فنلاحظ أن طيف ابن الرومي يختلف عن طيف البحتري في أنه أقرب إلى 
التجل , الأشخيصء تحفل صورته [!1] الطبيعية المادية (النرجل” للح 
الفواكه» الريحان» رمان» أعناب» أقحوان) وهو يعبّر عن تعلق ابن الرومي باللذة 
الحسيّة» في حين أن طيف البحتري يحافظ على صفاته الروحية العذرية. 
" - المقدّمة الخمريّة: 
وهي قليلة جدا في قصائده؛ وهذا مدعاة للتساؤل» ولعل اضطراب صبحته 
جعله يتحامى الشراب في معظم حياته؛ أو يقل منه» وهو ما أبعده عن هذا 
الموضوعء وإن أتى به كان ذلك لمجاراة غيره. والمقتمة الخمرية تجمتد فرحا 
داخلياً عند الشاعر وحباً للحياة والناس» وإقبالاً على العيش واللهو والمجون؛ كما 
هي عند أبي نواس مثلاء أما أبك17 1 في معظم قصائده بائس ساخطء 
مظلم النفس سوداوي على الرغم من إقباله على ملذات الحياةء غير أنه إقبال ذو 
طابع مرضي. وهو في مقتثماته الخمرية لا يتجاوز أبا نواس على الرغم من 
إجادته فيهاء كما في قوله!'": 


١‏ -ومدامة أغنت عن المصباح يلقى المساء إناؤها بصباح 
" - لطفت مسالكها وخص محلها فكأنها نشتت من الأرواح 


واتفعتهفها المقتسة«الكطزية في الحمشلة وإظثر إووبيقا» 


.١55/١ ديوان البحتري:‎ )١( 
الديوان: ؟/557ه,‎ )5١( 


دز ات 





: - مقدمة الشيب والشباب: 

وهي من أهم مقدماته على الإطلاق» نفسياً وفكريا وفنياء وقد تميّز بها من 
غيره من الشعراءء فقد أكثر منها إكثاراً لافتآ للانتباهه وهي على كثرتها تتسم 
بالطول المسرفء ويعود ذلك إلى سببين في رأي د. حسين عطوان: "أولهما أنه 
شغ 20 أشديداً بتقليب المعنى الواحد على جميع الوجوه؛ حتى يأتي على كل 
دقائقه وخفاياه ولا ببقي فيه بقية لأحدء وثانيهما: أنه وجد في هذه المأ . لهسا 
بناةة لكان يعاني من الأحزان والحرمان لماديته التي غلبت عليه» ولتهالكه 
على المتاع بالحياة ومناعمها وعلى رأسها المرأة التي فقدها بفقد شبابه'!؟". 

وغالباً ما يمتزج موضوع الشيب والشباب بموضوع المرأة أو الدهر» ومن 
هنا تستمد هذه المقدمة أهميتها الرؤيوية» إذ إنها النافذة التي نطل منها على علاقة 
الشاعر بالزمن» فالشيب رمز لذهاب العمرء أو بمعنى آخرء هو التعبير عن حركة 
الزمن التي تطحن في طريقها الإنسان وتقضم عمره لحظة لحظة؛ وكذلك يحرق 
الشيت الزأس شعرة شعرة» ومن جهة أخرىء يعني الشيت حَرمان الشاعز من 
شبابه ولهوه ولذته ومن المرأة التي هي أهم غاياته» ومن هنا يأتي تباكيه بل نواحه 
على ما مضى من عمره الغض حين كان يصبي النساء بنضارته» كما في قوله 


في إحدى المقدساك197): 
-سُلبت سوا العرضين. وقبّه بياضظهما المحمود إذزأناأمرد 
١‏ -وكنت جلاءٌ ليون من القَذى فقدجطفت تقفذى بشيبي وترمد 
٠١‏ - هي الأعين النجل التي كنت تشتكي مواقتها في لقلب. ولرأس أسود 
٠‏ -وبُتلل إعجابْ لغوني تعجيِاً فهن رون يعبر وصط ده 


,١57 مقدمة القصيدة العربية:‎ )١١( 
, (9؟) الديوان: ؟/دداه‎ 
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ومن طريف مقدماته في الشيب أنه كان يخاطب الشيب مجبداً إياهء 
ومحاورا .له مكابرا على ألمه يحاول أن يقنع نفسه بأن الشيب_رمز_العقل والرشد 
والحكمةء لأنه يبعد صاحبه عن الْعَواية والجهكأكما في قولهك": 


١‏ - صبا من شاب مفرقه تصابي وإن طلب الصبا ولققبُ صابي 
وفلت مسلماً للشيب: أهلاً بهادي المخطنين إلى الصواب 
٠‏ - ألست مبشري في كل يوم بوشك ترحلي إثر الشباب 
١‏ - لقد بشرتني بأحاق ماض أحبّ لي من برد لشراب 
١١‏ - لك البشرى, وما بشراك عندي سوى ترقيع وفك بالخضاب 
ويرجع سر اهتمامه بهذه المقثمة إلى أنه شاب في فترة مبكرة من عمره. 
كما يشير إلى ذلك في عدد من قظلتائده. ومثالذلك قولءا"": 
١‏ - شاب رأسي ولات حينَ مشيب وعجيب الزمان غير عجيب 
بالإضافة إلى ما ذكرنا من رمزية الشيب في وجدانه؛ إذ يستطيع من خلال 
هذه المقدمة أن يبوح بآلامه وأفكاره عن الزمان والشباب والمرأة وجميع دواعي 
الحرمان في أعماقه. 
وقد يكون في بعض الأحيان مقلداء أو بالأحرى مأخوذاً بمعنى طريف سلف 
عند غيره؛ فيعجبه تناوله ليحاول فيه من جديد» كما فعل ببيت دعبل المشهورا""!: 
لا تعجبي يا سلمُ من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
فيقول ابن الرومي"": 
١‏ -لا بدع إن ضحك القتيرُ فبكى لضحكته الكبيرٌ 


:) الديوان: ١لهه؟‏ -55؟, 
5؟) الديوان: .١ 78/١‏ 
)١5‏ ديوان دعبل (تح: الأشتر): .7١5‏ 
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ه - التهنئة والدعاء: 

وهي من مقدماته المبتكرة» كما في مدحه لعبيد الله بن عبد اشء إذ ببدأ 
بتهنئته بالمهرجان» وهو احتفال كان له طقوسه البهيجة عند العباسيين» يقول!*": 

١‏ -ليهنك لبس المهرجان وإن غدا تهنئه الدنيا بأنك لابسئة 
وكذلك في تهنئته إياه بالعيدا'"": 
١‏ -عيدٌ يطابق أول الأسبوع وقعت به الأقدارٌ خير وقوع 

وهذه المقدمة نتيجة تأثير الحياة العباسية الجديدة» عندما كثرت فيها الأعياد 
والمناسبات ومراسمها الاجتماعية. 

5 - المقدمة الدينية: 

تشمل المقدمة الدينية الحمدلة والتسبيح وشكر الله وهي نتاج للعصر ولأثر 
الدين في الثقافة العربية» ولموافقته للخطاب الرسمي بين أيدي علية القوم. يقول ابن 
الرواك اف القاص ارو : 

١‏ - أحمد الله مبدئاً ومُعيداً حمدَ من لم يزل إليه مُنيبا 

وقد أشرنا في فصل سابق إلى ارتباط مقدمة هذه القصيدة بموضوعها 
وسياقهاء وبالرجل الذي أرسلت إليه بعد أن اتهم بعض الرجال ابن الرومي في 
دينه عند القاضي. 

“» - مقدمات أخر: 

قد يبدأ قصائده بوصف حزنه وبكائه وأرقه: أو بالحكمة والخواطر 
وَالْلككْ عن_الدهرء |3 تكون /مناٌماد#إلقطاباً مباشراً اللممدوح أو المأقيق أو 
الصديق» وهي الشكل الأشيع في شعره. حتى غدت سمة بارزة في شعره. 
وهي تعبّر عن ضغط الحالة الشعورية عليه» فهي التي تدفعه إلى الإسراع في 
عرض أفكاره وموضوعه الرئيسي. 


(؟) الديوان: .١1١070/7‏ 
(59) الديوان: .١555/5‏ 
(١؟)‏ الديوان: ,778/١‏ 
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نخلص إلى القول إن مقدمات ابن الرومي جاءت بحسب نسبها وفق التسلسل 
التالي: المقدمة الغزلية» فمقدمة الشيب والشباب» فالحكم والخواطرء فالتهنئة 
والدعاء» فالمقدمة الطللية» فالخمرية والدينية. وهو تسلسل يعكس تكوينه النفسي 
والفكريء وموقفه الفني أيضاً. 

الوحدة العضوية الفنية: 

كانت القصيدة الجاهلية كالخيمة تلتفي فيها أصداء النهار» على حد تعبير 
أدونيس!'"» وهي كالخيمة أيضاً في تفكك أوصالها وتعدد أركانهاء وقد عزا د. 
شوقي ضيف نفكك القصيدة الجاهلية إلى حركية الحياة الجاهلية!""'. واستمر شكلها 
هذا في العصور اللاحقة» إذ سادت فكرة تقديس الماضيء وتقديس النموذج 
الجاهلي في الشعرء غير أن الحياة العربية تطورت كثيرا بعد أن تحوّل المجتمع 
العربي إلى مجتمع حضري متماسك يخضع لأنظمة وقوانين تشد أركانه» وتحفظ 
له توازنه واستقراره» وهذا ما انعكس على القصيدة العربية التي هي مرآة العصر 
والمجتمع. فظهرت نماذج شعرية متعددة انتمت إلى تيار الحياة المتجدّد» ولم 
تلو عنق الزمن إلى الوراءء وكانت تباشير هذه القصيدة قد بدأت تلوح منذ 
د 881 الأموي؛ غير أنها أخذت غالبا طابع المقطعات الشعرية لا القصائد 
عند العذريين وعمر بن أبي ربيعة وشعراء الخوارجء وعند الوليد بن يزيد 
«عراب» القصيدة العربية الجديدة في ذلك العصر. غير أن السمة الغالبة في 
القصائد الطويلة ظلت على حالها تقريبء من غياب الوحدة والتناسق في 
القصيدة» ويعود سبب ذلك إلى أن الرأي العام الفني بقي أقرب إلى المحافظة 
منه إلى التجديد زمناً طويلاء كذلك فإن غلبة الاتجاه النقلي على الاتجاه العقلي 
في الثقافة العربية» جعلت الناس يهتمون بجمع الشعر القديم أكثر من اهتمامهم 
بالشعر الجديد ومواكبة تطوّره أو الخوض في قضاياه. 


.؟١ مقدمة للشعر العربي:‎ )"١( 
.775 (؟") العصر الجاهلي:‎ 
- اما‎ 





ومن الناحية الفنية» فإن غياب الوحدة في القصيدة العربية القديمة يعود إلى 
أن الشعر العربي القديم في جوهره شعر تقريري تستخدم فيه الألفاظ بكل ما فيها 
من قوى تقريرية» ولا تستغل إمكاناتها الإيحائية» كما يرى د. مصطفى بدوي!”, 
وقد كان للنقد القديم كذلك أثر في تثبيت بعض هذا السائد من مفهومات تجزيئية 
بعيدة عن النظرة الشمولية العميقة» يقول د. شوقي ضيف: "وهكذا دار النقد والشعر 
على وحدة البيت؛ فلم تعرف وحدة القصيدة إلا في الندرة» وقد عد اتصال البيت 
بما قبله أو بما بعده عيباً يزري بالشعر وصاحبه؛ وسموه التضمين» وربما كان 
الشيء الوحيد الذي عنوا به هو حسن التخلص من موضوع إلى موضوع. ولم 
يكن الجاهليون يراعون ذلكء أما العباسيون وخاصة أبا تمّام وابن الرومي والمتنبي 
فقد | اله بمحادن حازت رضا 077:1 /النقاد واستحسانه"". 

ضهني افصو كو مك سوه ١‏ ميا 
وحذ ل ل ل ا 6 ا ات ١‏ ست 04 1 الغنية 
العضوية في القصيدة فتعني أن تكون عناصر القصيدة مترابطة ومتوالدة ومتنامية 
لتؤدي غرضا نفسياً وفنيّاً وفكرياً واحداء وهذا يؤدي إلى أن تسود القصيدة وحدة 
عاطفية» فالعمل الفني - كما يقول د. مصطفى بدوي - تجسيد للحظة شعورية 
ذات مغرزى يبدو الوجود 93600 << 03144 لونا معيناء وتتناخم أجزاؤه 
وتتآلف عناصره جميعاً وتتعاون على إبراز غاية واحدةا*'". هكذا تغدو القصيدة 
تجربة شعورية يعيشها الشاعرء يصهرها في بوتقة نفسه ويخرجها ذات طابع عام 
واحدء هو لون روحه وحرارة انفعالاته وإضاءة أحلامه وأفكاره. 

وابن الرومي أكثر الشعراء تحقيقا للوحدة الفنيّة العضويّة في الكثير من 
قصائده الطويلة بله القصائد القصيرة والمقطعات التي لا حصر لهاء ولا نجد 
شاعراً قبله اتسم شعره بهذه الصفة المهمة لعملية الإبداع الشعري. وقد التفت النقاد 


(2”) دراسات في الشعر والمسرح: 11 
(4؟) في النقد الأذبي: هه١,‏ 
مم١‏ - 





المعاصرون إلى هذه السمة البارزة في شعره. ورأوا فيها تميّزاً وتفرداً عند هذا 
الشاعر الفذء ومن_هؤلاء العقاد الذي يعود إليه الفضل الأول في إضاءة عالم ابن 
الرومي الغني بكل طريفء. فقد أشار في مقدمة ديوان ابن الرومي الذي اختاره 
حب ا ا 6 1232 كاملة 
تقبل العناوين وتنحصر فيها الأغراض""". 

وأشار د. طه حسين إلى أن ابن الرومي يرتب قصيدته ترتيباً منطقياً دقيقاًء 
كأنه يقسّم قصيدته إلى فصول ببدأ الفصل فيستقصيه ويتمّه» ثم ينتقل إلى فصل 
آخرء ومن حيث إنه يطيل فهذا أظهر في شعره منه في شعر أبي تمّاما""". 

ويرى د. شوقي ضيف أن ابن الرومي كان يعيش تجربته الشعرية بعمق» 
لما يتمتع به من شذة الإحساس وقؤة الشعور بمعاني الحياة والطبيعة» وهو ما جعله 
يعيش معيشة طويلة في معاني قصائده» ولكنه صرف هذه المعيشة غالبا إلى 
محاجة عقلية9, 

ويُرجع د. عصام قصبجي هذه الوحدة في شعر ابن الرومي إلى 
اقتراب_.قصائده_من_النثرل""'ء وهذا الرأي يلتفي رأي_.ضيفء_لأن. النثرية 
مظهر من مظاهر العقلية والمنطقكاتصخت أننا الا يمكن أن نعسّم ذلك على 
جميع قصائد ابن الروميء» وإن طغت "الذهنية" على تجاربه التي يعرضها في 
قصائده حتى غدت سمة بارزة له» فنحن نجد له عدداً كبيراً من القصائد التي 
تنطوي غلى إحساين..عفيق بالتهربة ونيطن القغاتي خان» يساعتنا في ذلك 
صدق ابن الرومي في بثه الشعوري ولاسيما في شعر الرثاء والهجاء 
والعتاب» كذلك فإننا لا ننسى أن محاجاته المنطقية نفسها لم تكن بعيدة عن 


(1]) وان ابن الرومييهولالكيلاني) :والصفحاة إل) من المقمة. 'لظر|أيضا: العقاد» ابن 
الرومي: 6848 , 
(") من حديث الشعر والنثر: .7١١‏ 
(8") في النقد الأدبي: .١55‏ 
(9؟) نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم: 775. 
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حرارة العاطفة» لأنه كان يعيش أفكاره بعمق كأي معتزليّ يقدّس الفكرء وهو 
نفسه يصرّح بأنه ينضح شعره من العقل والفكر. 

وقد تسهم المقدمة في بناء الوحدة العضوية للقصيدة من خلال المناخ النفسي 
الذي تشيعه في القارئ» منها يعبر الشاعر إلى غرضه الذي لا يتنافى مع المقدمة 
رو 00 _أأء وقد تكون المقدمة مب 20 "#الشاعر موضوعه من 7071 أفي 
لقملا !7 الك تزداد القصيدة تماسكااا 7 ). 

[١‏ لتد التي تحقق الوحدة ال11 77 لي ديوان ابن الرومي كثيأة © رلا 
يعوز الباحث نموذج قريب المنال؛ إذ إن أي قصيدة من شعره تظفر بحظ وافر أو 
قليل من هذه الوحدة. وسنتناول قصيدتين للتمثيل لا الحصرء الأولى قصيدة 
مش ”أ وهي تبلغ ( )١55(‏ ) اثنين وخمسين ومئة بيتء والثانية غير متداولة في 
كتب الأدب وَقَي في !15آبيَتَ[وتختلف القصيدتان:فن ]الواح الحَتَادقا شديدا. 

أما القصيدة الأولى فهي عن الصداقة؛ يعاتب فيها صديقه أبا القاسم 
التوتزيء يتطؤلي.!* *): 

سوست عن طوريقي لأصدقاء ‏ واضحات لويس والاشاده 

فنجد أنفسنا من البيت الأول أمام الفكرة الرئيسية ا سدق 
وقد يخيّل للإنسان أن هذا البيت يجب أن يكون خاتمة القصيدة لا مفتتحهاء ولكننا 
لا ننكر الطاقة الفنية الكبيرة التي يمتلكها هذا البيت بسبب موقعه مطلعاً للقصيدة: 
فهو قد أثار فضولنا لمتابعة بقية التجربة» وأضرم تشوقنا إلى معرفة أسباب هذا 
الحكم وهذه النتيجة. 

ولكن ابن الرومي لا يريد أن يتركنا نستمتع بمشاركته في تجربته الشعورية 
والفنية» ولا أن نغامر بمشاركته في اكتشاف عوالم الخيال» فيعرض علينا سلسلة 
طويلة من ,الحكم .والتأمئلات في ,النقدن الإنسانية والصداقةء بحيث لا يبقي لنا شيئاً. 
ونلاحظ أن الأبيات التي تتحدث عن الصداقة لا تعدو مضمون البيت الأول فما 
هي إلا تتويعات وتفاصيل له: 


.١١ 5/١ الديوان:‎ ):0( 
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' - وأبى المخض أن يكشف إلا عن صريح مهذب أو غثاء 
٠‏ - فالصديق المأمون للزمن الفادح والمرتجى لدى البرحاء 
١‏ - وكماء مزجته بمُدام فاستقرا تجنساً في وعاء 
٠‏ - إنما تبرز الجواهرٌ مافيهاإذاما معتهابلصلاء 

وينتقل من المقدمة العامة عن الصداقة إلى موضوع جزئيء وهو موضوع 
صط :0 أي فيصف مكارمه وجملا 0١‏ أوكلامه الجميل المبين: 
١‏ - يتجلى عن ناظريّ شا الجهل بألفاظه العذاب الطراء 
5 - بكلام لو أن للدهر سمعاً مال من حسنه إلى الإصغاء 

ويعود إلى الحديث عن الصداقة والعتاب الذي يرى فيه سبياً لزرع 
الكراهية: 

٠6‏ - إن طول العتاب يزدرغ البغضاء في قلب كاره البغضاء 

ويخرج من هذه التأملات إلى تعميمات ورؤى شاملة» يتحدث فيها عن 
الإ11111777011111وانساني : 
- ولهذا الإنسان قد سخر الرحمن ما بين أرضه والسماء 
٠‏ -فهو كالماء» هل رأيت مَعين الماء يُقَى من نطفة كذراء 
8 - إنما هذه الحياة غرو” وشقاءٌ للمععشر الأشقياء 
4 نحن فيها ركب نومٌ بلاداً ‏ فكأن قدأناإلىننتهاء 

وفي هذه الدنيا لا يجد الإنسان بدأ من أن يمد يده إلى صديقه» ليساعده في 
مواجهة الحياة» ولهذا يمد ابن الرومي يده إلى أبي القاسم التوزي» ويعود إلى 
إطرائه ووصف عقله ورجاحته؛ فهو أهل أن يعتمد عليه: 

5 - واشددن راحتيك بالصاحب المُسعد يوم البليّة الغمّاء 

-كأبي القاسم الذي كل ما يملك للمعتفين والخّطاء 

4 ح- باسط الوجه؛ ضاحك السنّ بسامٌ على حين كرهه والرضاء 
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5 - وله فكرة يُِدُ بها الأموات في مثل صورة الأحياء 
٠‏ - وسيوف العقول أمضى من الصّمصام في كف فارس الغبراء 
كد ل الخد اأقصيحتة <١‏ 11 ا الله عاقة. 
تسودها عاطفة واحدة وينظمها فكر (عقل) واحد.ء وهي تيقد ينفا على الأقيسة 
المنطقية وفق المنطق الأرسطيء من مقدمة كبرى إلى مقدمة صغرى فنتيجة. 
والفكرة الواحدة التي تدور عليها القصيدة التي زادت على الخمسين ومئة بيت هي 
الصداقة والصديقء وهذا لم نعهده في أي قصيدة عباسية من قبل. 
أما القصيدة الثانية فهي في المغنية " شاجي"7'*!» وهي نموذج للقصيدة 
المتوسطة إذ تبلغ ستة وأربعين بيتآء وتحقق وحدة عضوية بارعة. يبدؤها بالحديث 
عن حبه لهاء وما يعانيه من شجو هذا الحب: 
١‏ - شجوْ قلبي من سائر الخلق شاجي ليس للقلب دونهامن معاج 
؟ - أفردتها في القلسب أفرادُ حُسن لقت وحدها بلا أزواج 
ويعلل حبه لها بانجذابه إلى جمالها الساحرء فيصف محاسنها الجسدية 
والنفسية» فتتجلى لنا في أبهى حلة وأزهى منظر: 
١‏ - يتلقاك في الغلائل منها وجهُ شمس وجِسم ذمَة عاج 
ل - أسبلث من ثراه جَعْدا أثيكاً جازاً حدّ متنها الرجراج 
/ -جارياً فوق متنها جرية الماء وإن كان حالك الأمواج 
9 - فهي أماالسراجٌ منهافوهاج وأماالظلامٌ منبهافداجي 
4 - حددت طَرقها وعيداً لصب صرعته بطرفها وهو ساجي 
ثم يتوجّه إلى خطابهاء بل إلى التضرع إليها لترفق به حبأء ويعود إلى 
وصفها في لوحة رمزية» من خلال تصويره للغزالة الراتعة في القلب: 


,+5/8177 الديوان:‎ )5١( 
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١‏ -ليت شعري أسحرُْ عينيك داءً القلب أم نار خدّك الوهاج 

5 - شادن يرتعي القلوب ببغداذ ولا يرتعي الخلا بالنباج”) 
ثم يصف الإطار الطبيعي لهذه اللوحةه فشاجي تقبل عليهم في الربيع 
المختال» فيساوقها صنعاً وأثراء ويختال اختيالهاء وهو يضفي على النفس حبوراً 
آخرء فيكتمل المشهد الإنساني والطبيعي» ويعمٌ الفرح وتصدح أوتار الآلات 

الموسيقية وتتلألاً كؤوس الخمرة لتضيء الليل» إنها ليلة السعد والفوز: 

"١‏ - أقبلت والربيع يختال في الروض وفي المٌّزن ذي الحا الثجاج 
4" - فظللنا في نزافتين وفي حُسنين بين الأرمال والأهزاج 


د" - نغمةٌ تسحر القلوب. وضرب هو بين لترتيل والإبراج 
"ا - ونعمنا بليلة ليس للههمٌ لديها قرىىّ سوى الإزعاج 
7 - قد جطنا الكؤوس فيها وجطنا لأك ف كالبراج 
5؛ - يا لها ليله قضينابهاحا جأوإن علقت قلوباً بحاج 


45 - رفعتتا لسعودٌ فيها إلى الفوز فكتت كليلة لمعراج 

ال 0 ل ل ااا اما 
استدعى وصفها ليكون علة لحبهاء ثم يصور قدومها ويصفها من جديدء كيف 
أقبلت عليهم في مجلسهم وجعلت ليلهم بهجة وسروراً بغنائها وعزفها . 

إن الوحدة العضَْيّة في ألُضّئد[ الرومي تعيّرٌيعن التصاقة د 
القصيدة» يبثها زفراته وأنفاسه؛ وتعبّر عن اتحاده الحار بتجربته في الحياة والفن» 
رهلسر ه86 شقلث لذ قلما نجن بعنده_شعراً متكلفاً؛ إن شعره هو نفسه» وهذا 
سر نح لفيا 


(*) الخلا: الرطب من النبات. النباج: موضع قريب من البصرة. 
م - 





الغصاء الثاني 
الخيال والصورة الفنية ب شعر ابن الرومي 


اشتهر ابن الرومي عند النقاد العرب القدماء بالوصفء وبأنه شاعر 
الاختراعات والابتكارات: وقد حفلت كتب الأدب القديمة بنماذج كثيرة منهاء نجد 
ذلك في "ديوان المعاني" لأبي هلال العسكريء و"زهر الآداب" للحصريء و"كتاب 
الأشباه والنظائر" للخالديين» و"المثل السائر" لابن الأثيرء وغيرها من الكتب. 
ويقول حازم القرطاجني مشيداً بابن الرومي: "ولابن الرومي في الإحاطة 
بالأوصافت#والتشبجلك- المجال ال390] لولم يكن ابن الرومي مقدماً في 
معاضريه فحسب» بل كان النقاد يفضلونه أحياناً على من سبقه من الشعراء في 
مجال التشبيه» ومثال ذلك المقارنة بين تشبيهات أبي نواس وتشبيهات ابن الرومي» 
فقد ذكر الحصري بعض النماذج منهاء كقوله: "ومن جيّد تشبيهات أبي نواس وقد 
نبّه نديماً للصبوح فأخبر عن حاله؛ وقال: 
فقام والليل يجلوه الصباح كما جلا التبسم عن غر الثنيّات 
ولعلي بن العباس عليه التقدم بقوله: 
يفكر ذاك السواد عن يقق من ثغرهها كالالئ النسق 
كثهاولمزاج يمضككها ليل تعرّى دجاه عن الشفق 
وفضل هذا الكلام على ذاك أن هذا قدّم لمعناه في التشبيه أيدته. 
ووطأت له الآذان» وأصغت الأفهام إلى الاستحسان» وهي قوله: "يفت ذاك 


,5 منهاج البلغاء وسراج الأذباء:‎ )١( 
-194- 





السواد عن يقق"(. وقد أطرى الباقلاني في "إعجاز القرآن" والخالديان في 
"الأشباه و النظائر اعشينات ابن الروي لا 
2 كيل كان هه د 2 ١‏ را سميزا 
وجديداء وما طبيعة هذا الخيال؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال تدفع بنا إلى دراسة الخيال والصورة التي 
9 الأصر ه من خلال إضاءة العلاقات البنائية التي تكونيه | وعند ذلك 


شعر ابن الرومي. 


الخيال: 


4 


يرى حازم القرطاجني أن الشعر "كلام مخيّل موزون» مختصّ في كلام 
لعرب بزيادة التقفية الك ذلكا"!ا لتحيل ا ميقت - هو الذي _ د 


المخيل أو معانيه أو 5 أو نظامه» وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل 
لتخيّلها وتصورهاء أو تصوّر شيء آخر بها انفعالاً من غير رؤية إلى جهة 
من الانبساط أو الانقباض"! وحازم يدرك الأثر النفسي للألفاظ والمعاني 
والأسلوب»؛ وإيحاءاتها المباشرة وغير المباشرة» كذلك فإنه يجب فكرة سائدة 
عن الخيال هي الصدق والكذبء فقد نظر القدماء إليها من زاوية الأخلاق فلم 
يميّزوا بين الصدق الفني والصدق الخلقي؛ لذلك وقفوا من الخيال أحياناً موقفا 
ضدياً لأنه يمثل في أذهانهم الكذب والمبالغة؛ أما حازم فلا يرى في التخييل 
صدقاً ولا كذباً وإنما هو عملية خلق فنية لا علاقة لها بالصدق والكذب اللذين 


,73 026 زهر الآداب:‎ )١( 
الأشباه والنظائر: ؟/57.‎ .5١17 إعجاز القرآن:‎ )9( 
,86 (؟) منهاج البلغاء:‎ 
,49 نفسه:‎ )5( 
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لا يمثلان حكماً فنيّاء يقول: "فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر أن مقدماته 
تكون صادقة وتكون كاذبة» وليس يعد شعراً من حيث هو صدق ولا من حيث 
كين 

ويعرف النقاد الخيال بأنه نشاط خلاق» لا يستهدف أن يكون ما يشكله من 
صور نسخا أو نقلا لعالم الواقع ومعطياته» أو انعكاسا حرفيا لأنسقة متعارف 
عليهاء أو نوعاً من أنواع الفرارء أو التطهير الساذج للانفعالات؛ بقدر ما يستهدف 
أن يدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعه» من خلال رؤية شعرية لاتستمد قيمتها 
من |07 للجة أو الطرافة: وإنما 00777 زتها على إثراء الحسئا 7 ليق 
الوعي"7"'. فهو إذاً فعالية المخيّلة في بناء عالم شعري بديل من عالم الواقع» وإن 
كان 7 7ه مستمدة منهء وهكذا با | آثر القوانين الفيزيائية الوا 01 للك 
قوانينه الخاصة التي تشكل الواقع من جديدء وتجِعله ملكأ للحواس جميعأء ودفعة 
واحدة؛ وبهذا الفعل يكون الخيال الفني قد -- أن "يكسر الحاجز الذي يبدو 
عصياً بي تلقل والكاة. فيجعل الْخَارجِي ذاخلياً والداخلي خارجيا. يدل به 
الطبيعة فكرا ويحيل الفكر إلى طبيعة» وهذا موطن السر في الفنون""*) 

غير أن العقل في الخيال يظل يمارس تأثيراً كبيراء فعلى الرغم من أن 
المخيّلة تستوطن اللاشعورء فإن فيضها يخضع لعمليات معقدة» تتيح للعقل أن 
بتتحل :يها من لحل تنظينها أى, كحبيدها تحسينهاء ولكنه - على كل حال - عقل غير 
مهو بل إنه ينساق وراء المخيّلة»:أو يسهم في دفعها إلى عوالم أغرب وأزهى, 
لما يضفي عليها من تحليلات ومقارنات واستنتاجات. 

وقديماً كان الخيال عند الشعراء العرب يتناثر ويتفتت» فهو قد يلبس 
البيت الشعري أو عدا قليلاً من الأبيات» ذلك لأن القصيدة العربية كانت ذات 


(5) نفسه: 519. كذلك: ١الا,‏ 
(1) عصفور (جابر)» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: .١5‏ 
(4) ناصيف (مصطفى).؛ الصورة الأدبية: /71. 
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موضوعات مختلفة وغير متدرّجة على الأغلب» ومعلقة امرئ القيس مثال 
ناصع لذلك؛ إذ ترتصف فيها المشاهد الخيالية دون رابط فكري ولا نفسي. 
وفي الشعر العباسي أسهم الموضوع الواحد في تنمية أثر الخيال» لأنه كان 
محطة للتأمل والتخيّل. 

برز "المشهد" أو "اللوحة' في شعر ابن الرومي بروزاً واضحا بحكم تكوينه 
انا والفكري؛ قو لا يقدم طوزا 0 ولكن يعرض مشهداً متكاملاً متنامياًء 


أن 0000 هنا نضا كان لشفة و الملا !| 0 المشهد عد ااا يا 
ونتظ! 1 إلا سببياء كما سنرى. 


ولعل أبرز سمة في خيال ابن الرومي الابتكار والخلق» وهذا دليل على 
عبقريته الشعرية» وأنه متفرد بعالمه الشعريء وقد يعتمد أحيانا على أفكار أو 
صور جاهزة: بحكم ثقافته الثرّة» وكذلك كان لأبي تمام تأثير واضح فيه؛ ولكنه مع 
ذلك ينفح في صوره روحاً جديداء حتى تكاد تمّحي معالم القديم» وتبرز بصماته 
واضحة على أثره الشعري. 

كان ابن الرومي وصافاً بارعاء ولكنه لم يكن ينفصل عن موضوعهء فهو 
مفرط في ذاتيته» عندما يتصرف في موقفه من العالم الخارجي ينظر إليه من 
خلال نفسه؛ بل إنه كان يتنفس عبر مشاهده الفنية» ويتحد بقصيدته اتحاداً قل نظيره 
في الشعر العربي 

عامس سح لس مد نوو أنه اكز «طط فيساي إنه كان يبتهج بالعالم 
الخارجيء ويندهش بتفاصيله؛ لذلك كان يهتم بتتبع دقائ ثق الأبيحة ولذحقا عناضياها 
مقكا اجر ككا! مكزيراً انفعاله ببراءة» فهو يتقررّى ويتفهم ويندهش. ومثال ذلك هذه 
اللوحة التي يرسمها للشيب» فهو يحشد فيها الألوان والعناصر والحركة؛ فسواد 
الشعر إصابة النبال أهدافهاء أما الشيب الأبيض فهو فرار اللون (الطرائد) كالظباء 
البيضء ومن العجيب أن الإنسان يقبل رمي الشباب الذي يصيب مراميه؛ ولاسيما 


- 191/- 


النساء» أما المشيب فيجافى على الرغم من أنه لم يرتكب جرماً ولم يقتل طريدة: 
هذه هي خطوط اللوحة العامة التي تقدمها هذه الأبيات!": 
- ورفيف السواد كالرّشق بالتبل» ولوح البيساض كالإنباض 
/ -ذاك يصطادك الظباء وهذا تتداعى ظباؤوٌه بانفضاض 
4 - عجباً للشباب يَرمي فيُصميح وظباء الأنيس عنه رّواضي 
٠‏ - والمشيب البريء يُعرض عنه أو يُلاقَى بجفوة وانقباض 
ونلاحظ أن العقل لم يزل يمارس الرقابة» على الرغم من أنه لا يحدّ من 
حركة المخيّلة» ولكنه يمذذها بمعان جديدة» ويوجهها في اتجاه معين. 
ابن الرومي من أخصبا 02707 ! خيالاء لأنه ينضح من 27 ” العة 
وذاكرة قويّة» وإحساس وشعور حاتين» ولنورد مثالا آخرء فقد وصف الشعراء 
منذ القديم النساء اللواتي يضعن البراقع فتظهر أعينهن من وراء الوصاوصء ولكن 
ابن الرومي يأتي لينضح جميع ما بقي في زوايا نفوس الشعراء من تفاصيل 
المشهدء ويضيف إليه عناصر جديدة تؤثر في النفس تأثيرا قوياء يقول'' '': 
؛ - يصن وجوهاً كالبدور وتضاءة لهن ضياءً من وراء الوصاوص 
- قرى ماءه فيهنَ عشرين حجة 20 نعيمٌمقيمٌَظلّه غرٌ قلص 
١‏ - كأن عيون الناظرين توسّتمت بهن شموساً من وراء نشائص 
ونرى كيف تتلاحق التفاصيل؛ فالوجوه الوضيئة تضيء حقاً من وراء 
الوصاوصء لأن ماءها هو ماء النعيم وماء الشباب (عشرين حجة)ء وهي 
تبدو في هذه,بالحال:كالشموس التي تطل من خلال مزق الغيم الرقيق» والمشهد 
مألوف عند الشعراء ولكنه عند ابن الرومي يولد من جديدء وتظهر عليه 
ملامح العصر ورقة طبعه. 


.١784/5 الديوان:‎ )9( 
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وقد يؤدذي مشهده في إطار حواري» وهي سمة بارزة في شعرة أيضاء 
فيبعث الحياة في عناصر اللوحة» ويؤنسن هذه العناصرء وهو ما يسمى 
مي حفس ا 
8 - وإذا قامت إلى ملعبها كمّهة الرمل في ربربها 
5 - سألت أردافها أعطافها: هل رأت أوطأ من مركبها؟ 
هكذا نراه يطوّر اللوحات القديمة ويمنحها أبعاداً جديدة» غير أنه يخلق في 
أغلب الأحيان لوحاته الخاصة وعالمه الشعري المتميّز. 
ومن أهم وسائله في رسم مشاهده الخيالية الصورة الفنية التي تعد بؤرة 
إشعاع خيالي» تأتلق أحياناً كثيرة ونادراً ما تخبو أو تنطفئ» والصورة نتاج لفاعلية 
الخيال» ولا تعني فاعلية الخيال نقل العالم أو نسخه بل تعني إعادة التشكيل» 
واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهرء والجمع بين العناصر المتضادّة أو 


)11 


المتباعدة في وحدة 

ناذا هذا العنصر الأساس في بناء الخيال» وهو الصورة الفنية. 

الصورة الشعرية: 

لم يعرف القدماء مصطلح "الصورة الفنية"؛» ولكن المشكلات والقضايا التي 
يثيرها المصطلح الحديث ويطرحها موجودة في التراث» كما يقول د. جابر 
عصفورا' ''ء فبحثوا في التشبيه والاستعارة والكناية... ولكنهم لم يدخلوا إلى أعماق 
الصورة الفنية» ولم يحددوا ظلالها النفسية والاجتماعية والفكرية» وربما يعود ذلك 
إلى أنهم وجدوا فيها زينة بيانية لا أكثرء في حين أن الصورة لا تتفصل عن 
التجربة الشعورية» فهي مظهر من مظاهر العملية الفنية والحياة الداخلية للقصيدة. 


.7١1 الفن ومذاهبه في الشعر العربي:‎ )١ 
.159/١ الديوان:‎ )١ 


.575 ر ( إجابر)» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:‎ ١ 


(01) 
)1) 
عصفو‎ )١7( 
نفسه‎ )١5( 
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وقد أعطى القدماء المتلقي دوراً ضئيلاً في مشاركة المبدع تلك المتعة الفنية 
التي تحملها الرسالة الشعرية» في حين أن الإبداع عملية تقوم على العناصر 
الثلاثة: المبدع (المرسل).» المتلقي (المرسل إليه)ء الخطاب (الرسالة)» وإهمال أحد 
هذه العناصر يودي بفاعلية الصورة الفنية وأهميتهاء فإذا كان ها - شارة 
فنية عبر رسالته الشعرية فإنه يضمنها الكثير من أسرار شخصيته وفنه وفكره. 
غير أنه لا يقدم هذه الأسرار بوضوح تام بل إنه في أحيان كثيرة لايل طلنه 
رسالته التي قد يكون للاشعور أثر أساس فيها. والمتلقي يستقبل هذه الرسالة من 
حيد دنه أبيضاء وربما لاقت أصداء في للك أو أثارت مكامن مشاعرة وافكازه: 
أو أوحت إليه بمشاعر أو أفكار جديدة» وتحرض فيه عملية التداعي التي تسهم في 
إتمام وظيفة الصورة: فيقوم المتلقي بترميم عناصر الصورة الغائبة في الرسالة: 
فيشارك بالضرورة في عملية الإبداع وتؤدي الرسالة هدفها. 

ا ا 1 ان 
معطيات متعددة» يقف العالم المحسوس في مقدمتها"ل”' فهي نتاج لفاعلية الخيال؛ 
والعنصر المشعٌ في بنية القضيدة» ومن خلالها تتكثف العاطفة وتتوهج؛ فهي أهم 
أدوات الشعر؛ إلى حدّ يصح فيه القول: "إن بناء الشعر هو بناء صوري"ل"", 

والصورة تعيد خلق الواقع وفدالَشَألُِيال لتزيد من إحساسنا به فهي - 
كما يقول سي دي لويس - "انسحاب عن الحقيقة من أجل التفاعل الأفضل معهاء 
ولذلك فإن كل صورة ناجحة هي علاقة لقاء ناجح مع الحقيقة7"". 

والصورة في شعر ابن الرومي تقوم بوظيفتها الفنية والنفسية والفكرية» 
وهي ليست حلية للزينة في أغلب الأحيان؛ ولكنها الخيط الأجمل والأهم في نسيجه 
الشعري» لذلك نروى ذالئيةوالصوالاةجالفنية في شعر؛ اتقفنا على جانب_ مهم من 


(15) البطل (علي)» الصورة في الشعر ا القرن الثاني الهجري: .7”٠‏ 
(15) اليافي لع )»:تقددة الرابية الصورة الفنية 
(10) لويس (سي دي)ء الصورة الشعرية: .١١5‏ 

سوا لالت 





تجربته الشعرية ومظاهر التطوّر والتجديد فيهاء من خلال البحث في أنواع الصور 
عو كس السو اكاك 
وقد قذم ابن الرومي صوره في نمطين: صورة تقوم على التعبير العقلي» 
يصف فيها حالة ما أو موقفاً ماء هي الصورة العقلية» وصورة تقوم على التشكيل 
الفني» وفق مستويين أو أكثرء مستوى الواقع المراد تصويره (م. ت) والآخر 
مس آل أو الصورة (م. ص)٠ ١‏ | ألمورة الفنية. 
أ - الصورة العقلية: 
وهي من أهم مميزات شعر ابن الروميء لأنها مظهر مباشر لتكوينه العقلي» 
فقد كان لاهتمامه بالفلسفة وتبنيه منهج المعتزلة في التفكير والتحليل أثر كبير في 
اعتذا 87 ]هذا النمط من التصوير. 
وي ل عدفسصسفووت تآس 
المباشرء وإنما هي وليدة شاعرية مركبة من خيال وفكرء وإنها صادرة عن العقل 
والتفكيرا”"'ء وقد حدّد لها عناصر تقوم على الوحدة القائمة على الالتحام والتناسب 
الي يي هناد د التو ازن بين جز في يي ةي ةيدن 
بين ا 
وهذه الصورة كثيرة الور << #الوميء نراها في معظم قصائدهء 
وهي ما يسميها إيليا حاوي بالوصف النفسي التأليفي الذاهل'' '!. ومن ذلك قوله في 
عتابي ار ْ ْ ْ 
5 - أجزاءٌ الصديق إيطاؤه العشوة حتى يظل كالعشواء 
- تاركاً سعيّه اتكالاً على سعيك دون الصحاب والشقعاء 
- كالذي غره السراب بما خيّل حتى هراق ما في السقاء 


(14) الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس: 4”. 
(19) المرجع السابق نفسه: 58. 
٠‏ ابن الرومي: فنه ونفسيته: 1. 
)١١(‏ الديوان: ١/5ة.‏ 





فنرى المشبّه (الصديق) لا يختلف كثيراً عن المشبّه به (الذي غرته 
السواتا فيو إندا منثل- لضاء لا مقاشلة بيقينا وان شه خالا يكال ذون أن 
تفقد الصورة وهجها النفسيء في تشبيه تمثيلي يقوم على علاقة عقلية بحتة بين 
طرفي التشبيه» والصورة لم تخرج من إسار الواقع؛ إذ لم يحدث تحول من المشبّه 
إلى المشبّه به» وبمعنى آخر ليس هناك مستويان متناقضان في بنية الصورة. 


ومن ذلك قوله في المديحا""': 
0 -نعد معييا ليث شتى ومافي جود كفك من معاب 
1 - وجدنا الغيث يهدمُ ما بنينا سوى الخيم المبدى والهاب 
4 - ويحتجب الضياء إذا سقنا وماضوءٌ بجودك ذو احتجاب 
١45‏ - تجود يداك بالذهب المصفى إذااما لغيث عنّل بلذهاب 


وهو هنا لا يشبّه الممدوح بالغيث» وإنما يقارن بينهما مقارنة عقلية منطقية» 
ويجعل الممدوح متفوقاً على الغيثء وبذلك يبطل أثر التشبيه» ونحن عندما نقول: 
"فلان أشجع من الأسد" لا نشبّه ولكن نقارن من أجل توكيد صفة الشجاعة» لأن 
طرفي الصورة هنا مستويان مستقل كل منهما عن الآخرء والصورة الفنية تعتمد 
على توشيج المستويين» مستوى الواقع ومستوى الخيال» أو مستوى التصوير 
ومستوى الصورة. 

وفي رثائه لابنه يقول""ا: 

8 - وأنت وإن أفردت في دار وحشة فإني بدار الأنس في وحشة الفرد 

يقيم الصورة على أساس المقارنة بين حالين» مشحونة بالانفعال النفسي» 
فالابن وحيد في قبره بين الموتى» والأب وحيد في حزنه واستيحاشه بين الأحياء. 
وما هي إلا حالة نفسية تسرب إليها العقل والمنطق. 

وفي قوله في المديحا*": 


,5357- 757/١ الديوان:‎ )5١( 
,"5712/7 الديوان:‎ )١3؟(‎ 
الديوان: ؟/577,‎ )١4( 
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١1‏ - وله بعد نعمة الرقد نعمى فوق نعمى الرقاد بعد السّهود 

لا يشبّه الرفد بالرقاد بل يقارن بين تأثير كل منهماء فإذا الراحة تجمع 
بينهماء فالصورة هنا تعتمد على الأثر النفسي وفق تلك المعادلة العقلية الغريبة 
القائمة بين الرفد والرقادء وهما أمران معنويان. 

والخيال في هذا النوع من الصور مراقب دوماً من العقل» والصورة العقلية 
تثير متعة عقلية ونفسية» ولكنها لا تفسح في المجال للحلم أن يأتلق في أعماق 
المتلقي» وإنما هي حالة تأمَّل عقلي وتداعيات فكرية عرف بها ابن الرومي. 
وينبغي أن نشير هنا إلى أن هذا النمط من الصور موجود في شعر جميع الشعراء 
بنسب منفاوتة» غير أنه ازدهر وبرز في شعر ابن الرومي إلى حدّ أوشك فيه أن 
يكون طابعاً مميّزاً له. وكذلك نشير إلى أن صنيع ابن الرومي فيه يختلف عن 
صنيع أبي تمّام على الرغم من بروز الجانب العقلي عند كليهماء فأبو تمّام كان 
مأخوذاً بالغموضء والصورة العقلية تتسم بالوضوح, فلذلك كان وجود هذا النوع 
قليلاً في شعره؛ وأبو تمام وظف العقل في تعزيز جموح المخيلة» وعبّر عن 
الأفكار بالتشكيل اللغوي الفني» في حين قدّم ابن الرومي صوره بوساطة الأفكارء 
وبوضوح وجلاء. 

ب - الصورة الفنية: 

الصورة الفنية معادلة ذهنية طرفاها الواقع والخيال» وهي تشكيل فنع للواقع 
يعيد خلقه ويعمق إحساسنا به» وهي تؤثر في النفس تأثيراً عظيماء لأنها تضيء 
خبايا اللاشعورء وتوقظ الأحلام» وتقدم متعة فنية عظيمة. ويؤكد د. عز الدين 
إسماعيل أن مصدر الصورة الشعرية هو اللاشعور”". فهي بذلك تلخص 
التجارب الفكرية والنفسية للمبدع؛ ويلقي المحيط الخارجي ظلاله عليهاء خصوصا 
أن اللاشعور يختزن الخاص والعام في حياة صاحبه. ولا تعني الصورة نسخ 


(15) التفسير النفسي للأدب: 54,. 
0 





ع حرفيأء وإما قي ينسل الفيان. تتكيله» و افنسناف. العلئقاف: العلسية 
بين الظواهر_وتجمعبين_العناصر المتضلة أو المتباعدة في وحدةل''). 

وإذا عدنا إلى معادلة الواقع / الخيال» فإننا نجد الصورة تتصرف فيها عبر 
شكلين: التشبيه والاستعارة» وهما ركنان أساسيان عند القدماء» والأول منهما يعني 
المقارنة بين شيئين!"'"؛ وعند ذلك لا تخرج الصورة من دائرة الواقع» لأن طرفيها 
يحافظان على استقلالهماء وهي تتسم هنا بالوضوح: ولعل هذا هو السبب الذي دفع 
القدزة اعد التشبيه علامة التفولة اتااحة"", وقد كان الشعر رت 
بجمعهم أكثر من تشبيه في الصورة الواحدة» ونوّه النقاد القدماء بذلك» فقد أثنوا 
على امرئ القيس الذي شبّه شيئين بشيئين» وافتخر بشار بن برد بأنه شبّه ثلاثة 
أشياء بثلاثة أشياء» بل إن ابن الرومي نفسه كان يحرص على التفوق في هذا 
النوع من التشبيه لينال إعجاب النقاد» وقد أورد الثعالبي طرفاً من ذلك» قال: "قد 
لفق ابن الرومي بين أوصاف شجر الأترجّ وخصائصه؛ وهي أن رائحته توجد في 
عوده وورقهيونورهء كما توجد في حمله ولا يعرف مثله في سائر الشيدر » فقال: 
كل الخلال الي فيكم محاسذكم 22 تشابهت منكمُ الأخلاق والخلّق 
كأنكم شجرٌ الأترج طاب معا حملاً ونوراً وطاب العود والورق 

وحكى أبو عثمان الناجم» قال: "كان ابن المدبّر يبغض ابن الرومي ولا 
يعجب بشعره فمر بأذنه هذان البيتان فاستحسنهماء وسأل عن قائلهماء فأخبر بأنه 
ابن الروميء فقال: قد أحببته'!"". ْ 

أما الاستعارة فهي نت الكية : باس تعاطف بلإبارز المشابهة مكيف 
بهاء فضلاً على أن هذه المشابهة تقيّد بما هو خارجي ظاهري"' ''» والصورة 


(15) عصفور (جابراء الصورة الفنية: 05٠؟.‏ 

,١9/7- ١0/7 المرجع السابق:‎ )30( 

(1) العسكريء كتاب الصناعتين: 77١‏ . 

,77- ”١ كتاب التوفيق للتلفيق:‎ )١9( 

(0") ناصيف (مصطفى).؛ الصورة الأدبية: .,١5٠‏ 
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الاستعارية تمزج بين الواقع والخيال حتى لكأنهما شيء واحدء فإذا ابتعدت عن 
دائرة الواقع كثيراً فهي استعارة تصريحية؛ أو كما يقول البلاغيون يصرّح بالمشبه 
به ويحذف المشبه» وإذا ظل للوقفيها حضيؤا امع تغلفه بالخيال فهي استعارة 
مكنية» أي إننا نحذف المشبه به ونبقي شيئاً من لوازمه يدل عليه ونبقي المشبه. 
وبتعبير آخرء فإن التركيب الاستعاري يجعل الواقع خيالاً (تصريحية)» أو يجعل 
الخا !0 |(الاستعارة المكنية). 
وتسهم الصورة بمختلف أنواعها في نسج المشهد الخيالي» وتؤدي وظائف 
فنية ونفسية متعددة» يمكن أن نسمي ذلك آلية الصورة الفنية» يتضح ذلك في هذا 
المداذ بن الرومي يصف السحللا ©" 
١-متهلئل‏ زجل تحن رواعدٌ 
لدت وف ور لكر 


”* - فسجا وأسع حالبيه بدرة 


في حجرتيه. وتستطيرً بروق 
سحن سر دسو ]1 


: - وتنفست فيه الصا فتبحّست منه لكلىء فيه معقوق 


و 


ه - حتى إذا قضيت لقيعان الملا غهحقوق بعدهن حقوق 


5 - طفقت رواياه تجر مزادتها 
٠‏ - وتضاحك الروض الكنيب لصوبه 
١ل#تسمت‏ نفحة له فذ 14 


4-وتغرد المُكاء فيهكله 


لوق ثرباء ومزلأها مشقوق 
5 موه فى #2 3 المرث 5 
مسك تضوع فأره مفقتوق 


طُ ب تا ْ بالعد اع 0000 


نلاحظ في هذه القصيدة البديعة في شعر الطبيعة العربي أن الصورة أسهمت 
اام لسشيتها عع عطي لعل الا كن لمعا فيا كك لفاس عور 
بألوان البهجة والفرح التي هي حبور الشاعر نفسه بالطبيعة» فالسحاب متهلل 
)*١(‏ الديوان: 1555/5. 


-ه.” د 





زجلء والصبا تتنفس ارتياحاًء والروض يتضاحك بعد كآبة ويعبق فيه العطرء 
36 لضي رن هذا هو عه 0 الذي يتدفق. مرك د التي 


الحركة في 0 فأضفت 5 2 وحيوية» فإذا السحاب مم + يي الأفق 
كالقطيع» وإذا مزاداته تتفرتى ويتدفق منها الماء» ويجرّها فوق الربا ليوزتع خيراته. 
أما الأفعال التصويرية (تضاحكء تشتّمتء تغرّد) فما هي إلا استكمال لرعشة 
الفرح التي تنامت في القصيدة. 

أما المستوى التصويري للقصيدة» أو الخيال» فهو الحياة والخصبء وذلك 
من خلال تشخيص السحاب» وازدحام الصورة بالعناصر الحية (النوق أو الغنم 
الحلا :كان فعل المطر ساحراً ف ا الأرضء وجعل عناصرها !7 شا 
فالروض والطير بشر وعشاق يتضاحكون ويتغنون. 

ل ل ل ل ره يكل 
وحدة تصويرية» تتوالد من خلال تداعي المخيّلة» تانق بالسدان يصطحب ذرها 
ونشاطاء والريح تسوق الغمام كالقطيع؛ ليتوقف هنيهة فيحلب قطيعه فوق الأرض 
العطشىء ويرويها مما يحمل من قرب مزقتها الريح فسالت ماء غزيراء ثم يتابع 
رحلته إلى بقاع أخر مخلفاً وراءه براعم الزهر والأطيار المنتشية بالغيث العميم. 

لم تكن الصور إذأ حلة للزينة معلقة بجسد القصيدة؛: ولكن كانت حياة 
القصيدة وروحها الجميل» فهي تعانق المعنى عتاقاً شنديداً. 

ولننبش لاشعور الشاعرء فنجد صوره تبوح برؤية حضارية» فقد كان بدء 
المشهد يعتمد على عناصر بدوية (سائق القطيع وما يحمل معه من المزاد)» أما 
نهاية المشهد فقد كانت مدنية (مسك تضوّع فأرهاء فالشاعر يعود إلى حضاريته 
وإلى روحه العباسيء وفي ذلك دلالة على انتماء الشاعر إلى الحياة الحضارية؛ 
وتعبير لاشعوري عن سيرورة الزمن نحن الأفضل. 

إن بنية القصيدة متماسكة تماسكا قل نظيره في الشعر العربي» وهي تعتمد 
على الحركة» حركة مكانية وأخرى زمانية» وهي تشي بتوثب ذات الشاعر 
واندغامه بالحياة» وما الشعر في نهاية المطاف إلا انعكاس من مرآة روح الشاعر. 

5” 


ويحسن أن نقارن عالم ابن الرومي التصويري بعالم أبي تمّام في 
الموضوع نفسه؛ لنتعرف الفرق بين آلية الصورة عند كليهما. يصف أبو تمام 
سحابة فيقول!"": 
١‏ - ديمةٌ سمحة القياد سكوب 22 مستغيث بها الثرى المكروب 
١‏ -لو سعت بقعةٌ لإعظام نعمى 222 أسعى نحوها المكان الجديب 
" - لذ شؤبوبُها وطاب فلو تس طيعْ قامت فعانقتها القلوبْ 
5 -كشف الروض رأسّه واستسر المحل منها كما استسر المُريِبْ 
يلتقي الشاعران أكثر مما يفترقان» آخذين في الحسبان تتلمذ ابن الرومي 
على أبي تمّام» فالبنية في الأبيات استعارية تعتمد على التشخيصء إذ يؤنسن 
الشاا ”متسس سيامتاع الإز اللرحتهاسنستيلننا " أفقد 
اعتمد على الصور الافتراضية (لو سعت...؛ لو تسطيع) وهو ما يوحي بأنه يبقى 
خارج المشهد وقد دفعه إلى ذلك التكلف الذي عرف عنه؛ فإن افتراض الصورة 
يقل من وهجها وفعاليتهاء في حين وصف ابن الرومي المشهد الطبيعي على أنه 
منجز متحقق» فكان خياله بديلاً كاملاً من الواقع» وظلت الصور في لوحة أبي تمّام 
مرصوفة لأن الصور الافتراضية لا يشترط فيها العلاقة المباشرة بغيرها من 
الصورء وإنما تأتي لتأكيد معنى من المعاني؛ في حين كانت متنامية مترابطة عند 
ابن الرومي بسبب تلك الحركة الزمانية المكانية التي أشرنا إليها. 
ومن هذه المقارنة البسيطة نخلص إلى القول إن صور ابن الرومي كانت 
مظهراً من مظاهر التصاقه بقصيدته التي تمثل الحياة والتجربة» أما أبو تمام فكان 
يعيش عالمه الشعري منفصلاً بعض الشيء عن تجربته الواقعية» وقد يكون 
اختلاف ظروف حياة ,الشاعرين. سببا.في ذلك: ففي حين كان أبو تمام يعيش في 
بكس كفا وإهوو نا والأعيل كان اين | الوومييتجو دفي السيواق يداد 
ويتلمّس نبض الحياة اليومية معظم وقته. 


(؟") ديوان أبي تمّام: .791/١‏ 


ا" سمس 





ويظهر الاختلاف أجلى في موضوعات أخرء كالغزلء إذ نجد أبا تمام 
يذهل عن موضوعه؛ وينصرف إلى مجاهل مخيّلته يعتصر أسرارهاء فيقول 
وأ نا 
في مقدمة غزلي : 
- خفت دموعك في إثر الحبيب لذن خفت من الكشّب القضبان والكثب 
؛ - من كل ممكورة ذاب النعيمٌ لها نوب الغمام فمنهل ومنسكب 

فالصور في البيتين على إشراقها تتعثر بأسلوب لغوي وعرء وتخبو فيها 
العاطفة» وكان انشغاله بالمجانسة بين (خفت > أسرعت) و(خفت - رحلت).» وبين 
(الكثب - تلال الرمل) و(الكثب - الأرداف)؛ حاجزاً أمام توهج عاطفة الحزن 
والجزع؛ وانشغاله باستكمال صورة الغمام المنهل والمنسكب أبعد الذهن عن الفكرة 
الأساسية (ذاب النعيم لها). 

أما ابن الرومي فلم تكن للصّتورة عنده إلا تضعيداً لحالة عاطفية» أو شعور 
يعيشه ويطبق عليه» كقوله متغزلا!“"": 
١‏ - ظبي دعا قلبّ هائم كلف موتمر قلئهبماامرة 
سه قبح أفاعيلهانكرة 
4" -شيبني من هواه مانهًك الجسم؛ فماذا تروته نكرة 
4 - قرب شيب بعاشق وبلىَ 222 قد بر ,الله منهماكبَرة 
٠‏ - ما شيّبت رأسّه السنون ولا أبنته بل حَرُ وجده صهرة 

هكذا تتحد الصور عند ابن الرومي بحياته. وتحمل وهج آلامه وأفراحه: 
فتتضمخ بالعاطفة القوية» وهذا ما لا نجده عند أبي تمّام الذي يبقى في أغلب 
الأحيان خارج لوحته الفنية. 

ودراسة الصورة الفنية عند ابن الرومي دراسة بنوية توضح تقنياته الفنية 
التي يعتمدها في خلق عالمه الشعريء لأن الصورة تشكيل لغويء. وهي تنحرف 
(؟") ديوان أبي تمام: .779/١‏ 


(2؟) الديوان: 9ه"99 - 1735, 
حلى: 9 - 





باللغة عن مسارها المألوف انحرافاً كبيراء ولذلك لا بد لنا من دراستها من حيث 
هي فعالية لغوية» تعبّر تعبيراً شديداً عن وعيه لجماليات الصورة» وعن ثقافة 
را 0 07 ضير م 0 02007 شلى 
بنية | قب را لأنها كانت عنصراً مهما في القصيدة 00-7 يلها 
التزيين ولا الإلصاقء وإنما تؤدي وظيفة بنوية تسهم في رص عناصر القصيدة. 
وتم أتها العضوية: كما رينا ا | 


بنية الصورة: 

الصورة؛ بنوياء تعبير لغوي عن تراسل بين لفظين أو عن تراسل بين 
علاقتين!”'. فهي فاعلية لغوية» إذ إن اللغة وحدها هي الحامل لمنظومة الأفكار 
والتصوّرات في العمل الأدبي» وهذا يعني أن دراسة العلاقة اللغوية في الصورة 
تؤدي بنا إلى استكناه عالمها الثرّ الحافل بمعطيات نفسية وفكرية واجتماعية. 

وقد تكون الصورة مشابهة إذا ربطنا بين عنصري الصورة (المشبه 
والمشبه به) بالأداة» أو مماثلة إذا كانت بلا أداةء والفرق بين المشابهة والاستعارة 
يكمن في أن المشابهة تتوجّه بالخطاب إلى المخيّلة بوساطة العقل» في حين تقصد 
الاستعارة إلى الحساسية بوساطة أ 0( 


أ - التراسل اللفظي: 
يكوك انق اروس يشي و 3 


؟ -ذي نجوم كأنهنَ نجهومٌ الشيب ليست تزول لكن تزيذ 


(5") عكام (فهد)ء بنية الصورة في شعر أبي تمّام: مجلّة التراث العربي (الكويت).؛ العدد ١١‏ - 
ل ١7‏ . 

(5") المرجع السابق نفسه: 754. 

لام الديوان: 1 


.اد 





يقيم الشاعر علاقة مشابهة بين لفظين إليل - دهر) وفق الرؤسم التالي: 


ش.ت جهجس» ش . ص 
(الليل) (الدهر) 

و (ش . ت) هي الشيء المراد تصويره وهو هنا "الليل"؛ أما (ش . ص) 
فهو الشيء المتخذ صؤة أو عمدة وهو في البيت "الدهر". وقد ربط العنصرين 
مشبك (مش) أولأداة) وهو هنا "كأنه"» ويلتقي العنصران في نقطة نسميها نقطة 
لت 10 ت) وهي "الطول" في 201 قد تكون اسم كما هي 04 تلا 
كما في البيت الثاني في قوله: "ليست تزول". و(ن .ت) تحقق وحدة العنصرين 
دلا! ١!‏ أاية الصورة وهدفهاء وي| ١!‏ ! الاغيون "وجه الشبه'. 

وقد يكون التراسل اللفظي مماثلة إذا ترابط اللفظان ترابطأ خبرياء كما في 
قوالة "ف اتا 

" - أنت بحر ومن له تجتبي الأموال بحرٌّ لجانبيه عْبِابْ 

فالمطللة هنا لزي بين مستويك” الصورة: الممدوح - البحرء فكلاهما 
حل مدص س1 لون 
فيها [ش . ص) / البحر هدفاًء ثم يرت الذهن إلى (ش . ت) / الممدوح ليكون 
الهدف الأخيرء ويمكن أن نعبّر عن ذلك بالسهم ذي الاتجاهين (جه) وهذا ما 
لم يذكره النقد البلاغي الذي يقف عند غلية التشبيه في المشبه به» مع أن المشبه هو 
الهدف الأخير في الصورة. ويكون التراسل مماثلة إذا كان الترابط إضافياء كقوله: 
"زبدة الرأي" في البيت التاليل2"ا: 

- إذا استشاروه جاء من كثب بزُبدة الرأي دون مخاضه 

وميزة ابن الرومي أن صوره ملاحقة دوماً بالتفاصيل التي يفتقها العقل 

غالباًء فهو لم يكتف بالصورة إزبدة الرأي) التي تعر عن حصافة الممدوح واتزانه 


(6؟) الايوان: ,7١١/١‏ 
(9؟) الديوان: 715/5 .,١‏ 


- "١ .- 





العقلي» ولكن أضاف إليها صورة أخرى مرتبطة بها ارتباطاً عقلياً (دون مخاضه) 
وهو نقيض الممدوح إذ يرهق ذهنه ليصل إلى الرأي السديدء وقد كانت الأولى 
كافية أما الثانية فهي توكيد لها في مخيّلة المتلقي» وقد استدعتها الصورة الأولى. 

وعندما تكون العلاقة بين العنصرين تضادية» فإنها تصبح "قراناً» يعبّر عنه 
الروسم كاقل : 

أ0 أ بحيث أ 7# أ 

مثل قوله السابق: "زبدة الرأي"؛ لأن لفظ "الزبد؟" محسوس ماديء أما 
"لرآيا 5)و) مجرد. ومثل هذه العالقة 05 في كلام العربء» وه 27 أعن 
تجاربهم في الحياة وما تلقيه من ظلال على لغتهم؛ وغير خاف أن الصورة السابقة 
ذات جذر اجتماعي فهي مستمدة من حياة البداوة. من 5ط اللبن وأخذ الزبدة. 
وإذا كانت الألفاظ العربية قد عبرت في رحلة طويلة من المادي إلى المعنويء فإن 
التراكيب اللغوية سارت معها في الرحلة ذاتهاء كقولنا: "زبدة الرأي" "قرن الشر". 
"حبل الموذة".؟. إلخ: 

وابن الرومي يكثر في شعره من المماثلة» ولاسيما الإضافية» لأن هذه 
المماثلة توحّد بين العنصرين المتضادين» وهي تؤكد أثر الفنّ السحري» وتتفق مع 
نفسية ابن الرومي المتناقضة وفكره الجدلي. 

وقد يأخذ التراسل اللفظي شكل بنية ثلاثية» كما في قوله!'*: 

4 - والظلمُ مخذولةٌ كتائبة تضرب أدبارها وتكتّسغ 
ويوضح الصورة الفنية فيه الروسم التالي: 


ش .ات - 0 
. ت |-ش 


اما 
تدوع يك 


(50) الديوان: 1581/5. 


1 





الظلم ت كتائب - إبل * (مضروبة ذليلة) 

ونلاحظ أن العنصر الثالث غائب في الخطابء وقد دلت عليه إشارة 
[قرينة) لغوية. والنقد البلاغي القديم ينظر إلى هذه الصورة على أنها مؤلفة 
من جزأين: (الظلم - الكتائب) و(الكتائب - الإبل)» وهذا يقلل من شأن 
الصورة ذات البنية الثلاثية لأن المخيّلة هنا لا تتجزأء إذ إن كل عنصر فيها 
يستدعي الآخرء وهذا الانتقال من عنصر إلى آخر يوْجَّج المتعة» ويحفز 
الخيال في وثبات ذهنية متلاحقة. 

وقد يكون التراسل اللفظي تحويلاً (استعارة) تنحرف فيه اللغة عن عملها 
الوظيفي» وفي التحويل نحن أمام غياب (ش . ص) أو المشبه به ونرمز له ب 
(*)» أو إضمار ( ش . ت) أو المشبّه» وفي كلتا الحالتين نمارس عملية إعادة بناء 
لأركان الصورة أو ترميماً لها وهي عملية تزيد من مشاركة المتلقي في العملية 
الفنية وهو ما يبعث في نفسه متعة شعورية كبيرة» ففي قول ابن الرومي/!*): 

” - فالبس العفو والمعافاة ثوباً وعلى الكارهين ذاك العفاء 
نصل إلى الرؤسم القائم على الشكل التالي: 
ش .ت - ش . ص * 
العفو - ثوب * 

والقرينة هنا فعلية (البس)» وهي التي أوحت إلينا بالعنصر (ش . ص). وقد 
تكون اسمية كما في قوله: 'مفتراً' في البيت التالي!'“): 

١‏ -غدا الدهر مفتراً أغر المضاحك عن ابن عبيد الله تاج الممالك 

ونجد#إقئر © حذف المشيه.(ثث . ت) مستخدماً أسلوب النداءء كما في 
قوله يرثي الجارية بستان!”*ا: 


.الى8/١ الديوان:‎ ):١( 
.1١8557/ه© الديوان:‎ )5١( 
.3515/79 (9؛) الديوان:‎ 
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٠‏ -يا شمس هر الشموس يا قمر الأقمار يا زهرة الزّهَر 
والجدير بالذكر أن (ش . ص) / المشبه به يعبر عن ( ن . ت) نقطة 
التلاقي أو وجه الشبه» لأنه يختزن طاقة التخييل في التحويل. وقد يحذف المشبه 
في غير النداء» كقوله(4 4): 
* - وأصبحت الظباءٌ مجانبات جنابك مالهافيهبفم 
؛ - وقد يألفنتي ومعي سهامي2 فماهذالتفارولاسهم 
ففي كل بيت صورة وفق الروسمين: 
ش.ت - ش. ص ء ش.ت - ش. ص 
النساء * - ظباء جمال الشباب - سهام 
ومثل ذلك إضمار المشبّه (ش . ت) حين يصف قصائده؛ وهذا يتكرر في 
شعره. لأنّ "القصيدة" تملأ وجدانه فلا حاجة إلى التصريح بذكرهاء وهذا تحفيز 
لذهن المتلقي ليهتمٌ بها. 
ب - التراسل بين العلاقات: 
يصل ابن الرومي في التراسل بين العلاقات إلى ذروة التخييل» إذ تصبح 
الصورة رحبة الأرجاء تحتاج إلى تأمل أكثرء وهذا يقتضي متعة فنية أكبر» لأن 
مشاركة المتلقي تزداد فيسهم في إعادة بناء العالم التخبيلي» من خلال عملية ترميم 
الصورة التي يقوم بها بفاعلية أكثر. والشكل العام لتراسل العلاقات يتمّ وفق 
الروسم التالي: 


(::) الديوان: 5/١781؟7؟,‏ 


15د اند 





فالعلاقة هنا تقوم بين مستويين لا عنصرينء أحدهما المستوى المراد 
تصويره (م . ت)» وهو يعبّر عن مستوى الواقع؛ والثاني هو المستوى المتخذ 
صوة» الذي يدل على مستوى الخيال» وفي كل مستوى تتواشج العناصر وتتبادل 
التأر. ٠‏ الخذنا ألبيت سارل 000" 

- وحاكة شعر أحسنوا المدح فيكم بما امتثلوا مما فطتم وجوّدوا 

إصورةتقوم على ارون 000 

م.ت الشعراء* ج> الشعر الحسن (القصائد المدحية) 

|| 


م. ص الحاكة ل ال ال 


فلصورة تقوم على ترامل بين مستوين. ا ام 
نقطة التلاقي التي يثني بها الفعل "أحسنوا'؛ فهي إذاً الجودة أو الكمال أو الجمال. 

كل ممترى معد نيد 
تدل عليه؛ والمتلقي يقوم بترميم الصورة من جديد بإضافة العناصر الغائبة» وكلما 
زاد عدد هذه العناصر المضمرة 377 . كلوْرة كثافة وجمالاًء وهذا ما يجعل 
المتلقي يشارك المبدع في عملية الإبداع مشاركة أكبرء وفي الصورة السابقة 
نستطيع أن نردٌ بعض عناصرها إلى أصولها الحضارية والفنية» فحياكة النسيج 
عملية إبداعية أيضاء وهي تدل على البراعة بله التطور الحضاريء وكأن الشاعر 
يدرك في أعماقه أن التجديد الشعري ذو مظهر حضاريء بل هو مرتبط به. 

قد يكون هذا تسيل قتما كل اللإشالية: كنرنللة! : 

وخدها من قَطْره مُخضل كأنّه ورد عليه طل 

(ه:) الديوان: 0 


(55) العسكريء ديوان المعاني: 557/١‏ (والبيت ليس في ديوانه). 
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وفق الروؤسم التالي: 
- عش : كأئده 
حم . ص )| الورد ج> الطل 

ولو تركنا هذه الصورة للنقد البلاغي لما وجد فيها أكثر من تشبيه» تشبيه 
شيئين بشيئين» في حين أن التحليل البنوي يظهر حركية الصورة وإيحاءاتها 
النفسية» لأنه يرتب فعالية المخيّلة وفق مستويين» في الأول نقف على مشهد الخد 
الدامع» وفي الثاني يتحول المشهد إلى آخر مشابه له دون أن ننسى الأول» إنها 
حركة انتقال مشحونة بالعاطفة» بالرقة والضعف والجمال والألوان والنداوة. 

وقد تأخذ الصورة في شعر ابن الرومي شكل "ثنائية مزدوجة". وهي 
الصورة ذات العلاقتين المتشاركتين في رسم المشهد الفني» كقوله في رثاء 
الأبسيووت وت 

4 - بستان: أضحى الفؤادٌ في وله يانزهة السمع منه والبصر 

وروسمها على الشكل التالي: 


0 
م.ص المتنزء* لمسسسححه الحديقة* 
12 


م. ص المتنزاء* 2< جسسسسه الحديقة* 
ونلاحظ أن معظم عناصر الصورة غائبة في الخطاب الشعريء وهذا 
الغياب سر جمال الصورة وتكثيفها وإيحاءاتهاء والروسم يكشف أسرار العلاقات 


(5) الديوان: 11/7 , 
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الداخلية والعلاقتين الأساسيتين (ع١‏ - ع3).؛ ويمكن أن نجملها في ما يلي: يراسل 
الشاعر بين _حابيتى_السمع والبصرء إذ تلتقيان في مستوى الصضيرة افييض): 
وليس هذا غريباً على شعراء العصر العباسي منذ بشار بن بردء ويحقق الشاعر 
هذا الاتحاد بين السمع والبصر من خلال حالة الذهول الذي اعترته» فأبعدت رقابة 
العقل عليه يشي بذلك قوله: "في ولَداء فكان إحساسه نابعاً من القلب وحده 
(لقال ٠‏ | الك يصبح السمع والبص| لك أو باطنيين» فيحقق م1٠‏ أحبة 
تجمع بين حاستين» ونقطة التلاقي بينهما هي حالة النشوة والحبور. والحبور الذي 
يعبق 07 اشلاع الصورة يتمثل فيا 1[ التتزته التي كانت مظهراً لل #تلأهر 
الحياة العباسية الرغيدة» إذ كانت الحدائق منتشرة تستقبل العشاق وأهل المرح 
واللهو» والشاعر يتنزّه في سحر المغنية التي يصادف أن يكون اسمها "بستان" 
أيضاء فيمنح القصيدة حركة هادئة فيها تأمل وترو ورقة» فنرى جميع العناصر في 
الصورة تتضافر في خلق عالم شعري متناسق يفيض جمالاً وعذوبة. 

بف يي تير نإنا لم نجد بو 5 
ذات ثلاثة مصاريع التي تكثر في شعر أبي تمّام بوضوح. 

أنماط الصورة الفنية!**): 


تظهر أنماط الصورة الفنية في شعر ابن الرومي مزاجه الإبداعي وتكوينه 
النفسي والفكريء وهي أنماط جديدة في معظمهاء نجدها في شعر أبي تمّام وتيار 
وفي ما يلي أنماط الصورة الفنية وفق تسلسلها الزمني من حيث وجودها في 


(8:) اعتمدنا في تعريف أنماط الصورة على مقالة د. فهد عكام بعنوان "أنماط الصورة في شعر 
أبي تمّام"؛ مجلة التراث العربيء ع18» السنة الخامسةء» .١985‏ 
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١‏ - الصورة الحسية: 

وهي توطد علاقة موضوعية تقوم على تراسل بين شيئين محسوسين» 
وتبقى كلية في نطاق المحسوسء وهذا النمط هو الأكثر انتشاراً في الشعر العربي 
قامل 0 بن الروصي ب 

؟ - وقبّلت أفواهاً عذاباً كآنها ينابيع خمر حصبت ولو البحر 

غير أن ابن الرومي يتفرد ب بج من الصور حين يشحت لير 
المادية المؤلفة للصورة بطاقة إيحائية لا نجدها عند غيره إلا نادراء فهو لم 
يشبه الأفواه العذبة بالخمر فقطء ولكن جعلها ينابيع خمر لتوحي بالصفاء 
والبرودة» وهي الصفة المحببة في الرضابء ولكي يقنعنا بهذا النقاء جعل 
الينابيع محصبة_بلؤلؤ_البحرء ولفظة "اللؤلو" توحي كذلك_بالنقاء والجمال 
والبياض والنفاسة» أما لفظة "البحر" التي استدعتها لفظة اللؤلؤ فتوحي 
بالطهارة في الموروتث الإسلامي» وهو ما يزيد في نقاء اللؤلو وصفائهء هكذا 
تكتمل عنده الصورة بجميع إيحاءاتها» على الرغم من امتعاض أبي هلال 
العسكري من استخدامه تعبير'لؤلؤ البحر"؛ إذ رأى فيها كلاماً زائداً لا وظيفة 
شعرية لها( *!» ولا نرى ذلك لأنه لو قال: '"حصى" بدلا من اللؤلؤ لاختلف 
الإيحاء وخفتت الصورة: فليست هذه الينابيع عادية ولكنها ذات سحر خاص. 

ومن الصور الحسية تلك التي تجدّم المجرردء وهي كثيرة عند ابن الرومي؛ 
كما في قوله يمدح سالم بن عبد الله بن عمر7!”: 

4 -إن يرتد الحمد سالمٌ رجلا فإنه قبل حلمه التزرة 
فيجعل المجرد (الحمد) شيئاً مادياً (الثوب - المئزر)ء وكذلك قوله””): 


(49) الديوان: 917/19. 
(50) كتاب الصناعتين: 577 , 
)5١(‏ الديوان: 37/7 15, 
)0١(‏ الديوان: 3517/19, 
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١‏ -كرى طار عن عيني فحلّق صاعداً فأتبعه طرفي فأمعن في النقر 

فلصورة إكرى - طير) تجدتم المجرد» وهنا يتفرد ابن. الرومي. بين 
ا 2 2 كامح 10 اس كلق 
صاعداً - أتبعته طرفي - أمعن في النفر)» إذ إنه لم يكتف بوصف الكرى بالطير» 
وإنما صور حالات هذا الطير الذي يبتعد في الأفق» ذلك الكرى قد جفا عينيه؛» 
وكلما حاول أن يتمكن منه فر وابتعد, فيمكننا القول هنا إن ابن الرومي في صوره 
الحسّية يتميّز في أنه يجعلها سلسلة من المشاهد الحسية يدعو بعضها بعضاء وقد 
عرفنا أنه كان يهتمّ بالتفاصيل بسبب تكوينه الفلسفي المتمثل في حبّه للاستقصاء 
والجدل؛ وتكوينه النفسي المتمثل في ارتكاسه السريع لكل صغيرة وكبيرة. 

اشارة الصئية من خلال أذ 0 إيلة إلى نتشيط الحواس و[ 70 كما 
يقول د. عز الدين إسماعيل7””. وابن الرومي يختار ألفاظه وفق مزاجية خاصة. 
ا ا ا 

؟ - الصورة التجريدية: 

وهي التي تعبّر عن شيء محسوس أو مفهوم من المفهومات بكلمة مجرّدة: 
وهي غزيرة في شعر ابن الروميء لأنها تناسب ميله نحو التجريد العقلي» وأخبار 
تطيّره تدعم هذا الرأيء والتطيّر بحد ذاته نوع من التجريد للوقائع. وهذا النمط من 
الصور يقل عند أبي تمّام أو غيره من الشعراءء أما عند ابن الرومي فإنه يكثر في 
هجائه» لأن هذه الصور وسيلة لإدهاش سامعيه» وهي مظهر من مظاهر تجديده 
عندما يسعى إلى ابتكار المعاني الجديدة غير المألوفة» كما في قولهأ؛*): 

6 -فتىَّ وجهّه كالهجر لا وصل بعدّه وأما قَفاهُ فهو وصل بلا هجر 

أو قوله في الهجاء ا 1 

١‏ - أيا غلطأً في الخلق لاامن إلهه ولكن من الدهر الذي ربما غلط 


(59) التفسير النفسي للأدب: .7١‏ 
(0:2) الديوان: 5/7 35, 
(5ه) الديوان: 577/5 .١‏ 
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والصورتان (وجهه كالهجر - أيا غلطا) تقومان على التأثير النفسي؛ فالهجر 
معروف لدى المتلقي بكل تفاصيله الشعورية» وكذلك الغلط» وما عليه سوى أن 
ينقل هذا التأثير إلى المهجوّء لتصبح الصورة لاذعة تؤدي غايتها. 

وقد يورد هذا النمط في غزله أيضأء كفولءأ"”: 

هه - يتخذ الحلّي كالنميمة لا الزينة من حُسنه الذي جهرة 
ليظهر عدم مبالاة تلك المرأة بعاشقيهاء فهي لا تتخذ الحلي زينة لأنها في غنى 

عنهاء ولكن لتعرّف الآخرين وجودها من خلال وسوسة الحلي الذي ينم عنهاء 
واستخدامه لفظة "النميمة" يدل على براعة فنية لأنه مستمد من عالم العلاقات 
الغرامية» حيث الوشاية والدسيسة والنميمة» ليقدم صورة المرأة المتبرتجة في 
عصره مضيئاً عالمها النفسي. 

” - الصورة الرمزية: 

ويكون حامل المعنى في الصورة الرمزية حسياً يرمز إلى موضوع مجرّد 
كما في قولوا"*): 

-وبعد فإنني في مُشمَخرٌ 2 عصائب رأسه قطع الضَّباب 

فقد رمز بالجبل المشمخر العالي للمجد والرفعة والعظمة» فإن الدال "الجبل" 
يقدم هنا مدلولين: مد١‏ (العالي الوطيد)ء مد؟ (المجد)ء ويتحول المدلول الأول إلى 
الثاني في مخيّلة المتلقي كما يلي: 


مدا العالي الوطيد 
دا (الجبل) 
مد" المجد والرفعة 


(كه) الديوان: 178/7 , 
(لاه) الديوان: ١/؟7"1؟,‏ 
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أو قوله: "لي روضة"' في البيت التالي/1*): 
4 - أيامَ لي بين الكواعب روضة فيها غدير' 


وروسمها: 


مد١ا‏ النضارة 
دا لي (روضة) 


والصورة الرمزية إطلالة على أعماق الشاعرء فقد جاء بالروضة والغدير 
تعبيراً عن ظمئه للجمال والشباب» وقد استمد عناصر الصورة من بيئته وحياته: 
فهي لصيقة بنفسه. 

؛ - الصورة الرمزية الإيحائية: 

وهذه الصورة تعتمد على ألفاظ تترك في النفس إيحاء ما بتأثير اللون أو 
الحلقافر اتام 

؟؛ - آراؤك البيض تهديهم وتشفعغها آلاوك الصفرٌ ما الأيدي بأصفار 

فلفظة "البيض" رمز للصفاء والنقاء» وهي توحي بمعاني الخير والطمأنينة؛ 
وهو ما يدل على اتزان الممدوح وصفاء سريرته ونقاء نفسه» ولفظة "الصفر" رمز 
للعطاء والذهب؛ وتوحي هذه الكلمة بالبذل والسخاء. 

وقد تتغيّر رمزية اللون بحسب الموقفء فالأصفر لون الموت أيضاًء في 
حين أن الحمرة تعني النضارة والطفولة» كما في قوله يرثي ابنها""ا: 


(58) الديوان: 85617/7, 
(59) الديوان: .٠١7/‏ 
(50) الديوان: 5/7؟5", 
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٠‏ -ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حُمرة الورد 

ه - الصورة الافتراضية: 1 حيده 

وهي الصورة التي تفترض تحقيق المستحيل» ويتوصل إليها عبر الأدوات 
إخال -كأن - كأنما -لو - ...)» ويكون الخيال فيها على الأغلب ضعيفاً لأن 
تلك الأدوات تقلل من إمكانية حدوثه» وتكمن قدرة الشاعر في جذب المتلقي 
وإيهامه في براعة التصوير وطرافته وجدته؛ وابن الرومي ابن بجدتهاء غير أن 
هذا النوع من الصور ليس كثيراً في شعره؛ كقوله يهجو مغنيا!'"): 

: - تخاله أبداً من قبح منظره مجاذباً وترأً أو بالعاً حجرأ 
ه -كأنه ضفدغ في لجّة هرم إذا شدا نغماً أو كرّر النظرا 

فالمهجو لن يكون بالعاً حجراً ولا ضفدعاء وتأتي الأداتان "تخاله' و"كأنه' 
لتسوّغا هذه الصورة في ذهن المثلقي الذي لا يلبث أن ينسى ذلكء فيمتزج في 
لحظة ترف 1 لكر لكر تر در بكرا راي و تمن 
العلم الافتزإأتتي (2|/إالواقع» ويقرر لق لومي كعادته القبح المعنوي (الغناء) 
بالقبح الشكلي (المنظر). 

ومن ذلك قرلوا""!, 

؟؛ - لو أنه وسَمّ الرياض بجوده أمنت حدائقها من التصويح 

إن الأداة 'لو"» تخفف من وقع المبالغة في الصورة» وتقربها إلى نفس السامع 
ليقتتعببها بعد ذلك بتأثين:وجود الممدوج_ الذي يحفظ الحياة من الفقرء كما يحفظ 
المدثر| النبا لكي اللسوي. 

5 - الصورة الوهمية أو السريالية؛ 

وهي صورة تقوم على إحساس باطني بالأشياء» وينفلت فيها الشاعر 
من إناو الواقاعا التدوك اللاشعورا بفيض«دونّ#وقابة«عقلية #والسويالية»قايمة 


,١٠١937/9 الديوان:‎ )5١( 
(؟5) الايوان: ؟/578,.‎ 
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في الذهنية الإنسانية» وما النقوش القديمة كالنقوش الفرعونية والبابلية 
والإغريقية إلا بعض منها. 

ا سين 
5" - إذا حاضت الأفواهُ من مدح جاهل لنيم؛ فما أضحت بروحك حيّضا 

فإننا نحس بتقزز الشاعر من مديح غيره من الشعراءء وقد برز ذلك من 
خلال الصورة "حاضت الأفوا؟' التي ترتبط في ذهن الشاعر بالنجاسة. 

وكذلك قوله في الثقال!'": 
١‏ - ليس حمدٌ الجفون في مَريُها الل ووم ولا نفيها أذى الأقذاء 
؟ - إنما حمذها إذا هي حالت بين طرق العون والبُغضاء 

فالصورة "مريها النوم" تختزن قدرا عظيما من الظمأ للراحة» وقد تجمتّم 
النوم في ناقة يدر ضرعها نعاساء وهي صورة لا يتقبّلها العقل لبعد العلاقة بين 
النوم والناقة على صعيد الشعورء ولكن لاشعور الشاعر هو الذي وحد بينهما في 
طقسه الحلمي اللامعقول. 

نخلص إلى القول إن ابن الرومي تفرد بصوره العقلية بسبب علاقته الوطيدة 
بالفلسفة والمنطق» وكانت صوره الفنية تعتمد على التراسل بين الألفاظ والتراسل 
بين العلاقات» وإن كان النوع الأول أكثر في شعره. لأنه يعتمد في نسيجه الشعري 
على تداعيات العقل أكثر من اعتماده على المخيّلة» على الرغم من أنه أجاد في فنه 
وأبدع في صوره. غير أن ذلك لم يكن سمة بارزة له» ولكن اعتمد وصفه -وهو 
الوصاف المشهور - على معطيات العقل» وعلى تداعيات لغوية وصوتية» سنأتي 
إلى بيانها في الفصل التالي. 


(9؟) الديوان: .١781//5‏ 
(54) الديوان: ,50/١‏ 
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الفصاء الثالث 
اللغة الشعرية عند ابن الرومي 


إن دراسة لغة ابن الرومي الشعرية تكابد إشكالية خاصة:ء لأن اللغة الشعرية 
عندا 0 اللتويات تبتعد أو تقترب 2771 رية؛ وهذاما سيجشمنا 1 الاق 
الأحكام الحذرة على لغته» لأننا نحتاج إلى دراسة نصية دقيقة» ليس هنا مجالهاء 
فالعلاقات اللغوية لا تتبين وظائفهاء ولا تبرز شعريتها إلا في سياق القصيدة» ومع 
ذلك تبقى هناك سمات عامة في شعر ابن الرومي يمكن أن نقف عند عناصرها. 
من الظواهر اللافتة في شعره "التناص"» ومع إيماننا بأن التناص عام عند 
ا كيد ا ل لت هنا 
خاص جداء ونعني به الاقتباس والتضمينء والمعاني المطروقة» وبعض الأساليب» 
وقد يكون منها السرقات الشعرية. وللتناص حضور شديد في شعر ابن الروميء» 
فقد كان واقعاً تحت تأثير لغة أبي تمّامء ولاسيما في مجال اللغة المجازية؛ فعن أبي 
تمار لذ ابن_الرومي ترليل الحو روي عللكبيل المثال: كاك في قوله(": 
١‏ - أعبقتة من طيب ريحك نفحة كلدت تكون ثساعك المسسموعا 
وهذا يذكر بقول أبي تمّام يمتكفة قمووائود!': 
/ - عبقات بالسمع تبدي وجوهاً 22 كوج وه الكواعب الأتراب 
)١(‏ الديوان: .١595٠١/5‏ 


.509/5 ديوان أبي تمّام:‎ )١( 
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غير أننا لا نغفل تأثيرات مهمة أخرى في شعر ابن الرومي» وهي التي 
سترافق مسيرته الشعرية» كالمنطق الفلسفي الذي أصبح فيما بعد الصفة الغالبة 
على شعره» وقد مرّت بنا شواهد على ذلكء وكاللغة القرآنية التي كادت لا تغيب 
عن شعره في جميع موضوعاته؛ وكثيراً لعل ا آيات 
قرآنية» أو يقتبس منها وصفاً أو لفظأً أو تعبيراً. ويورد العسكري مثالا على ذلك 
فيقول:"... (والقمر قترناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ). أخذه ابن الرومي: 
فقال في ذم الدهر: 
تأتي على القمر الساري نوائبه حتى يُرى ناحلاً في شخص عرجون 
00 لم هذا من لفظ القرآن !| 
والعسكري محق في تعليقه لأن الشاعر لم يأخذ روح اللغة القرآنية هناء بل 
استعار منها معنى وألفاظاء ثم أطفأ بريقها بإقحامه زوائد لفظية» ولكن ابن الرومي 
في موضع آخر يتمثل اللغة القرآنية ولاسيما في مطالع السورء كما في قوله') 
١‏ -يوم الثلاثاء. ما يوم الثلاثاء في ذروة من ذرا الأيام علياء 
وترك الشعر دِيم بصمات كه أيضاء حتى إنه يستعير عبارات 
الجاهليين أحياناًء كما في قوله/": 
4 - أتاني بظهر العَيْب أنك عاتب وتلك التي رحب الفضاء لها ضنك 
وجليّ أنه يسير في ظل النابكال ...ا قوليل"ا: 1 
أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني وتلك التي أهتمٌ منها وأنصبْ 
ومن هذا المزيج» ومن روحه وذاته» تكونت لغته الشعرية المتميزة» حتى 
كان لا يشبه أحداً في أسلوبه ولغته و"استرساله' الذي عرف به" . 


(") كتاب الصناعتين: ١5؟,‏ 

.5/١ الديوان:‎ )4( 

(5) الديوان: 184/8/5. 

( ليون لنابئغة (تع؛ عكر 1 8 

(1) انظر: الباقلاني» إعجاز القرآن: ١؟١.‏ وكذلك: شلق (علي)» ابن الرومي: ملامح 
واأبعاد: ,.٠١5‏ 
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وكان ابن الرومي واعياً للغته الشعرية؛ يختار مادتها وفق تصوّر واضح 
عندهه ويستشعر جمالها أو تأثيرهاء ويأتي بها ممزوجة بفكرهء مضمخة بأنفاسه 
وهمومه؛ فإذا هي انعكاس لدواخلة وامتثال لتوازعه. وفي كتاب "تاريخ بغداد' 
للبغدادي خبر منقول عن أحد حاشية القاسم بن عبيد الله الوزيرء يملي فيه ابن 
ار( © كاتب أبياته في وصف/ 20 ألما يصل إلى البيت الذط 7 ليه: 
" إلا بمقدار ما تتداح دائرةء يقول للكاتب: تنداح دائحة» وتندار دائرةل/؛ فهو كما 
ترى يتلجلج بين العبارتين» لأنه يصارع إحساسينء لأن العبارة الأولى تصور 
تنامي اتساع رقاقة العجين» والثانية تصور تكون شكلهاء وهو يريد المعنيين» ومن 
أجل ذلك حل الأمر بأن جمع بينهما فقال في ديوانه: "تنداح دائرة"ل؟. 

لقد كان ابن الرومي نسيج وحده في لغته الشعريةء نحس بأنفاسه فيهاء 
وباقتداره في تصريفها وتدويرها كيف شاءء ويطوعها لموضوعاته ومعانيه؛ 
فيوهمنا بالسهولة وهي ليست كذلكء ويوهمنا بالتنغيم وهو ليس كذلكء إنه كما 
وصفه عبد الرحمن شكري (مع تحفظنا على قبح المثال) بأنه يستخدم الألفاظ 
ال ا ا و كبر من« 0 22 222237 ل الكري 
١١‏ بو>ك©2>© © كرجه 


السمات العامة للغته الشعرية (الأسلوب): 


لغة ابن الرومي الشعرية أهم ما يميّزه من الشعراء العرب» ومن هنا تأتي 
أهميته الفنية في أنه كان ذا صوت خاص به؛ وهذا قلما يتوفر إلا لقلة من الشعراء 


(8) البغداديء تاريخ بغداد: .77/١7‏ 
(9) الديوان: .١١١١/9‏ 
(*) شكري (عبد الرحمن): دراسات في الشعر العربي (مجموعة بحوث نشرت بالرسالة والثقافة 
والمقتطف والهلال وغيرها)ء جمعها وحققها وقدم لها د. محمد رجب البيومي» الدار 
المصرية اللبنانيةه ط .١9195 2١‏ 
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الأفذاذ» وانفراد الشاعر بلغة شعرية مظهر من مظاهر التجديد والتفرد الفني. 
ويتجلى ذلك عنده في السمات التالية: 
١‏ - التقصي: 
نقصد بالتقصي استكمال المعنى من جميع جهاته وجزثئياته» وهو 
صورة من صور الإطناب المعروف في البلاغة» وتعود ظاهرة التقصني في 
شعر ابن الرومي إلى أن عقله كان تحليليّاء فهو يبسط أفكاره وفق أقيسة 
منطقية في استطرادات تهدف إلى توضيح المعنى» وهذا ما جعل شعره غريبا 
عل 0 |)العربي''", وهذه السم © ته الشعرية جعلت شعر| 77 لمن 
العاف " الذي رفع لواءه أبو تمل ' 
وقد أدرك القدماء هذه السمة في شعر ابن الرومي ووجدوا فيها ضعفاء كما 
جاء في كتاب "المصون في الأدب" للعسكري: "وأنشد أبو بكر محمد بن يحيى 
أبيات ابن الرومي: 
ومهقع مهقوف تمّت محاس نه حتى تجاوز منتهى النفس 
تصبو الكؤوس إلى مَراشفه 2-2 وتهش في يده إلى الجَس 
أبصرثه والكأَسُ في فمه منهوبين لام لئس 
فتهاوئ أن شرريها 2 قمر ّيقبّل عارض الشمس 
فقال أبو بكر: قد أحسن وملح. إلا أنه جاء بالمعنى في بيتين» واقتضى البيت 
الأول ديناً على البيت الثاني» وخير الشعر ما قام بنفسه» وكمل معناه في بيته 
وقامت أجزاء قسمته بأنفسهاء واستغنى ببعضها لو سكت عن بعض..!!"". 
فنرى أبا بكر ينطلق من رؤية تقليدية ترى البيت وحدة معنوية مستقلة» 
ولكن ابن الرومي» وهو شاعر الوحدة العضويةء لا يرى ذلك؛ وإنما ينظر 


.4١ حسن (محمد عبد الغني) ابن الرلآمع:‎ )٠١( 

5.١ قصبجي (عصام)ء نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم:‎ )١١( 

.١١175/7 المصون في الأدب: 4. والأبيات في الديوان:‎ )١1١( 
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إن التصهدة على انها كل واحد '(ا قصل أخز اناه وشدن نغ هذا مير ا 
جديداً ومهماً في الشعر. 
ويقارن الحاتمي في رسالته الموضحةا" بين أبيات لابن الرومي» 
وبيت لأبي تمام يقول فيه: 
إذا ما أغاروا فاحتووا مال معشر أغارت عليهم فاحتوته الصنائع 
007 الحاتمي قائلاً: "فتأمزا |7 كار أبي تمّام لهذا الئئ15ة لسن 
عبارته عنه» فتعاطى ابن الرومي أخذه فلم يستطع استيفاءه إلا في أبيات 
يقتضي للها بعضاً وهي: 
وما في الأرض أجودُ من شجاع202 وإن أعطى القليل من التوال 
رةه لهيطيكممًا تفيء عليه أطراف العوالي 
وحسبك جود من أعطاك مالا حواهُ باطراد وباتزال 
شرى سمه يديه فمَا 2 هواههوى بهحَمْذ الرجال" 
ويشير الحاتئي'كما_هو ملاحظ إلى علة هذا الاستقصاءع_وهي_الوجدة 
العضوية التي تجعل الأبيات يقتضي بعضها بعضاء ومرد ذلك في رأينا أن أبا 
نمام كأن شاعر الصورة كل 0499/2 شار الفكرة والصورة 
مكثفة» أما الفكرة فهي ذات علاقات منطقية قد تحتوي في تضاعيفها على 
بعض الصور الفنية. 
وقد كان ابن الرومي لا يأتي بمعنى حتى يستوفيه» ولا يدع فيه بقية 
لمستزيدء وذلك لأنه كان مأخوذا بالعقل والمنطق» أو بمعنى آخرء إنه على غرار 
الفلاسفة مأخوذ ب "الكلي"؛ فلا يقدم "قضية" ناقصة» ولكن يسعى دائماً إلى وضع 
جميع الاحتمالات العقلية والمنطقية فيهاء وهذا ما أشار إليه حازم القرطاجني» 
فوجد في سلوك ابن الرومي بلاغة بارعة» يقول: "وممًا ورد فيه مستوفى من 
جميع أركانه متممّا من جميع جهاته قول ابن الرومي: 


.١55٠0/ه الرسالة الموضحة: 1855. والأبيات في الديوان:‎ )١( 
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عفى كلومٌ زماني ثم قَلَمَه عني فأخفاه, ثم اقتصّ ما اجترحا 

فلم يغادر ركناً من أركان المعنى إلا ذكرهء فتمّ المعنى وجاء في نهاية 
البلا 2' 

ويرى حازم أن الاستقصاء "مستحسن في الجهات التي معانيها مع شرفها 
قليلة» فأما الجهات التي تكثر معانيها وليست كلها بشريفة بالنسبة إلى المقصدء فإنما 
يسوغ استقصاؤها في القصائد الطوال كقصائد ابن الرومي. فأما في القصائد 
القصار والمتومتطة فلا يحسن إلا التخطي إلى الأشرفء فالأشرف منهاء كما 
وجد حلي أيضا في المعاني والمداك راث إإذا كثرت7 '). وحازم هلا أل إلى 
ظاهر الاستقصاء ويربطه بالقصيدة الطويلة» ولا يرى فيه شكلاً من التعبير 
الشعري الذي يدل على نمط من التفكير أو الإحساسء في حين يرى أدونيس أن 
الاستقصاء تفترضه الكتابة» فلا يمكن أن نحكم على القصيدة الكتابية ذات المناخ 
لحاءاةا الك افر ال 1 

إذأء فظاهرة التقصّي مرتبطة إلى حد كبير بنمط تفكير ابن الرومي الفلسفي 
بالإضافة إلى عوامل نفسية وفنية تنشأ في ظلاله. 


" - التكرار: 

وهو مظهر آخر من مظاهر التقصّي والإطناب» ولكنه يرتبط بمعنى واحدء 
ويتجلى في شعر ابن الرومي في مظهرين: أحدهما معنويء إذ كان يعالج 
الموضوع نفسه أكثر من مرة» تدرا أو استيفاء للمعنى أو لضغط الفكرة عليه 
لعلاقتها بقضية مهمة في حياته» وفي ديوانه نماذج متعددة لذلك؛: كما في أبياته 
المشهورة التئ يقولفتها'"": 


.١55 منهاج البلغاء:‎ )١ 5 


,5315 نفسه:‎ )١5 


."٠ الشعرية العربية:‎ )١* 


/ا١1‏ الديوان: له , 


(15) 
د 
(15) 
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١‏ -لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءً الطفل ساعة يول 
فيكرر المعنى ذاته في قصيدة أخرىء يقول فيها!""!: 
١‏ -لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءً الطفل ساعة يوضغ 
وتلح عليه الفكرة ثالثة» فيقول!""': 
٠‏ -ما بكاءٌ الوليد إلا لأمر حق من مثله مَشيب القذال 
ومن ذلك تكراره لفكرة ظلم الدهر ورفعه الخسيسء» وخفضه الشريف» 
كالبحر الذي يرسب فيه اللؤلؤ وتطفو فوقه الجيفء وجاء هذا المعنى في عدة 
قسلأ ا ا' 
والمظهر الثاني للتكرار لفظي يقوم على تكرار الألفاظ لتوكيد المعنى أو الحالة 
النفسية» وهو كثير في شعره أيضاء من ذلك قولها""': 
- كيف العزاءٌ عن الشباب» وغصنه الغضُ النضير؟ 
؛ - كيف العزاءٌ عن الشباب؛ وعيشه العيش الغرير؟ 
ه - بان الشباب. وكان لي نعم المُجاور والعشير 
١‏ -بان الشباب» فلايدٌ نحوي ولاعين تشير 
ونجد التكرار هنا يأخذ طابعاً فاجعياء حتى ليغدو أشبه بالنواح» ولا غروَ في 
ذلك لأن الموضوع يتعلق بالشيب والشبابء؛ فمن الطبيعي أن يندب ابن الرومي 
شبابه كأي فقيد غال» وفي البيتين الأولين يأتي التكرار متوازياء وتسطع فيه كلمة 
"الشباب" لأنها مركز الاهتمام» أما الكلمتان الجديدتان في النص فهما صفتان 
متشابهتان أيضاً (النضيرء الغرير)» فالحالة الفاجعية جعلته يراوح في معنى واحد 
فترة تساوي المسافة الزمنية التي تعبر بها موجة الحزن والجزع هذه ثم تأتي 


) الديوان: 5/١ه65١,‏ 
18 الديوان: هه" 


,١7؟89-‎ 9١9١-979٠ الديوان: 5/ القصائد:‎ ٠ 


(14) 
(15) 
)0 
لله ا 
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الموجة الثانية في بيتين» وهي أكثر إيلاماً لأنها مشحونة بالذكريات» وبإحساس 
عميق وجارح بالفقدان والحرمان» ولاسيما مع إقراره بتحقق هذا الفقدان عبر الفعل 
المتكرر "بان" الذي يدل على أن ألزّمن أنجز.فغله القاسي. 
واللافت للانتباه أن هذا التكرار يكثر في حالة التصعيد النفسيء كالحزن 
الشديد أو اللوم الشديد أو الفرح الشديد إلى غير ذلك من انفعالات مفرطة» كقوله 
يعاتب القاسم الذي لا يعطيه إلا النزر اليسير وهو البحر الفيّاض"""ا: 
١‏ - ويا عجباء والدهرٌ جم عجية أيُسكر ماء حين لا تسكرٌ الخمر؟ 
"١‏ - ويا عجباء والدهرٌ جم عجيبه 2 ينبت طل حين لا ينبت القَطر؟ 
3 - ويا عجباء والدهرٌ جم عجيئة أيُقمر نهم حين لا يُقمرٌ البدر؟ 
4" - ويا عجباء والدهرٌ جم عجييَة أنبهرُ نار حين لا بيهر الفجر؟ 
وقد يكون التكرار في بيت واحدء كأن يكرر الكلمة نفسها كقوله!"": 
- سقيتني كأس ذل يوم تحجبني فاشرب بكأسي فإن الكأس بالكاس 
ولل ره ذلك هر كروي ير منات83(القق زمر إليها بالكأس» والتي 
اشتبهت في أعماقه بكأس المنية دفعه إلى تكرار هذه الكلمة (الكأس).؛ لما تختزنه 
من تجسيد لهذه الحالة الشعورية. 
وقد اختلف القدماء حول هذه الظاهرة في شعره؛ ويورد الجرجاني مشهداً 
نفدياً لطيفاً في ذلك يقول فيه: "ومما'يدخل:في ذلك ما حك عن الصاحب:من أنه 
قال: كان الأستاذ أبو الفضل يختار من شعر ابن الرومي وينقط عليه قال: فدفع 
إلي القصيدة التي أولها: "أتحت ضلوعي جمرة تتوقد". قال: تأملها. فتأملتها فكان 
أن ترك خير بيت فيهاء وهو: 
بجهل كجهل السيف والسيف منتضئّ << وحلم كحلم السيف والسيف مُعْمَدُ 
)١١(‏ الديوان: .1١77/1‏ 
(؟؟) الديوان: 9//ا١1؟١,‏ 
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فقلت: لم ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعل القلم تجاوزه. قال: ثم رآني من 
بعد فاعتذر بعذر كان شرا من تركه؛ قال: إنما تركته لأنه أعاد السيف_أربع 
مرات. قال الصاحب: لو لم يعده أربع مرات فقال "بجهل كجهل السيف وهو 
منتضى وحلم كحلم السيف وهو مغمد لفسد البيت. 

والأمر كما قال الصاحب, والسبب في ذلك أنك إذا حدتثت عن اسم مضاف 
ثم أردت أن تذكر المضاف إليه؛ فإن البلاغة تقتضي أن تذكره باسمه الظاهر ولا 
تضمره؛ وتفسير هذا أن الذي هو الحسن الجميل أن تقول: "جاءني غلام زيد وزيد" 
ويقبح أن تقول: "جاعني غلام زيد وهو"!؛". 

ركف إلى ذلك أن تكرار كلكا "لليف" ذو بعد يحاتيء لل اللأعر 
يصور حالات مختلفة للسيفء فيذكر اسمه في كل صورة زيادة في الإيحاء 
(السيف منتضى - السيف مغمد) لأنه مركز الصورة: أو بؤرتها التخييلية. 

* - الأسلوب الروائي: 

أشارو الى هذهبالييمة أول مر افيه كيد القادر المازني قائلاً: "ومن الأمثلة 
أيضبا أسلوبه الروائي الذي يطالعك من أكثر قصائده. وعدم اقتصاره في الوصف 
على الظواهر المحسوسة» ومحاولته الإفضاء إلى البواطن وتصويرهاء وتتبعه 
لحالات نفسه. ولما يتقلب عليه ويمر به حتى غلب ذلك على شعره على الرغم من 
الأغراض الأخرى التي كان ينظم فيها الشعر مثل المدح والهجاء والعتاب 
تلفت عير ل 

فابن الرومي 'سارد" يستخدم تقنيات السرد فيصوّر واقعه وأحواله» ويصور 
من حوله في قصائده؛ بأسلوب يجمع بين الذاتية والموضوعية» ويقدّم مشاهده بكل 
تفاصيلها الزمانية والمكانية ويرصد حركة الأحداث وتطورهاء مضيئا شخصيته أو 
شخصياته؛ كأي روائي؛ بل إن بعض قصائده هي قصص شعرية منكاملة» كما في 
عدد من هجائياته وغزلياته. 


,737/1- "ا/٠١ دلائل الإعجاز:‎ )١5( 
.7515 (5؟) حصاد الهشيم:‎ 
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وقصيدته العينية في "الطرد" مثال بارز على ذلك» يروي فيها قصة رحلة 


للصيد مع أصدقاتها!"': 
١‏ -وقد أغندي الطير ولطَِرُ هجِغٌ 
١‏ فين نا ب قله بعوة 
٠5‏ -تجلي عيون لناظرين فجاءة 
5ح إذامادعامناخيل خيته 
١‏ -فشصٌ للإلاج حتى كّما 
* - إذا رنقت شمس الأصيل ونقفضت 
٠‏ - وقد ضربت في خُضرة الروض صفرة 
4" - وفاضت أحاديث لفكاهة بيتا 
5 -كأن جفوني لم تبت ذات ليلة 
م -فثروا لى الاتهم فووا 
؛ - فلله عيناً من رآهم وقد غتوًا 
4؛ - إذا ألبضوا أوتارَهم فتجاوبت 
*١‏ - وجدت قسي القوم في الطير جدّها 
6 -فظل صحبي ناعمين بيؤسها 


ولو أوجست مَعداي مابتن هجعها 
جسومهم شتى وأروائهم معا 
لنا منظراً مُروىً من الحُسن مُشبّعا 
ب"أفديك" لياه مجيياً فأسرعا 
نكف به الأرواح سَ طم << لها 
على الأفق لغربي ورسا مُدَعْدَعا 
من الشمس فاخضر اخضرراً مُشغفشعا 
كلمسن مافض لحديث وأمتعا 
كراهها قذها لتخم مضجعا 
إذااما ابن أوى آخر الليل وَعوّعا 
خرئط خم راً تحمل لسم منقها 
مُزييْنَ مشهوراً من لزي أروعا 
لهانمّرات تصرع لطير خولعا 
فلت سٌووداً لرماة وركعا 


فابن الرومي "يروي" حكاية هذه الرحلة من بدثها إلى نهايتهاء راسماً إطارها 
مكان جميل ارتاحوا فيه» وتسامروا وقد غابت الشمس مضرجة العشب بألوانهاء 
وأتى الليل ولكن الشاعر لم يستطع أن يغفوء وهذا ابن آوى يعوي قريبا فيوقظ 


(5؟) الديوان: .١575/5‏ 
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الشاعر صاحبيه؛ ويهب الجميع إلى قسيّهم» ويباشرون الصيد من جديد إذ تهوي 
الطير مصابة بسهام القوم التي لا تخطئ. وقد استخدم الشاعر في روايته للحدث 
لغة سردية» كان فيها السارد المشارك؛ وروى الحدث بأفعال سردية» شكلت 
رحد 20 لصار 0 خخ 5 سي اقلت 
أحاديث الفكاهة - فثاروا إلى آلاتهم - وقد غدوا مزيّين - وجدّت قسي القوم - 
فظل صحابي ناعمين ببؤسها. واهتم بالإطار الزماني لرحلة الصيد هذه (الأصيل 
٠‏ حر » والمكاني (روضة 7 ألصيات (هو ورفيقام... |0 ا 
والأسلوب الروائي يعتمد اعتماداً كبيراً على الحدث؛ ويتجلى هذا الأسلوب 
بوضوح في قصيدته التي يمدح بها أحمد بن أبي ثوابة» ويعتذر فيها عن عدم تلبية 
دعوته» لأنه ضعيف على الأسفار برأ وبحراء وفيها يصوّر ما جرى له من 
حوادث وأخطار في الشتاء والصيف». وهي قصيدة طويلة يضيق البحث عن 
الاستشهاد بها كاملة» غير أننا نكتفي بمشهد واحد منهاء يتحدّث فيه عن لجوئه إلى 
خان يحميه من المطرء يقول!""!: 
5 -فملت إلى خان مُرث بناؤه مميل غريق الوب لهفان لاغب 
8 - فما زلت في خوف وجوع ووحشة وفي سهر يستغرق الليل ناصب 
84-يؤرقني سفف كأنيَ تحّه 20 من الوكف تحت المُدجنات الهواضب 
٠‏ - تراه إذا ما الطين أثقل متنه ١‏ تص نواحيه صرير الجنادب 
إنه تصوير يجمع بين الذاتية والموضوعية» وينقل المشهد بدقة» مع كل ما 
يرافقه من انفعالات ومشاعرء دون أن يُغفل الإطار الزماني والمكاني له» وهذه 
العتاصر مرإيختسائهدع الأسلوب الروائي ]حقا. 
؛ - الحوار: 
وهو استكمال للأسلوب الروائي» يكثر في أهاجيه كثرة واضحة» ويمنح 
لغته حيوية وإشراقاً والحوار قديم في الشعر منذ امرئ القيس الذي كان يدير 


(0؟) الديوان: ١/1؟.‏ 
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حواراً بينه وبين حبيبته في معلقته ثم نمّى هذا الاتجاه عمر بن أبي ربيعة» وكثر 
في شعر الأحوص وجميل بثينة والوليد بن يزيد ثم في شعر أبي نواس والعباس 
ابن الأحنف» غير أن الجميع ما خلا ابن أبي ربيعة لم يكثروا منه إكثار ابن 
الرومي. وابن الرومي لا يقيم حواراً بين شخصياته فحسب بل يتعدى ذلك إلى 
المعنويات» مثل "هفوات التوزي"» ويحاورها في نحو عشرين بيتاء كذلك استخدم 
الحوار في غزلياته كما في قصته الشعرية التي يبدؤها بقوله”": 

١‏ -كتبت ربَةٌ الثنايا العذاب 2-2 تتشكى إليّ طول اجتنابي 

يقول فيها: 

١‏ -ولها بينهن في حديث جلّه:لينتّهيرقلمابي 

4 - فتوقهفت ساعة ثم نليت: سلامٌ مني على الأحباب 

٠‏ - فبشرن بي وأشرفنَ نحوي بشهيق وزفرة وانتحاب 

١‏ - ثم قالت: أما اتقيت إله الناسُ في طول هجرتي واجتنابي؟ 

١‏ - قلت: ما عاق عن زيارتك الكأسْ وصوت يهيج من إطرابي 

٠‏ - إن جنبي عن الفراش لناب كتجافي الأسرار فوق الظراب 


4 - وافترقا على مواءيد سكن بها لاعجاً من الأوصاب 


فهو يشحن حواره بالعاطفة» ويمهّد له بوصف الحالة الشعورية (أشرفن 
نحوي بشهيق وزفرة وانتحاب)» ويصف تردده قبل أن ينادي حبيبته ليضفي على 
المشهد الحواري واقعية وحيوية (فتوقفت ساعة ثم ناديت). 


أما الحوار في هجائياته, وهو كثير جداًء فيطغى عليه الفحش والفجور 


(0؟) الايوان: 70/١‏ ؟, 
(9؟) مثلاً: الديوان: .١ 775/5 _ ١١55/5 _ ١١55/5‏ 
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ه - النثرية والكتابية: 

هي سمة خطيرة تثير إشكالات متعدّدة» إذ إننا هنا أمام تنافس بين 
"الشعري" و"النثري": وقد أشار هيجل إلى طبيعة "النثري" في التفكير 
والتعبير» فقال: "يمتلك الوعي النثري بدوره نمط تمثل آخر وطريقة مغايرة 
في التعبير» فهو ينظر بالفعل من جهة أولى إلى المادة الوسيعة التي يقتمها له 
الواقع في مظهر عقلاني» هو مظهر العلة والمعلولء الغاية والوسيلة» وغير 
ذلك من مقولات الفكر المحدودء وبالاختصارء من منظور الخارجية 
والتناهي"!'"". وقد مدت النثرية ظلالها على شعر ابن الرومي أحياناً كثيرة 
بسبب تأثره الفلسفة» وقد وصف بعضهم شعره بأنه نثر مقفى» ليس فيه تعمّل 
لتق 0١‏ خيرء أو لعب بالألفاظ ليلا 2 | أزن إلا نادراً!'" , 

ويرى بعضهم أن أسلوب ابن الرومي هو أسلوب العصر الذي سيطر على 
330220070720000727232302000003000032020052-570007 2 هي 
ولا غيره من الشعراء. وبعضهم لا يراها "نثرية' وإنما هي 'كتابية"» يقول بول 
شاؤول: "....ولا.يمكن_أن_ننسى هنا ابن الروميء فهو_أكثر إلحاحا.على_قصيدة 
2 2 ا مصيضت 0 2 س1 1ه ريما 
كان ابن الرومي أقرب الشعراء العباسيين إلى "الكتابي باعتباره جرد القصيدة من 
كثير من الخطابية» والفخامة: والنبرة الْعالية» والجلجلة الصوتية» والبلاغة 
المفرطة؛ وهي كلها عناصر أساسية في القصيدة الشفوية؛ ولهذاء ربما (ولأسباب 
أخرى) لم يلق ابن الرومي حظوة عند الذين مدحهم أو هجاهم.. ''"". ويعزز هذا 
الرأي أن ابن الرومي كان يرسل قصائده مكتوبة إلى أصدقائه أو ممدوحيه؛ فينبخغي 


.؟5١5 فن الشعر:‎ )٠٠١( 

(١؟)‏ أمين (أحمداء محمود (زكي نجيب)ء قصة الأدب في العالم: .585/١‏ 

(؟؟) حسين (حسين الحاج)» أعلام في العصر العباسي: 750. 

(*) مجلة “الموقف العربي"؛ مقالة "لستخدام الأسطورة لجم المنحى التطريبي ..': السنة الثامنة 
.)١98(‏ العدد 5709 ص ؟57, 
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إذاً ألا نبالغ في وسم شعره بالنثرية» لأنه لم يبتعد إلا نادراً عن "الشعري"؛ غير أن 
هذا الخفوت في لغته الشعرية دعاه إلى التعويض بتقنيات صوتية تنغيمية أخرى؛ 
والأمر الوحيد الذي نطمئن إليه هو أن شعره كان بعيداً كل البعد عن الخطابة: 
وهذا ما جعله صوتاً متفرداً في جوقة شعراء عصره: فقد كانت الفكرة عنده هي 
التي تقود اللغة وليس العكسء وابن الرومي شاعر يخرج من إسار اللغة ويجعلها 
مح ته لذلك لم يكن يحفل 13 | أي قلب لغوي يصب أ © كمن 
هنا| 7 لأماء يؤثر المعنى على 2.110 أكأنما لقثرنت اللغة الشعز 77 آالة 
والفخامة وليس هذا بصحيح. فقد يكون اللفظ السهل والعبارة البسيطة شعرا حقيقيا 
جمب 0 اتحاد اه حنين نحو ٠|‏ لي ي الحكم على لغته الشعرية ووصف 
لفظه بأنه غير متين مما قربه من النثرا”*". وهذه الكتابية في شعر ابن الرومي 
جعلت منه شعراً واضحاً سهلاء وقد كان بروكلمان على حق حينما قال: "وشعر 
ابن |الرومي أقل طنطنة من شعر المتنبي» ولكنه أبين وأدق"(". 

ومهما كانت لغته نثرية أو كتابية» فإنها كانت لغة جديدة غير مألوفة في 
شعرنا العربي من قبل» ولو أن ابن الرومي سخر لغته في فنون موضوعية 
كالقصة أو الملحمة لأحدث فتحا عظيماء إذ إنه الأقدر بين شعراء العربية على 
تطويع اللغة وجعلها قادرة على التعبير عن جميع الموضوعات بسلاسة عجيبة» 
وسهولة غير عادية» ولكن للتاريخ الأدبي منطقه الحتمي. 

العلاقات المجازية في لغته الشعرية: 

يقول جان كوهين في كتابه "بنية اللغة الشعرية": "نحن نقترح كفرضية 
عمل وجود شيء ثابت» لا متغير في لغة جميع الشعراء»ء رغم الاختلافات 
الفردية بين شاعر وآخرء هذا الشيء الثابت هو الطريقة نفسها في الانحراف 


(5") ابن رشيقء العمدة: 2155/١‏ 778/19 , 
(5؟) من حديث الشعر والنثر: /5417. 
(") تاريخ الأذب العربي: 5/١‏ . 
-785 - 





عن القاعدة (أي لغة النثر)..""". وهذا الانحراف يتمثل في العلاقات 
المجازية» والمجاز في تعريف البلاغيين هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة» مانعة من إرادة المعنى 
الوذ ٠‏ أ وإذا كانت لالض 2 2١‏ #الككار استعارة و7000 كن 
كذلك فالمجاز مرسل. أما من الناحية البنوية فالمجاز يحقق المعادلة التالية 
التي تجعل اللفظ ينتقل من مدلوله الأول إلى مدلول ثان : 

دال »م مدلول (1) هم مدلول (2) 


ويعود الفضل في اكتشاف هذه المعادلة إلى الجرجاني في كتابه "دلائل 

الإعجاز"؛ وتأخذ عنده الروسم التالي: 
اللففف له (لمعنى له معنى المعنى 

ويعرف المعنى ومعنى المعنى بقوله: "نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ 
الذي تصل إليه بغير واسظة؛ وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي 
ااا 

ويصعب أن نتقصّى جميع أنواع المجاز في شعر ابن الروميء وإنما 
يكفينا أن نثبت أن لغته الشعرية نحت هذا المنحى: فحظيت بالشعرية التي 
هي انحراف عن القاعدة» كما قال كوهين. يقول ابن الرومي في مدح 

.2ه 20# 

١‏ “كل مَجْدَ تراهُ في الناس حيّاً | هو أحياهُ بعدما مات هزثلا 


(10) مجلة المعرفة» بنية اللغة الشعرية» هاشم صالح؛ العدد .»5٠١‏ السنة الثانية عشرة. 
(") الهاشمي (أحمدا)ء جواهر البلاغة: .55٠0‏ 

(9؟) دلائل الإعجاز: .١185‏ 

(50) الديوان: ©/7؟ه ١9‏ - 1561, 
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١‏ -كان عيسى في نشره ميّت الجود كعيسى مكلم الناس طفلا 

4 -ذو أفاع لمن يُعاديه صم كاتئنات لمن يُواليه نخلا 

"١‏ - قل له عن مؤْمّل من بعيد ديمة من ندى يديه ووبْلا 

5 - قد أردت الإطناب فيك فقالت لي غاياتك البعيدة: مهلا 

وإذا تأملنا الأبيات وجدناها مترعة بالمجازء فليست اللغة نثرية وإنما هي لغة 
شعربة حَدِلّة ونحن هنا أمام علاقاس لجارية متعتدة: (أحيا المجد يت الود 
- أفاع (عقاب) - نحل (ثواب وعطاء) - ديمة وندى ووبل - قالت غاياتك): 
وه 0١‏ ]جميعاً تعدت مداولها الأ 7 4 هو المعنى المباشر لهال ول 
ثان تقوم عليه العلاقة اللغويةء ونضرب على ذلك مثلاً قوله: "ذو أفاع؛ فهو يتم 
وفق الروسم التالي: 
دال حه مدلول (1) له مدلول (2) 
(اللفظ) ‏ أفاع +ع تنهش وتقتل + (الممدوح) يعاقب ويبطش 

هكذا نرى الوظيفة الشعرية في اللغة تقوم على الخروج عن مسار العلاقة 
المألوف إلى مسار جديد يفضي إلى مدلول قائم في الرسالة (الخطاب) وفي المتلقي 
في الوقت نفسه. وهذا يعني أن المدلول الأول يؤدي وظيفة التجسير بين اللفظ 
والمدلول الثاني (معنى المعنى)ء ونوضح ذلك وفق الروسم التالي: 


الدال 


الشعرية / 
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ففي قوله: 'ميّت الجود" تؤدي اللغة وظيفتها الشعرية عبر العلاقة المجازية بين 
"الجود" و"ميّت"» وتأتي الكلمة "نشر' لتمنح العلاقة المجازية مناخاً أسطورياًء من 
خلال استحضار مشهد النشور وإحياء عيسى المسيح للموتى. 
لذلك نقول إن المجاز - بغضّ النظر عن التفاصيل البلاغية - قد كان له 
الأثر الأول في شحن لغته بالشعرية» وكان طابعاً عاماً لها. 
التراكيب: 
قبل أن ندرس عبارات ابن الرومي» من خلال تحليل تراكيبه اللغوية لنستطيع 
تحديد نمط تفكيره» وبعض أسرار عملية الإبداع الشعري عنده؛ لا بد من الإشارة 
إلى أن ابن الرومي كان يكثر من التضمين والأمثال والأقوال المأثورة والآيات 
القرآنية»؛ وهذه العملية تجعل لغته الشعرية تضرب جذورها في التاريخ» وتستقي 
من الموروث اللغوي أشكالاً توظف في عملية الإبداع» بحيث تتعدى أنساقها 
القديمة لتؤدتي وظائف جديدة» كما رأينا في اقتباسه للآيات القرآنية في هجائه: وهذا 
يؤكد نزعة ابن الرومي للتجديد. 
ولنأخذ عينة تدل على تراكيبه الشعرية» ونحن نطمئن إليها لأنه يكاد يكون 
واو ب ل كل 
قصيدة ينظمهاء لا يختلف تصرفه في اللغة» ولاسيما في القصائد التي تظهر فيها 
شخصيته بكل تلويناتهاء يقول في أبيات مشهورة!!*ا: 
١‏ -لما تَوْذنَ الدنيا به من شرورها 2-22 يكون بكاءً الطفل ساعة يوضَغ 
؟ - وإلاً فمابكههمنهاوننها لأفسح ممّاكنن فيه وأوسع 
" - إذا أبصرَ الدنيا استهل كأنه يرى ما سيلقى من أذاها ويسمع 
نلاحظ أن التركيبين في البيت الأول مترابطان ترابطاً سببيا (منطقيا)ء وإذا 
عدنا إلى أصلهما وجدناهما تركيباً واحدا من الناحية النحوية» وصورته الأولى كما 
يلي: "يكون بكاء الطفل ساعة يوضع لما تؤذن الدنيا به من صروفها". ونسمي 


.١56ه١/5 الديوان:‎ )5١( 
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الركن الأول من العبارة (يكون بكاء الطفل ساعة يوضع) ركن إسنادء وهو يتألف 
من ركن فعلي (يكون) وركن اسمي (ساعة يوضع) ونجد مركز إشعاع العبارة 
قوله "بكاء الطفل". ونسمي الرك5)/الثادي من_العاللة أركن التكملة (لما تؤذن الدنيا به 
من شرورها)ء وهو يبدأ بلام التعليل والسببية» وفي هذا الركن ينصب الاهتمام 
على (الدنيا - شرورها)ء ولنا أن نتساءل كيف أعاد ابن الرومي صياغة هذه 
العبارة في حلة شعرية» ومن أين اكتسبت العبارة نفسها من دون تغيير في 
مفرداتها هذه الشعرية؟ 

إن تقديم "ركن التكملة" على "ركن الإسناد" أعطى التركيب شكلاً جديدا 
يخالف الاستعمال القاعدي؛ وأبعد التركيب عن لغة النثرء على الرغم مما ينوء به 
من "منطق عقلي". كذلك كان له أثر آخر في أنه قدم التكملة» التي هي السبب هناء 
لأجل التشويق لمعرفة الركن الأهمّ في التركيب» إذ إن هناك مسوغات منطقية لهذا 
التقديم» فالسبب يسبق النتيجة. 

وفي البيت الثاني» يأخذ التركيب صورة أكثر منطقية» وهي صورة بسيطة 
[فما يبكيه منها - ركن فعلي + ركن اسمي (ضمير) + تكملة)» وكذلك في البيت 
الثالث: (أبصر الدنيا - يرى ما سيلقى) نجده يقدّم تراكيبه في صورتها البسيطة. 
لنصل إلى النتيجة التالية: إن التراكيب في لغة ابن الرومي تقوم على تركيب 
محوّل عن تركيب بسيط ثم يعيد الشاعر هذا التركيب إلى أصوله في تراكيب 
متعددة» وهذه العملية تودي بالشعرية عنده أحيانا. 

وإذا نظرنا إلى الجمل في الأبيات السابقة من وجهة التركيب النحوي 
وجدناها تتسم)بما يلق؛ 

- طغيان الأفعال على جمله (تؤذن - يكون - يوضع - يبكيه - كان‎ - ١ 
أبصر - استهل - يرى - سيلقى - يسمع)ء وهو يستخدم المضارع عندما يتعلق‎ 
الموضوع بفكرة لها طابع الدوام والاستمرار (شرور الدنيا - الحزن)» ويستخدم‎ 
الماضي عندما يصف حدثاء ولكنه يأخذ معنى المضارع في السياق العام.‎ 


-. ع" دس 


١‏ - كثرة الجمل الطويلة» فهو يستخدم الجمل الكبرى والصغرى فيجعل الخبر 
أ المشوافك هاوتف كتين ا على حك لكوي نوك ار دنه 
أفكاره» فهو يفصل فيها ويلاحق تفاصيلها . 
" - كثرة الروابط النحوية (أحرف الجر - إلا - إذا ...) وهي وسائل 
ويستخدم الجملة في شكلها النظامي نحوياء ويسير على نهج النحو العربي 
القياسي» ولكنه أحيانا قليلة يخرج على القاعدة النحوية على طريقة القدماء» كما في 
إيقائه على الضمير مع الفاعل الصريح؛ إذا كان هذا الضمير نون الجماعة » كما 
5 ع كان 
في قوله يمدح ويصف فرسا ': 
- وتحنبت ساقاهُ وانشتجت2 أنساؤه فقمصن أكرعًة 
- أمنت بيُمنك في مراتعها شاء القلا ودعرن أضبْعه 
فقوله: (قمصن أكرعه - ذعرن أضبعه) خروج على القياس» وهو لغة 
ضعيفة عند النحاة» والملاحظ أن القدماء تساهلوا في ذلك مع نون الجماعة» كأنهم 
ضعفوا هذا الضمير المؤنث وشبّهوه بتاء التأنيث. ولكن هذه الظاهرة لا تطرد في 
شعر ابن الروميء فهي لا تدل على ضعف عنده وإنما هي مظهر من مظاهر 
جرأته على اللغة» وسيطرته عليها واستقلاله بها. 
ومما عرفت به لغته الشعرية إضافة المصدر إلى الضميرء ويكثر ذلك في 
شعره.ويطردء كقوله في قصيدة هاجياا'“): 
٠١‏ - وشكرٌ تلك اليد الدنيئة إعفائيك مني يا تافة الخطر 
- والذمٌ شكريك إذ رأيتّك تهوى الذمٌ فاصبر لشرٌ مُنتّظر 
4 - آخرٌ جهلي بك الغداة عتابيك وماللعقاب والحجر 


(*]لليسميها النحاة نون النسر#"زوه8 !قيضيقة). 
(؟:) الديوان: ١65١/5‏ -1557, 
(59) الديوان: 5//95ه١٠١,‏ 
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وجمل ابن الرومي في معظمها فعلية» وإذا جاء بالجملة الاسمية فإنه يجعل 
أخبارها جملا فعلية في أغلب الأحيان» ويندر أن نجد في شعره جملة اسمية 
صرفاء كنوله في الشيك!*"!: 
ه" - شعرٌ ميت لذي وطر حي كنار الحريق ذات اللهيب 
- وأخو الشيب واللّبانة في البيض بحال كقتلة التغبيب 
0 - معه صبوة الفتى» وعليه صرفة الشيخ, فهو في تعذيب 
والجمل الاسمية سكونية» في حين أن الجمل الفعلية حركية؛ وابن الرومي 
بم" أقرب إلى التوثب والحراا ا 
ويكثر ابن الرومي من الجمل الطويلة متسقاً مع تدفقه الشعري المعروفء فإذا 
أخنا 0 رن 
١‏ -أعوذ بحقويك العزيزين أن أرى مقراً بضيم يترك الوجة حالكا 
وجدنا أن البيت كله عبارة واحدة أو جملة طويلة واحدة احتوت على جمل 
أصغر هي صفات أو صلات على النحو التالي: 
([أعوذ بحقويك العزيزين أن ( أرى مقرأ بضيم (يترك الوجه حالك])] 
فالعبارة مؤلفة من جملة كبرى تضم جملتين صغريين متداخلتين» وكل جملة 
هي ذات لواحق اسمية متعددة؛ وقد تستغرق الجملة بيتين أو أكثر كقولهل“!: 
١‏ - على عاقد الزّار تحت قضيب من البان ميّاد وفوق كثيب 
؟١‏ -سلامٌ مُحبّ نازح الدار شف وأقرح عينيه فراق حبيب 
والجمل الطويلة مظهر من مظاهر التقصي والإطناب» وهو من خصائص 
شعر ابن الرومي كما رأينا. 
(4؛) الديوان: .١50/١‏ 
(5:) الديوان: ه/ه؟8١.‏ 
(5:) الديوان: 779/١‏ , 


ات لد 





الألفاظ: 

إن معجم ابن الرومي غني جدأء حتى ليخيّل إلى المرء أنه جمع فيه لغة 
العرب: وليس هذا بعجيب من شاعر واسع الاطلاع على الثقافة العربية القديمة: 
وعلى اللغة سهلها وغرييهاء وقد مر بنا موقفه من العالم اللغوي تعلب, فهو لا 
يعترف له بتفوقه اللغوي عليه ويقر له بتفوقه النحوي. 

وقد قام محقق ديوان ابن الرومي ومن ساعده في ذلك من الباحثين بوضع 
فهارس للألفاظ الخاصة التي استخدمها ابن الروميء وبعض هذه الألفاظ من لغة 
العباسيين» وبعضها الآخر من اختراع ابن الرومي نفسه» وهذا مظهر من مظاهر 
تمكنه اللغوي؛ فهو الذي يطوع اللغة لتستوعب أفكاره؛ كأيّ شاعر فذء ولا ينقاد 
للغة مثل غيره من شعراء عصره العباسيين. 

وهو يكثر من اشتقاق أفعال جديدة من أسماء لا أفعال لها في العربية؛ كقوله 

مهرب" في البيت التالي!"*!: 

ه - فمهرج فيه تحت تحت ظلال عيش وج كد اد سح 

فقد اشتقها من المهرجان» ومن "عطارد وبهرام" يشتق "تعطرد وتبهرم" 

في الراك 
١‏ -ندبّرنًا منكم نجومٌ ثواقبٌ َبَهْرِمُ في تدبيرها وتَعطرد 

وفي هذه القصيدة نجد أنفسنا أمام ألفاظ كثيرة غير معجمية» منها ما استعمل 
في العصر العباسيء مثل "مطر”" أي الراية» ومنها ما كان من اختراع ابن الرومي 
نضلةء | مثل '"هنبّككا" :| أي خلط في قوله) ولم تستخد/[ آلكاب اللفعل للنهاء و'تواق" :أي 
حل الوهدة: لم تستخدمه العرب بهذا المعنى. 

وتتسم ألفاظه عموماً بالسهولة واللين والدقة في التعبيرء لأنها أشبه بلغة 
المناطقة؛ وتتسم كذلك بالروح الشعبيء فهي كثيرا ما تقترب من الكلام الدارج 
(50) الديوان: ١/5ه.‏ 


(4) الديوان: 555/7, 


ا 





بين عامة الشعب» وعند ذلك تتخلى عن الزينة والخيال» كما في قوله يعتذر 
إلى القاسم!" “): 

١‏ - بلغ البغاة علي حيث أرادوا والله كائذهم بما قد كادوا 

" - وهو الشهيد علي أني لم أقل بعض الذي قد أبدؤوا وأعادوا 

فما أشبه ذلك بكلام الناس في أزقة بغداد ونواديها ودورها! 

ويبرز تأثير العامية في هجائه؛ وهذا أمر طبيعي لأن الهجاء فنّ شعبي في 
المقام الأول؛ فكانت هجائياته صوراً معبّرة عن لغة العامة في ذلك العصرء كما 
في استخدامه الفعل "يسوى" في قوله!”*: 

٠‏ - قومته بالشتم يُهدى له فلم أجذ قيمته تَسوَى 

تشفط سيراا "ا العامية التي تصادفنا في كل قصيدة 
فاحشةء وفي شعره أيضاً ألفاظ أعجمية مختلفة» وهي مما كان رائجاً في المجتمع 
البغدادي الذي كان ملتقى الأجناس واللغات» وأشهر تلك الألفاظ ما كان فارسي 
الأصلء كمقااقي قونبة7: 

5" - جمحت جمْحة فما زلت منها ومن الصيرفيَ في شبروز 

فقد أخذ الكلمة الفارسية "شب روز" أي اليوم المظلم الأسودء وكما في 
قولي!”). 

١‏ - أعذني من تلك البلاعيم إنها دهنشانٌ والدردورٌ يا صاحب العرش 

و"دهنشار" كلمة فارسية تعني "فم الفستق". وعلى الرغم من أن الألفاظ 
الأعجمية تبلغ العشرات فإنها لا تشكل نسبة عالية فهي تغرق في بحر لغته 
العربية. 


(49) الديوان: 555/7. 
(50) الديوان: .51/١‏ ويتكرر الفعل في: ."55/١‏ 
(١ه)‏ الديوان: ,١١55/79‏ 
)5١(‏ الديوان: 517/7 .١7‏ 


4 ا 





أما "الغريب" في شعره فهو يأتي به للتدليل على سعة اطلاعه اللغوي» وما 
يجيء به إلا للتحدي فقد كان على خصومة دائمة مع النحاة واللغويين الذين كانوا 
يتعصتبون للقديم؛ وللغة القديمة التي جهدوا في معرفتها والتأليف فيهاء فيورد هذا 
الغريبا في (مطولاته! ”» وير فطلي أنه كان اوقا في ذلك بضرورك الكرهء 
ولاسيما حين أطال قصائده أو حين التزم في قوافيه لزوم ما لا يلزم!“*. غير أننا 
رأينا ابن الرومي يطوع لغته ويتحكم فيها ولا يكون لها عبداء فهو أبعد الشعراء 
عن التكلف وأكثرهم غزارة لغوية وقدرة على تصريف الكلام في كل اتجاه. ونحن 
نرى "الغريب" عنده أَدَى وظيفة تأثيرية» ولاسيما في الهجاء» وكان تحدياً لغويا 
لحلا 17 آهء ومن ذلك قوليا"): 

4 -يا أحمد الخير المأمل حين تخشى العنقفير 


5 -يوماه: يوم ندى ويوم ردى عبوس قمطرير 


والعنقفير: الداهية» والقمطرير: الشديد. ومثل هذه الألفاظ تتبو عن الذوق 
ا ا ل الث 
بدأنا نشهد اهتماماً خاصاً بالغريب من اللغة كان اللغويون يطرفون به المجالس 
بدءاً بثعلب؛ ومروراً بابن دريد الذي وطّد هذا الاتجاه في أحاديثه؛ ليتلقفه بعد ذلك 
كتاب المقامات وغيرهم. 

ومن الظواهر البارزة في شعره إكثاره من الأدوات والروابط اللغوية 
والكلامية» ومن هذه الروابط: مع أن - لم لا - ولاسيما - بل - كيما - غير أن 
- وظني أنه - لذاك هذا - على أنني مع - واعلم - هكذا - برهان ذلك - وذاك 


(5) خالد (أحمد)ء ابن الرومي: 5؟. 
(04) الكردي (أحمد)ء القديم والمحدث في الشعر العربي (رسالة دكتوراه): ؟7١.‏ 
(ده) الديوان: 9.7/9 -3505., 


ده ع” - 





أن - علماً أن... إلخ7'*!» وهي بتأثير تفكيره الفلسفي ولغة الكتابة» وابن الرومي 
كركف انها دوست ناف رن ااه , 
5 - هذا على أنك ذو شيمة يُدرَها الماسح لا العاصب 
وقوليا”*). 
١‏ - علماً بأن الظعن فيه مشقة وأن أمرٌ الربح ربخ الجلائب 
كا من استعمال "بل"؛ كما في تكليدته في رثاء "بستان" الك التي 
يقول فيها!؟*: 
"١‏ - بستان: أسقيت من مدامعنا ال دمع وأعقبت عقب المطر 
- بل حق سقياك أن تكون من الصّهباء صهباء حمص أو جدر 
- بل من رحيق الجنان يقطّب بالمسك سلافاته بلا عكر 
4 - بل من نجيع القلوب يمرّج بالعطف وصفو الوداد لا الكدر 
وأحيافليقل لتشديهذه الروابك 7# كقولا'": 
١‏ - إني إذا إن كان ذاك لكالذي2 لاقى بمبتسم وأضمر مكلحا 
ا انر انعا ليطي عدت نضا هه الى من انيف 
والرمح صفتين هما اسما المفعولين: مسيوف ومرموح. في قولها"'"ا: 
"١‏ - ومات حستادكم حسرة من بين مَسيوف ومرموح 
ومن الهضم يشتق "الهاضوء'"؛ كقولء!"": 


.١181١/١ الديوان:‎ ) 0“ 


.75١5/١ الديوان:‎ ) 


(كه) 

(00ه) 

(0ه) 

(59) الديوان: 11/4/7, 
(10) الايوان: 45/7ه. 
(11) الديوان: ؟/:51. 
(؟١5)‏ الديوان: .١5935/5‏ 
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؛ لا يرج بعك للهاضوم منفعة إن مت في الماء يا وهب بْنَ إسحاق 
وقد يعطي بعض الأسماء دلالات جديدة» مثل كلمة "تحت" التي يدخل عليها 
"ال" التعريف فتصبح بمعنى الأسفل!""2 أو تصبح بمعنى "الوضيع؛ الدون' 
ويج .ل الحويا 0/0530 0000000 
6 -إنما يطلب الترفَعَ باب زة والثروة الرجال التحوت 
وكذلك صنيعه ببعض الأفعال» يعطيها دلالة جديدة» كالفعل "نجم' بمعنى 
"لصأ ار نجمك كفوله""!: 
١‏ - أميري وأنت المرءْ ينجمٌ رأية فيسري به السارون في الظلمات 
العلاقات المعنوية والصوتية: 
يلاحظ على ابن الرومي اهتمامه بالاشتقاق الذي يجمتد إلحاحا على المعنى 
ومزاجاً حاداً في التصرف في اللغة» وهو مظهر للتطيّر الذي عُرف به إذ يقرن 
كلمة بأخرى لتشابه في النطق واللفظ. ومن هذا اشتقاقه من اسم الممدوح أو 
المهجو صذات و أفكال ا فيفتق الأسماء عن معان توحي بهاء كقولها''): 
يي سس د د 
2 
- أين عني قَممْمُ الوزير أبي القاسم احيرا سنال اضيا 
4 -أينَ عني إحسانُ صنوينَ قدا الحسن قدا تسمياً واكتناء؟ 
أو قوله في هجاء إفضتل 4 .لوطا : 
١‏ -لو تلففت في كساء الكسائي وتلبست فورروة الفراء 


519) الديوان: ١/817؟,‏ 
5) الديوان: ١//1"؟,‏ 


9 
(55) 
(55) الديوان: 75/١‏ 7؟,. 
(55) الاديوان: 35/١‏ -397, 
(00) 


/1") الديوان: ١/ه١5-31١1,‏ 


5 1/- 





؟ - وتخللت بالخليل » وأضحى سيبويه لديك رهنَ سباء 
* - وتكونت من سود أبي الأسود شخ صا يكنى أبا السوداء 
؛ -لأبى الله أن يعدك أ هل الطلم إلاأآمن جملة الأغياء 
ولكن الظاهرة الأبرز في شعره اشتقاقه الأسماء والأفعال من مادّة واحدة. 
وفي صور مختلفة في بيت واحدء حتى ليغدو البيت عنده أحياناً مادة لغوية 
والماا كقوله!*": 1 
١4‏ - إن من أضعف الضعفاء لدى الله قويَاً يستضعف الضعفاء 


الهديصف كلاماًلة"ا, 


ويكثر عنده رد العجز على الصدر كثرة لافتة للنظرء وهي من مظاهر 
ملاحقته للمعنى» فكأنه يتمستك بالفكرة لا يريد إسلامها إلى المتلقي إلا بعد أن يتأكد 
من عرضها و ذلك قرلو1, 

ه - أرى كل معلوم فبالفحص علمّه وفضلك معلوم بلا فحص فاحص 


27 
وقوله متغزالا : 
؟ - غدت تتقيني بالخدود عيونها وقد تتقيني بالعيون خدوذها 


وقولة فى اليب" : 
٠١‏ - وتنفطر الأكباد عند شموله كأن الطباق السبعَ منفطرات 
ونجد في شعره علاقات معنوية قائمة على تراكيب إضافية تأخذ شكل 
الصورة الفنية» ويتجلّى هذا في إضافة المحسوس إلى المجردء ليؤدي إلى تشخيص 
جميل» كما في هذا البيت الذي يصف فيه خلق الجارية بستان!”": 


(54) الديوان: .38/١‏ 
(59) الديوان: 85/7 , 
(20) الديوان: 759/5 ,١‏ 
(١ل)‏ الديوان: 58/8/57" . 
(؟ل) الديوان: .788/١‏ 
-/ع؟ - 





4 - بل من شعاع العقول حين ترى الغيب بعين الذكاء والعبّر 

فق لق كن قافن اشفاع العقزل. ١‏ عرو لعا لفن ناته 
طاقة فد د لي 

وقد يأخذ التركيب الإضافي شكل الطباق؛ فتعمل المفارقة القائمة فيه فعلاً 
سلا إذ تجمع بين النقيضينء كقوله في 3 أبي سليمان المغنيا!*"| 

ه -مجلسه مأتم اللذاذة والقصف وعرس الهموم والسندم 

هكذا تصبح اللذاذة مأتماء والهموم عرساء في مفارقة عجيبة تقوم وفق 

الرسم التالي: 
(مأتم 6 اللذاذة) د (عرس 72 الهموم) 

وهو ما يسمى في البلاغة ب "المقابلة"» وهو كذلك "نو افر الأضداد" وهي 
لغة|0003077ا 

وربما اعتمد في علاقاته المعنوية على التركيب الوصفيء فتأتي الصفات 
لتزيد المعتى وضوحاً وثباتاء فهو يورد نعوتاً متشابهة» تختلف فيما بينها اختلافاً 
بسب لواف 

؛ - حكمٌ أحدٌ أحص أبلجٌ ناص الا أولياء له ولا أعداع 

ويأتي بالوصف على صورة خبر أو حال مستخدماً فيه (المدح في صيغة 

الذمّ)» كما في مديحه داكا 
؛ ؛ - جبان من الستوءات عنهن ناكص ويلقى المنايا مقدما غير ناكقص 
وللطباق مكان في لغته؛ ولكنه لا يأخذ منه الاهتمام الأكبرء كما هي الحال عند 

را متطج اك مدر بسددة فل ل انسواشه: 


؟00) الديوان: ١/9‏ 37. 
5/ الديوان: 7741/5. 


0 
075) 

(ه/) الديوان: 0/١‏ 
(75) الديوان: .,١1759/5‏ 
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؟ - فما كل من حط الرحال بُخفق ولاكل من شد الرحال بكاسب 
١‏ - أذاقتني الأسفار ماكرة الغنى إليّ وأغراني برفض المطالب 
4 - فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد وإن كنت في الإثراء أرغب راغب 
أما الجناس والتراسل الصوتي فهو أهم ظاهرة صوتية في لغته 
الك[ قد أكثر منه إكثاراً و2001 لعل ذلك يعود إلى 01 207 أأن 
يعرض خفوت الإيقاعية في لغته الشعرية» وهو يقف كذلك من |الحرف أو 
الكلمة موقفه من الناس والحياة» فينجذب إلى حرف ما ليغرق عباراته 
بأصدائه» أو ينفر من حرف ما فيبتعد عنه ويتجنبه. ويأتي بالجناس التام 
عللاة كقوله!ة"), 
١‏ -وافى وحيّاني بكأس وراحخ والهم عن قلبي تقضى وراح 
ولكنه يكثر من الجناس الناقصء» أكثر من أبي تمّام» فيجانس مثلاً بين 
'الخناجر" و اجاج" ييقولها' '": 
١‏ -فعلت بنا مُقل الجآذر فعل الخناجر بالحناجر' 
ويوشك أن يكون هذا الجناس تام التقارب الخاء والحاء في اللفظء وكذلك 
السين والصاد في قولء!": 
- ولا تبخسني حق مدحي فإنني ‏ أرى باخسي سيّان عندي وباخصي 
وطالما يجانس بين كلمات من مصدر واحدء فتتشابك الأصوات 
والأنغام» فإذا نحن أمام تراسل صوتي شديدء وهو بهذه الصفة يفوق 
البحتري الذي عرف عنه اهتمامه بهذه الظاهرة» أي التراسل الصوتي 


“ا) الديوان: ١/7١7؟,‏ 


للا) الديوان: ؟/555, 


.1١./ الديوان:‎ 4 


! 
! 
! 
! 


ستسي)تم الحم اسم 
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الناتج عن الأحرف المتكررة في البيت الواحدء وهو إذا قيس بابن الرومي في 
هذا المج م يفك نام :تجلى هذا التراسل الصوتي فى قب لوالة: 
9 -ما مغن غناك نذا لمُغن رفذه يجمع الغنى والغناء 
وانون في لبي 008 وراءهما في 1 لكمة 
تقرييا؛ رالا في الأشطر التالية أصداء لَرَكْرَلكٌ الشاعر”*: 
١‏ -يا رب لا تبعث بغيث عَيْتا فإنه إن حث غيث غيثا 
عادت لبون الممطرات ليثا 
وقد يتم التراسل الصوتي من خلال تشابه التصريفء. أو التقسيم 
الإيقاعيء كقوله!”": 

5؛ - دفاع جار حفاظه مناعة نفاح ضيف سماحه مناحة 
أو قوله في هجاء مغنيةا؛"): 

5 -قردة, نردة. نواة» حصاة» بومة. ثومة. عظام بوالي 
والترةالقل الصؤاشي هنا يمارس عر التنفيس وتفريغ الحقد والغضب. 
وأخيراء بقي أن نقول إن لغة ابن الرومي الشعرية أهم ما ميّزه من 

شعراء عصره.ء بل شعراء الأدب العربي قاطبة» حتى إننا نستطيع أن 
ندرك كنه لغته من أي قصيدة نقرؤها لهء ونستطيع أن ننسب إليه أية 
تصنيدة لفق .خاكل: لعقه "الرويية" النكمةةة: ومن خاكل مقازيها الفه 
الشعراية» نجده قد اختط طريقاً أثالثةاقي الشعر العراني» وترك لأبئ"تمّام 
والبحتري الطريقين الأخريين. 


الديوان: .387/١‏ 
الديوان: ١/ا١5.‏ 
87 ) الديوان: 7؟/702”ه, 

5) الديوان: ©ه/7؟9١.‏ 


اذه" - 





الفصل الرايع 
الموسيقى الشعرية عند ابن الرومي 


ابقى الشعرية في القصيا 7 237 لانفعالات الروح: وط 7 لين 
الإحساس الذي يلفع روح الشاعرء إنها حفيف العاطفة في مواجهتها لرياح الحياة 
والشاعر العظيم هو من أكآنت'آله موسيقىتتعرية تميزه وتفرد صوته بين 
الأصواتء تحمل لون روحه وحرارة زفراته. وقد اهتم القدماء بالموسيقى 
الشعرية: وَتقببه الناس على أغلاط بعض الشعراء في القافية وغيرهاء ولكن علم 
ارم الوسولى_المرسيقى_الشيعروود اف 
على أوزان الشعر العربي وقوافيه وزحافاته» أي على ما سمي فيما بعد بالموسيقى 
الخارجية أو الظاهرة» وتنبه البلاغيون على الظواهر الصوتية في اللغة الشعرية: 
كالجناسء والترصيعء والتفسيم» ورد العجز على الصدرء وغير ذلك من محسنات 
بديعية لفظية» ولفتوا الانتباه إلى تجانس الأحرف أو تجافيها في البيت الشعريء 
ولكن اتصال الثقافة العربية بالثقافة الغربية ودخول العلوم اللسانية إليها جعل 
الباحثين يلتفتون إلى ظواهر إيقاعية أخرى لا علاقة لها بالجرس الموسيقي 
مباشرة» وإنما تتأتى من تركيب الكلام وتنوع الأساليب التعبيرية والتكرار 
والتناسب والتضاد والفراغ والبياض إلى غير ذلك» وبمعنى آخر تتأتى من إيقاع 
الأفكار وإيقاع المعنى والدلالة» وهو ما يجعل إعادة النظر في مفهوم الموسيقى 
الشعرية أمراً ملحأ وضرورياء فالموسيقى الشعرية نتاج تلاقح علم الموسيقى وعلم 
اللغة ولاسيما الصوتيات منها. وكان أرسطو قد جعل مادة الشعر اللغة والوزن 

500“ 


والإيقاع!''» والعنصران الأخيران هما المختصان بالموسيقى التي تعزفها الآلات: 
وقد ميز بين الوزن والإيقاع» ولكن الإيقاع هو أحد عناصر الموسيقى 
ومظاهرهاء ولذلك لن نفصله عنهاء بل إنه موجود في كل الظواهر الخاضعة 
للزمن» فهو يعني في ما يعنيه تواتر أي ظاهرة» وحين ينتظم صوتاً في نظام 
محدد ومطرد يصبح موسيقى. 

ينكر الدكتور حسني عبد الجليل يوسف في كتابه "موسيقى الشعر العربي" 
الفصل بين الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية» ويرى أن هناك "موسيقى 
واحدة تتراكب فيما بينها ليس فيها خارج وداخلء2 لأن عناصرها الصوتية 
والمعنوية تمثل معزوفة ذات نسيج متداخل"» ولكنه لا يلبث أن يقول بموسيقى 
ظاهرة مسموعة تقوم على الإيقاع الصوتي في حين تقوم الموسيقى الخفية على 
ولا شك في تضافر مقومات القصيدة اللغوية والصوتية والعاطفية في تأليف 
إيقاعهاء ومع ذلك لا ينفي هذا وجود نوعين من الموسيقى» نوع يصل إلينا بالسماع 
ندعوه الموسيقى الصوتية أو الجررسية» ونوع يصل إلينا بالإحساس النفسي ندعوه 
الموسيقى النفسية أو الإيقاع الداخلي أو النفسي للقصيدة. 

تتألف الموسيقى الشعرية الصوتية من البحور الشعرية وتوزع التفعيلات 
والقوافي» إضافة إلى اصطفاف جوقة الألفاظ واصطكاك الأحرف بحسب ما تمليه 
عاطفة الشاعر وحالته النفسية» أي إن الموسيقى الصوتية هي كل ما يسمع من 
جرس في البيت أو القصيدة» فهي كصوت الإنسان وغنائه وصراخه وبكائه 
وضحكه. أما الموسيقى النفسية فتعزفها البنية الداخلية للقصيدة» من خلال تنوع 
الحركات اللغوية والنفسية فيهاء ويحدث ذلك حين تتنوع الأساليب ما بين خبر 


.١985 فن الشعرء تر: د. إيراهيم حمادة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة:‎ )١( 
يوسف (حسني عبد الجليل)» موسيقى الشعر العربي (الجزء الأول)» الهيئة المصرية العامة‎ )١( 
,.١ه-‎ ١ للكتاب» 68 صاص‎ 
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وإنشاء» وأمر ونهي واستفهام وطلب ورجاء ووصف ونداءء وما بين تقسيم الجمل 
والعبارات» وتصريف الأفعال والأسماءء والطباق والمقابلة والتناسب والتقسيم... 
أي إن التركيب اللغوي للقصيدة بدلالاته ومدلولاته يتضافر لعزف موسيقى نفسية 
انفعالية تتماوج في نفس القارئ» ولنقل بوضوح أكثر إنها نظرية النظم الجرجانية 
نفسهاء لا من حيث تغيّيها المعنى بل من حيث تغييها الإيقاع النفسي للتعبير 
الشعريء فهي كخفقات قلب الإنسان وصدره ونبضه وتلون وجهه وتغير حاله. 
وانضرب مثلاً على ذلك بالراقص الذي يرقص ويغني معاء فإنه يوصل إلينا 
بصوته ونقراته موسيقى نسمعهاء ولكننا في الوقت نفسه نحس بموسيقى أخرى 
ذائبة فيها هي موسيقى حركاته وإيماءاته وتغير حالاته. 

وكان لابن الرومي موسيقاه الشعرية الخاصة» تتلون بروحه وعقله 
ومشاعره» يدركها المتلقي مباشرة» سمتها الباززة الهدوء والخفوت؛ إذ ليس فيها 
نبرة خطابية مجلجلة» ولا توثر إيقاعي صاخبء ولا شحنة عاطفية غنائية طاغية 
إلا فيما نتللاالإإن موَبَشيْقىَ ابن الرومي الشعرية خافتة بلا شكء فيها هدوء العقل 
وسكي التَأمَ؟ ون التتفظاتبطاقة._عاطفية لا .بلس بها قن !ذلك يَََدإَِأقلقه 
الداخلي الذي لم يستطع العقل أن يلجمه دائما. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو: لماذا لم يكن شعر ابن الرومي يمتلك 
طاقات إيقاعية صوتية غنيّة» وهو العارف بخصائص الموسيقى والناقد البارع 
لأموووات المغنين والعاش» الكبير اللغداء بوالطرب؟ 

يرى بعضهم أن عدم تأثير الغناء في شعره يعود إلى حبّه للغة وإلى ثقافته 
الكبيرة!". ولكن هل حب اللغة أو الثقافة يقف عائقاً أمام الغنائية» ألم يكن المتتبي 
مثقفاً وعارفاً باللغة ومع ذلك كان شعره غنائياً خطابياً؟ حتى إن أبا تمّام نفسه كانت 
الغنائية عنده سمة غالبة على شعره. 


(") الكردي (أحمد)ء القديم والمحدث في الشعر العربي في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
(رسالة دكتوراه): 1 
-وه”" - 





والذي نطمئن إليه أن سبب خفوت الغنائية في شعر ابن الرومي يعود إلى 
"ذهنيته"» فهو شاعر الفكرة لا شاعر الصورة كأبي تمّام» ولا شاعر الموقف 
كالمتنبي» إنه شاعر العقل لا شاعر القلب أو المخيّلة» وهذا "كعب أخيل" شعره. 
وخفوت الغنائية في شعره هو الذي أخره عن شعراء عصره في معظم الأحيان: 
لأن ذلك كان يجافي طبيعة العصرء فقد كان للموسيقى شأن عظيمء وكان "الإيقاع' 
الصاخب ينتظم حياة الناس في جميع أحوالهاء حتى إن النثر نفسه كان يتجه إلى 
الإيقاع والتنغيم» ومع ذلك نجد ابن الرومي يعيش في هامشه منكفتاً على عالمه 
الداخلي في عزلة نفسية نسبية كأنما قد أصمٌ أذنيه عما حوله؛ فدار شعره حول 
حياته وامتزج بعالمه النفسي أيما امتزاج» وهذا التمتخور حول الذات يذكرنا 
بالمعري فيما بعد الذي حين اعتزل الحياة العامة ورهن نفسه لمحبسيه ابتعد شعره 
عن الغنائية وساد الإيقاع الخافت في لزومياته؛ بعد أن كان ذا نبرة عالية في ديوانه 
الأول "سقط الزند". 

١‏ - الموسبقى الصوتية (الجرسية): 

قلنا و الم مييق الصوتية الْتَتدويةلفّي الجرس المنغم الذي يصدر عن 
البيت]!التتعرَاي؟! !لانم الذي تخلقه_ التفعيلات > في البتكرا![التتعراي!!واالقافية 
والروي وحشو البيت اللغوي من فنون تنغيمية مختلفة ومن نبرء ونعرض 
الآن هذه العناصر: 

أ - البحور الشعرية: 

البحر الشعري هو السرير الذي تتمدتد عليه روح الشاعر وحلله النفسية التي 
تعتريه» وهو تعبير عنهما أيضا لأنه يوافق الحس الداخلي للشاعر ولذلك نجده 
يختلف عند الشاعر نفسه. فتارة يأتي قصيراً وتارة يأتي طويلا ولا شك في أن 
البحر الشعري نتاج روح جماعي أيضاً أو لاشعور جمعيء تراكم عبر العصورء 
و إن نكن [إنمي اقل ناا بار 21 اكاك إجسساكو اج ب نندت بما 
هي هوية للشعب وتعبير عنه» وبما تحتويه من حركات وسكنات وطاقات صوتية 
خاصة بهاء هي التي تتحكم في الإيقاع الذي يناسب قوانينها وطبيعتهاء أي بما 
يناسب حياة الشعب وطبيعته. 


همه" - 


وكان الشعراء العربء منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي» قد عزفوا 
عا ينيد مم مجزوءاتها». كانت املق جضت 
إيقاعات جديدة تمثلت في اختراع بحور شعرية لم يعرفها الجاهليون» ففي العصر 
الأموي قيل إن الوليد بن يزيد اخترع المجتث/"! وفي العصر العباسي اخترع 
الشعراء الأوائل» كأبي نواسء» المضارع والمقتضب وأحيوا المتدارك: وأكثروا من 
استخدام المجزوءات والبحور القصيرة» بسبب انتشار الغناء وتغيّر المزاج والذائقة 
الفنية و"الأذن الموسيقية" في المجتمع العباسي. 

وقد استخدم ابن الرومي معظم البحور الشعرية العربية» والكثير من 
المجزوءات؛ وقد جاءت البحور في ديوانه وفق النسب التالية: 














البحر النسبة المئوية البحر النسبة المئوية 
الطويل 0/01 مجزوء الرمل 21001 
الخفيف 0/01 الرمل /ا0010 
الكامل 9201 مجزوء الخفيف 000 
البسيط 000 مخلع البسيط 00 
السريع غ90 الهزج 000 
المنسرح ه201 المجتث 100 
الوافر 1001 مجزوء الرجز 006 
المتقارب 000 مجزوء الوافر 01/016 
الرجز 0/01 المديد م00 

مجزوء الكامل 00 مجزوء المتقارب كم م00 





(4) ضيفء العصر الإسلامي: 84". وقد تبيّن لي في دراسة سترى النور قريباً أن هذا البحر 
كان موجودا قبل الوليد ولكنه هو من شهره وأغرى الشعراء به. 
حعكه" - 









































نرى الشاعر يستخدم بوفرة كلا من الطويل والخفيف والكامل والبسيط 
والسريع والمنسرح والوافرء وهي بحور تناسب حالة التأمل» وتتسق مع النفس 
الشعري الطويل» و"الطويل" أكثر البحور تداولاً في الشعر العربي؛ وهذا يستدعي 
اهتماماً كبيراً به وكأنه الإيقاع الأقرب إلى النفس العربية» وإلى حياة الصحراء 
ذات الآفاق والأرجاء الممتدة» ويضيق البحث عن الخوض في غمار هذا 
الموضوعء غير أننا نجد هذا البحر يوائم طبيعة ابن الرومي وتكوينه الفكري 
والثقافي» لأنه بحر رحب هادئ الإيقاع على الأغلب» متنوع التفعيلات يتيح 
للشاعر حرية في التحرك داخل البيت الشعريء ويأتي به ابن الرومي في معظم 
الأحيان في صورته التقليدية: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

وعلى هذا البحر نظم الكثير من مدائحه وبعض مرائثيه وعتابه ووصفه. 

أما البحر الثاني في شعر ابن الرومي فهو "الخفيف"؛ وتفعيلاته (فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن)» وهو يكثر كثرة لافتة للانتباه في شعره؛ فما سر ذلك؟ 

إن نظرة إلى هذا البحر تدل على أنه ذلق هادئ الإيقاع» وفيه تنواع شديد في 
التفعيلات يمنح الشاعر حرية كبيرة لكثرة جوازاته؛ إذ إن (فاعلاتن) تأتي (فعلاتن) 
وإمستفعلن) تأتي (متفعلن)» وإفاعلائن) الأخيرة (الضرب) تأتي (فعلاتن) 
و(فغلائن)» ويأتي البيت في هذا البحر مدوراً في كثير من الأحيان» وهي فسحة 
جديدة للشاعر تناسب النفس الشعري الطويلء وطالما نسج ابن الرومي مئوياته 
على هذا البحر كالهمزية التي سبق ذكرهاء وهي نموذج لتجانس الموضوع مع 
الإيقاع الشعري. وإكثار ابن الرومي من الأبيات المدوّرة في هذا البحر مظهر 
يميّزه في رأيناء ويعبّر عن إحساسه بوحدة البيت ووحدة القصيدة؛ وقد تبلغ الأبيات 
المدورة العشرات في القصيدة الواحدة. 

ومن البحور التي يُكثر من استخدامها وتقل عند غيره من الشعراء 
"المنسرح"؛ وهو بحر أقرب إلى الهدوء منه إلى الصخب والطنطنة» على الرغم 
من طابعه العاطفي واضطرابه الإيقاعي بسبب تدحرج نفعيلاته مسرعة بعد بطء: 


داه - 


مستفعلن البطيئة إلى فاعلات الأسرع إلى مفتعلن السريعة. وابن الرومي» على ما 
نظن. _استخدم هذا البحر أكثر من جميع شعراء العربية, وهر_بحر_يوافق_النزعة 
لح 22522 كورب عاد 

وتفعيلات المنسرح الأصلية (مستفعلن مفعولات مستفعلن) في كل 
شطرء ولا يأتي في هذه الصورة» إذ يغلب أن تأتي مفعولات "مفعلات - 
فاعلات"» أما مستفعلن في الضرب والعروض فتأتي (مفتعلن) على الأغلب» 
ويندر أن يأتي الضرب (مستفعل)؛ غير أن ابن الرومي أورد البحر في 
صورته الأصلية في قصيدة طويلة» وهذا نادرء على أنه يجوز في تلك 
القل كين رويّها الثانيء فتصب . (إشكل المستعمل (مستفعل 77ت 
مسذ 00 مقدمة القصيدة على الدا لما 

١‏ - أنهضه في أوان إنهاضه غيث دعا طَرقه بإيماضه 
؟ - أبرق برقاً كأنَ لانحقه من أفق الخير نارٌ حُرّاضه 

متتتييي ينين هذا بحر الأناي يي نين ما 
يقل في المنسرح. 

ويلاحظ في شعره غياب "المقتضب"»؛ وهو بحر عباسي ذو طاقة غنائية 
إيقاعية عالية» وربما كان هذا البحر لا يناسب التأمل والرويّة» ولكن هناك بحوراً 
متعددة ذات إيقاع واضح. وكثرت في شعره. كالرمل والهزج ومجزوء الرجزء 
فهل يعقل أن ابن الرومي لم يستسغ هذا البحر لغنائيته؟ 

وكذلك لا نجد في شعره أثرأً ل"المضارع وهو وزن عباسي أيضاء ولا 
"المتدارك". ويبدو أن هذه البحور المهملة في شعره كانت جديدة على الأذن 
العربية» وابن الرومي كان ذا نوق عربي في ثقافته الواسعة التي تلمّ بتفاصيل 
التراث العربي القديم» وانعكس ذَلكَ على ذوقه الموسيقي. 


(ه) الديوان: .١72075/4‏ 
جره - 





أما البحور المجزوءة فلم تشكل نسبة عالية (بالنسبة إلى غزارة شعر 
ابن الفيعت فتشقة تعالية "في الشغن الباس التعاسو لف ف هم 
ديوان كامل)ء كما يبدو من الجدول السابق» وتبلغ نحو 99٠١‏ من مجموع 
شعن | لكر ل | 0046 ابطر 0 أفي 
قصائدهم الجادة الرصينة» فالبحر المجزوء أقرب إلى الغناء» وهو يناسب 
المإْناافك الخفيفة والرشيقة» 7:07 المقطعات القصيرة و7770 ات 
الموضوع الهجائي أو الغزلي. 

|الرومي استخدم للبحور| 070 آم في هجاته استخدماً 7771 الأن 
هجاءه الساخر كان يعتمد أيضاً على الطاقة اللغوية والإيقاعية في الفتك بخصمه: 
وجل 7 أوكة الناس من خلال أبيال 7 12, يسهل حفظها وتناقلهاء 71 07 له 
يهجو المؤذن دبساء وهي من توه الكامل!"ا: 

١‏ - قولا لدبس شر مَنْ يطأ الثرى وَيْرمَس 
١‏ -لو أن إبليساً رآ ك كاد ذعراً يلس 

وهي قصيدة تبلغ أربعين بيتاء وقلما يستخدم البحر المجزوء في قصائد 
طويلة!, 

فابن الرومي يميل إلى البحرككللتيّ تلائم طبيعته النفسية والفكرية: 
وتلائم الموقف الشعريء ولم يكن يأبه كثيراً بتقديم شكل مناسب لموضوعه. 
وإنما كان همه عرض أفكاره التي تنثال انثيالء فلم يفد كثيراً من طاقة البحور 
الشعرية في التلوين والتوزيع. وهو في ذلك أقرب إلى التقليد منه إلى التجديد 
فقد هجر البحور العباسية» وهي التي ولدت في أحضان الغناء والموسيقى 
وابن الرومي كان يلازم المغنيإفكان جديراً به أن يستعملها وأن_يُغنيها 


(5) الديوان: 5/9 .1١١5‏ 
(*]اغلى شيل لدكل: ىق :4+ ك1 ( شبغة ويشزن ومقة ا كدق مووكت 1 تاق 
ةك مواينا ق 14-19 ييكا, 


-6ه” - 





ويضيف إليهاء بل أن يخترع إيقاعات جديدة كما فعل غيره من شعراء مطلع 
العصر العباسيء مثل أبي العتاهية» ورزين العروضيء ولاسيما إذا علمنا أن 
ابن الرومي كان يتمتع برهافة حس موسيقي تجلى في نقده للمغنين والمغنيات 
سلبا ر يجبا" الكل 05" التافف ل لأف الرسيفة لسرت اينات الشراتي 
في شعره أثر من آثار الفلسفة والمنطق» وتكوينه النفسي الشاحب بل الكالح» 
فقد| 00 مرا سوداوياً يزدرد أحز| 2٠‏ ]وقحطه بسكينة. 

وننتقل إلى موضوع مهم ذي صلة بالبحور الشعرية؛ وهو "الأراجيز". لأن 
الرجز فن بدوي كان صدى مباكإنا لحياة الصحراءء فهو أغنية اكاك أفي 
المعركة أو في حياته العامة» وكان أشبه بالشعر الشعبي ثم تحوّل عند الأغلب 
العجلي وأبي النجم العجلي بعده إلى فنّ مستقل» وتحوّل عند العجّاج وابنه رؤبة 
إلى متون لغوية شديدة التعقيد» واقترن الرجز منذ ذلك الحين باللغة الغريبة التي 
كان علماء اللغة والنحاة يقبلون عليهاا'". وفي العصر العباسي نحا "الرجز" 
منحيين: الأول تعليمي أو قصصي.ء كما هي الحال عند أبي العتاهية وأبان بن عبد 
الحميد اللاحقي ثم عند علي بن الجهم وأبي الشبل البغدادي وابن المعتزّ وسواهمء 
والثاني متون لغوية تتخذ "الطرد" موضوعاً لهاء وفيها يظهر الشاعر براعة في 
حفظ غريب اللغة» ونجد هذا عند أبي نواس في المقام الأول. 

أما الرجز في شعر ابن الرومي فكان كدي ء وجذته 6 نتى من كونه لم 
يجاوز أغراض القضضيدة الغاقية الأ خادو ا فما نفل عن قتصبائةه تقل عن وج 
شكلاً ومضموناء وقد تأتي أراجيزه في أشطر قليلة أو في عشرات من الأشطرا", 
وليس لها موضوع محددء فقد يكون الغزل أو الهجاء أو المديح أو الوصف أو 
التأمل؛ كقوله في مقطعة بديعة!"!: 


(') انظر في تطور الرجز: سلطان (جميل)» كتاب الشعرء منشورات المكتبة العباسية 
(1970١)ء‏ صاص ١/9‏ -188, 
(8) ينظر مثلاً: الديوان: ق 476 - ١5”‏ شطرء ق ١5١ - ١505‏ شطرء ق ١5176‏ - 
6 شطر. َ َ 
(9) الديوان: ,١١١1/79‏ 
“5-00 





١‏ -أمارأيت الدهر كيف يجري؟ 
١‏ - يُظهرٌ ما أكتمه من عمري 
-يمحو بها غض الشباب النضر 
ه - إذا محا سطرا بدافي سطر 


ولغة الأرجوزة عند ابن الرومي لا تختلف عن لغة القصيدة» وهي بعامة 
تتسم بالسهولة والحيوية والنضارة» ويضفي عليها إيقاع الرجز رونقاً خاصاً لا 
نجده في قصائده؛ لأنها تنحو منحى التكثيف والإلماح في كثير من الأحيان بسبب 
قصر الشطر عن البيت الشعري الكامل. إن ابن الرومي رفع من شأن "الرجز" 
وأعاد إليه الحياة والاهتمام» فقد غدا ضمن نسيج فنه الشعري الكامل» بث فيه 
نضارة لغته ودقتها واتساعها وسهولتها وطلاوتها. 

وفي ديوان ابن الرومي مقطعة من الرجز المزدوج» وهو لون فارسي على 
ما يبدوء وإن كان ينسب إلى الوليد بن يزيدا” '» يقول في تلك المقطعة التي يتحدّث 
ار 


ذ-ا لله الذي نج ] تمك 
؟ دَعلْمَه يونس من كسبيخه 
* - فهو من الصيّاد في أمان 


4 -إني عليه لعظيم البركة 


من الشصوص الجائلات والشبَك 
ماكنن أداه إلى تسريحه 
ما دمت أبغيه. وفي ضّمان 
فليذغ لي ما صاحبته الحركة 


ولو أكثر ابن الرومي من هذا اللون من الرجز لقدّم للشعر العربي قصصا 
شعريا أو ما يشبه الملحمة؛ إذ كان ذا براعة في تطويع اللغة لأي موضوع يقصده. 
ولربما فاق أأبان: اللاحقيج الذي نغلم 'كليلة بوؤدمنة"#شعروأء«وابن /الهبّارية«الذي نظم 


.585 ينظر: الأصفهانيء الأغاني: 51/1. ضيف (د. شوقي)ء العصر الإسلامي:‎ )٠١( 


.181١١/© الديوان:‎ )١١( 





على مترالها قصصا شعرية: كين أنذا لأ ينكن أن تتوقم بهذا فى شاضس الانرى إلا 
"نالفلا يكن أن يكتت الشتعر الموضوعي إداً. 
ويأتي ابن الرومي بالرجز مجزوءا أحَيانء وتارة يكون مشطوراً وتارة 
أخرى غير مشطورء أما في الأول فالشاعر يلتزم القافية في كل شطرء فتتحوّل 
القما 7 أذلك إلى ثرثرة مسجّعة” 000 لوليا" 
١‏ -سهولة الشريعة ؟ - تُغني عن الذريعة 
" - يا ذا اليد المنيعة ؛ - والأذن السميعة 
ه -والهمة الرفيعة.., . 
أوع الثانيء غير المشطوا ١‏ ] بالرشاقة والخقةء ويكثر] !| للجاء 
كمااة. التشلحة يهجو بها أبا علي بن 01 00095": 
١-أقصر‏ وعلاا وصلعٌ في واحد 
"١‏ -شواهذد مقبولة ناهيك من شواهد 
* - تخبرنا عن رجل مستعمل المقافد 
؛ - أقمأهُ القفدُ فض حى قائماً كقاعد 
ونرى ابن الرومي يمنح "الرجز" حياة جديدة» عندما يجعله يعر عن جميع 
أحواله النفسية» ويصف مواقف الحياة المختلفة» ولم يغرق في «بهلوانيات» قصائد 
"الطرد"؛ وقد يصف رحلة فيجيد ويقدم لوحات نابضة بالحياة» كما في الأرجوزة 
التي يصف فيها العنب الرازقي والنزهة التي قام بها مع بعض أصدقائه» وهي 
قصيدة حضرية عباسية حقاًء فيها رقة الحياة الجديدة ونضارتها. 
ب - القافية والروي: 
يعرف الخليل بن أحمد الفراهيدي القافية بأنها المقطع الذي "من آخر حرف 
في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله» مع حركة الحرف الذي قبل الساكن"", 


.1885/© ينظر أيضاً:‎ .١517/4 الديوان:‎ )١١( 


)١(‏ الديوان: 7553/”7. وله رجز غير مجزوء ولا مشطور كما في: .,>0١‏ وهي في 
"٠‏ بيتا. 


,١51١1/١ ابن رشيقء العمدة:‎ )١4( 
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وللقافية أهمية عظيمة في الشعر العربي» وقد يعنون بها حرف الروي (آخر حرف 
ادف سبيت عدا نه 0 لقصيدة ة بهاء فيقولون قصيدة نونية أو لامية وهلمٌ 
جرلا رن الاو الى تسريه الا 7 0000 الدته 
قافية» كما في قوله!*') 


١‏ - سيّرت قافية إليك غريبة من سيّرته تضمنت تغريبّة 
ومرد ذلك الاهتمام بالقافية يعود إلى الطاقة الإيقاعية المركزة فيها ومن 
خلا ”لك السامع إلى المعنى» يقل 70 لمي في "الرسالة الموضا © ليل 
الش|: ” العنى بتهذيب القافية فإنها 07 7 ألبيت حمداً كان ذلك الذا ٠‏ لْمّاء 
0 ]أو نسيباء ووصفاً كان ا وأن يتأمّل الغرض الذي يرمي إليه 
ه» فينظر في أي الأوزان يكون أحسن استمرارا ومع أي القوافي يكون أشد 
00 2 ال رلك شن رار المكاني 
مقارهاء داعبا مرانعب ا 23037 704 ال لتحرا لترافي فإنها 
حوافر الشجالل ١‏ , 
وكان ابن الرومي واعياً لقوافية مدركاً لأثرها في القصيدة؛ فهو عندما يختار 
وزناً سهلاً يختار له قافية سهلة أيضاً مادامت تؤدي وظيفتها الشعرية» يقول"": 
١‏ - إن تكن سهلة القوافي ليست 2 في لمعاني بسهلة الوجدان 
- وابسط العذرَ في ارتخاص القوافي2 واتباعي سههولة الأوزان 
وقد يشعر بها بعمق» فهي فضاؤه الذي يتنفس وآفاقه التي يحلم بهاء يقول 
في أصديقه لني . :أغاام 
)١5‏ الديوان: .7"8/١‏ 


الرسالة الموضحة: ؟4: 
الديوان: كلاه , 


1١5 
11/ 


(15) 
)15) 
1307) 
(16) الديوان: ١/؟لا,‏ 
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١‏ - ولك العذرٌ مثل قافيتي فيك اتساعاً فإنها كالفضاء 
١.‏ - وتأمل فإنها ألف المدّ لها مَدَة بغير انتهاء 

وهو ما يعني أنه كان واعياً لصنعته؛ قاصداً لغايته» لا يأتي بقوافيه 
اعتباطأء وإنما يعمل فيها فكره ووجدانه» فأي شاعر تأمل قافيته هذا التأمل العميق 
قبله» وأي شاعر احتفى بها هذا الاحتفاء مثله؟ 

أما الروي الذي يستخدمه في شعره فهو كثير التنوّع؛ وقد استعمل جميع 
الأحرف الأبجدية العربية باتساع شديدء وأهمها روي الراء فالدال فالباء فاللام 
فالميم فالنون... واستخدم في شعره أنواعا من الروي ابتعد الشعراء عنها لوحشيتها 
وجلافتهاء كروي الطاءء وابن الرومي أكثر الهجّائين استعمالاً لها كما يقول 
قحطان رشيد التميمي"'. ومثل الثاء والخاء والصاد والزاي والذال والظاء 
والك ” التخمكناشعراء ال التعمالاً لباو ا 0لا 
نجدهما عند غيره من شعراء القرن ل "أ ويعلل علي شلق استخدامه هذه 
القوافي الوحشية بأنه يقصد بها الذمّ بالأفكار الواردة ضمن القصيدة وصورها 
الشنعاءء واللقرية يكلكُل القصيدةا'"” 

غير أننا نجد له قصائد في المديح والعتاب والغزل والوصف على هذه 
القوافي» وقد يحسن في الكثير منها بما يلفت النظر ويبعث على الإعجاب» مثال 
ذلك قصيدته الصادية التي يمدح بها كل ١‏ الى المنجم التي أولها""": 

١‏ - أبى القلبْ إلا وجدّه برّخاص 2 فليس له منها أوان خلاص 

ولا نحسّ في كثير من الأحيان أنه يتكلف هذه القوافي الغريبة» بل إنها تأتي 
موافقة مناخ القصيدة» داخلة في نسيجها بإحكام» كما في "صادية" أخرى يعاتب فيها 
بعلل لاد كه فم 
(19) اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري: 771. 
)م الود اولس دل 
)1١(‏ ابن الرومي: ملامح وأبعاد: .5٠‏ 
(١؟)‏ الايوان: ,١1777/5‏ 
(9؟) الديوان: 751/5 ,١‏ 
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" -حلو الصداقة مرّها فصديقه شرق بماء إخائه متغصّص 
١‏ -ترضيك جملةٌ أمره في وده لكنها تشجيك حين تلخصْ 
١5‏ - كن ظل بيت لا يزول ولا تكن ظل السحاب يطل ثم يقلَصْ 
ونرى تعبير "شرق بماء إخائه' يستدعي كلمة "متغصتص”"؛ وتعبير "جملة 
أمره' يستدعي كلمة 'تلخص"؛ وتعبيري "لا يزول" و'ظل السحاب يطل" يوحيان ب 
"يقلص", وهذا دليل على تماسك البيت منطقياً ودلالياء وهو ما يسمى في البلاغة 
"التوشيع" وهو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته» ومعناها متعلقاً به حتى إن الذي 
يعرف قافية القصيدة التي البيت منهاء إذا سمع أول البيت عرف آخره وبانت له 
قافيته”' '". وقد أجاد أيضاً في قواف غريبة أخر يضيق البحث عن تتبّعها. 
ومما تقدم نجده يهتمّ بقوافيه اهتماماً كبيراء فيجعل منها مركز التنغيم 
في البيت وملتقى المعاني» وهي تتمسك بجسد البيت بقوة» لا نستطيع حذفها 
واستبدال غيرها بهاء فقد ترتبط بالبيت بعدّة أسباب تشدها إليه» منها أسباب 
صوتية كسلؤفج قونيافنا: 
-صبا من شاب مفرقه تصابي وإن طلب الصبا والقلب صابي 
ا ا تر امل 
صوتي كبير في ربط هذه الكلمات إلى جسد البيت. 
ومنها أسباب لغوية واشتقاقية» كما في قولها' "!: 
١‏ - فقد أعتبتني وأمت حقدي بحنّك خلقه عجلاً ركابي 
٠١‏ - وحسبي من ثوابي فيه أني وإياه نؤوب إلى مآب 
فنلا فيان اراقه "ركابي" كان أشسبب مفعوليته للمصدر "حثا'ء و'حث 
الركاب" تعبير مألوف في اللغة العربية» وهو أشبه بما يسمّى في اللغات الأجنبية 


(14) قدامة» نقد الشعر: 178. أيضاً: العسكريء كتاب الصناعتين: 478 . 
(15) الديوان: ١/ه50؟.‏ 
)١1(‏ القصيدة السابقة نفسهاء ص 755. 
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"العبارات الجاهزة؛ وقوله "ماب" اشتقاق من الفعل "نؤوب"؛ وهذا كثير الورود 
عنده» يشكل ظاهرة أسلوبية في شعره. 

وأهم ظاهرة جديدة في قوافيه "لزوم ما لا يلزم'» فقد سبق المعرّي إلى هذا 
الفن الشكلي» ولعل الشاعرين أرادا من هذا الفنّ أن يعوّضا إجحاف المنطق والفكر 
على الإيقاع في البيت بهذه القوافي ذوات الروي المزدوجء والفرق بين ابن 
الرومي والمعري في اللزوميات أن الأول لم يكن يتكلف صنعته؛ بل كانت القافية 
عند 0١١‏ خفيفة حيّة» لا يحسَّ سال ٠‏ 2 )نبو فيها عن مناخ بيذ 7 آليء 
وهي تأتي عفوية لا يجهد نفسه في طلبهاء أما المعريّ فكان يقسر قوافيه قسراًء 
ويأتي بلزومياته على حساب سهولة اللغة» عامداً قاصداء في إطار رتيب من 
الإيذ ١‏ رب من العاطفة. 

وأول من لفت الانتباه إلى لزوميات ابن الرومي ابن جني في "الخصائص". 
إذ يقول عن ذلك: "وقد كان ابن الرومي رام ذلك لسعة حفظه؛ وشدة مأخذه. فمن 
ذلك راتيتة/في"وصفت العنب؛ وهي قوله: 

ورازقيً مُخطّف الخصور كأنه مخازن البآور 

التزم فيها الواو البتّة ولم يجاوزها غالبء وكذلك تاثيته:أترفتها وخطرفتها 

وسفسفتهاء التزم فيها الفاء وليست بواك11 فنك ميميته التي يرثي بها أمه: 
أفيضا دماً إن الرزايا لها قي 
أوجب على نفسه الفتحة قبل الميم على حد رائية العجّاج: 
قد جبر الدين الإلهُ فجبرًُ 
غير أي | أُظ» أ في هذه الميمية بدا ليس ما قبل رويّه مفتوحا”"١.‏ 

أبتكر ذنتى ابن ومن نذا حي يق لير إلى سبقه للمعريء. ويشير إلى 

ورود أشكال من اللزوميات عند شعراء مثل الحطيئة وحستان وكتيّر والبحتري*". 


(70) الخصائقص: 757/9 -758, 
)١4(‏ سر الفصاحة: .+١9‏ 
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ويقول ابن رشيق في ذلك: "وكان ابن الرومي خاصة من بين الشعراء يلتزم 
ما ل ف عة كم لا يعافييين لرار رادا في أكثر شعره قدرة على 
الشعر واتساعاً فيه'7 '". ونراه يتنبّه على ظاهرة رار ابن الرومي هي 
م ل رت ا 
ويشير الصولي إلى أن ابن الرومي كان يتقصتّد ذلك في تعليقه على القصيدة 
ذظر ‏ 1 
١‏ - أبين ضلوعي جمرة تتوقد على ما مضى أم حسرة تتجدد 
كما أورد صاحب "زهر الآداب": "قال الصولي: افتتح ابن الرومي في 
هذ! 2 على ما بلزمه من قد| !حرف لرري درا 1 أ 
ذلك على أنه قال: 
متاح له مقداره فكأنما ‏ تقوض ثهلان عليه وصندد 
... وهذا لا يصحًّء وإنما هو صندد بكسر الدال» لأن فعللاً لم يجئ إلا في 
أربعة أحرف: درهمء هجرع اللأحمق)» وهيلع للذي يبلع كثيراء وقلعم للذي 
يقلا ار 
ولي لصيلفه ال لا 
١‏ -دع الأجمال مرتحلة تخب بركبها عجلة 
يلتزم فيها كسر ما قبل حرف الروي» وهي في خمسة وأربعين بيتء ومثل 
هذا كثير في شعره. 


,18٠- ١/9/١ العمدة:‎ )١9( 

(90) وق عده د. إبراهيموأئيس_من. هزه لناحية فايدا بين القثيراء 'لقآام] منهم والمحدثين: 
انظر: موسيقى الشعرء دار القلم» ط 5» بيروتء د. ت. ص 377 576, 

(0) الديوان: 585/7. وهي تبلغ بيت. 

(١؟)‏ الحصريء زهر الآداب: ينظر أيضاً: العمدة: ,١60/١‏ 

(؟؟) الديوان: .١98/8/6‏ 
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والأطرف من ذلك أنه يلتزم في قصيدتين الألف المقصورة مع النون وهو 
في غنى عن ذلكء يقول في إحداهما مخاطباً القاسه!"": 
١‏ - أيا غرَة العلياء ويا عيتها اليُمنسى22 ويا صفوة الدنياء ويا حاصل المعنى 
؟" - عفاءٌ على الدنيا إذا ساع رأيكم فما هي بالدار الدميثة للسكنى 
وقد يكون سبب ذلك شدة تأثير الكتابة فيه» فهو لا يسمع قافيته فحسب بل 
يراها كذلك» ويلتزم الألف المقصورة مع الراء في قصيدة هجائية أيضا!؟". 
والتزم رويّين في أكثر من ستين مقطعة صغيرة؛ وفي قصيدتين طويلتين 
الأولى تبلغ تسعة وسبعين بيتآ مطلعها!*: 
"١‏ صبراً على أشياء كلفثها أعقبئهالآنَ وسمفافتها 
التزم فيها روي التآء مع الفاء بالإضافة إلى الصلة (ها)» وفي تضاعيف 
القصيدة يصادف التزامه ثلاثة أحرف روي في الكثير من الأبيات المتتالية. 
والقصيدة الثانية تائية أيضاء يمدح بها ابن الفرات» وتبلغ ستة وستين بيتاء 
لتر وس ور ا 
أكف لغوني بلا خضرات 2 وهنبقران الهوى ظفرات 


؟ - ضعْفنَ وكان الضعف منهنَ قوةٌ فهن على اللباب مقتدرات 


وتأتي هذه اللزوميات في جميع الموضوعاتء وليس فيها أدنى تكلف. وهي 


ظاهرة بارزة في شعر ابن الروميء كما في مقطعته التي يصف فيها كساء بني 
نوبخت مشبّها إياه بطيلسان بني حرب الذي شاع ذكره وعلا صيتها"!: 


5*) الديوان: 971/19. 


9 
(:5) 
(5؟) الديوان: ١/9ه؟,‏ 
(؟؟) الديوان: ١//اى؟,‏ 
(30) 


.١]66- ١١/١ الديوان:‎ 7 
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١‏ -كساءً بني نوبخت مهلاً فإنني أراك تناغي طيلسان بني حرب 
' - أعيذك أن تأبى مسيرة ليلة وتصبر للتيسير في الشرق والغرب 
“ - كسائي, كسائي! إنه الدرب بيننا فلا تدع الثغر المخوف بلا درب 
؛ -ولا تحسبني لا أغرد بالتي 2< تليني بها في الحفل طوراً وفي الشرب 
- فأعف بحقي في الشتاء فلن أرى 2 قبلول كساء منك في الصيف ذي الكرّب 
" - وصبراً فإن الح باللوم تبنتغى2 إثابت والعد بالشتم ولضرب 

التزم الشاعر الباء والراء الساكنة والفتحة قبل الراءء ولكننا لا نشعر بأنه 
لهث وراء ذلكء بل أتته القوافي منقادة إليه طيّعة» ولا نجد تفسيراً لذلك غير تمكن 
شديد من اللغة ووضع نفسي مفرط في المزاجية والحساسية لدى ابن الرومي جعله 
ينساق وراء إيقاع خفي معيّن» ونحن نلمس عنده هذا النزوع» أو بالأحرى هذه 
الحساسية المفرطة تجاه القافية في جميع قصائده؛ إذ تتكرر قواف متتالية في قصيدة 
واحدة فيها39م مام أهاتلزم؛ فيخاق لاما بديعاً في القافية يسهم في رص 
جز وى العضويةى اجو الأول 
مقطعة من أربعة أبيات في إسماعيل بن بلبل وصاعد يقول فيها!": 


١‏ - ألم تر لابن بلبل إذ حماني مورده وأورادي ظاعء 
- سألت الأرض تنكيراً عليه فلم تفعلء فنكرت السماغٌ 
” - وصاعد ما تصعد بل تهاوى ولكن جاد ما صعد الدعاءٌ 
؛ - رعى هذا الأنامَ فكان ذنباً أحصً وما الذئابْ وما الرّعاء؟ 


نجد القافية تتوزّع وفقا للموضوع على الصورة التالية: 
(ابن بلبل) ‏ ب(1-)) د ىء..ماعء 
(صاعد) 2 ب("  )4-‏ سه عام 


)8 الديوان: ١إلاه,‏ 
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كأنما القافية الأولى إماء) جاءت بإيحاء من مضمون البيتين اللذين يتحدثان 
عروى و انان" الأين ان" و "الماء"ء أي .عن الماءء وتلاحظ الوقيعة لفييةقتين 
القافيتين في (ب١)‏ و(ب١)‏ / (ظَلْمَام - السضا8)» فالأولى استدعت الثانية سببياً 
ونفا اي 0 0000 

أما القافية الثانية (عاءٌ) فإن العين فيها تحمل شعوراً بالازدراء تعزّزه تلك 
السخرية في قوله: "وما الذئاب وما الرعاء"» وكأنه استوحاها من عين (صاعد) 
الذي كان بعكس اسمه. وتلتقي القافيتان (ماءء - عاءً) عند شعور واحد هو 
الكراهية» التي كانت مطراً مدمّراً في (ب5).» وازدراء في (ب") و(ب؛). 

والمثال الثاني من مقدمة قصيدة ضادية طويلة يمدح بها ابن الفياض» 


3 
١‏ - لهف نفسي على العيون المسراض والؤجّوه الحسان مشل الرياض 
؟ - حال بيني وبين أيامهن البيض مااحتلمفرقيمن بياض 
* - نظرت نظرة إلفن الطلكتئ لت فأاغريتَهنَ بالإعراض 


؛ - فالعيون المراضُ يصدفن طوراً ويُلاحظن عن قلوب مراض 
وكما نرىء فإن القافية في الأبيات جاءت على الصورة التالية: 
ب )١-1(‏ 02> ياض 
ب (” -؛) 22+ راض 
وهناك رؤسم متصالب في الأبيات على النحو التالي: 
ب١‏ مرض العيون جمال الوجوه ب النظر (الأعين) الإعراض 


ب37 جمال الأيام مرض الشعر (الشيب) ب4؛ الصدوف الملاحظة (القلوب) 


(9؟) الديوان: .١7/81//5‏ 
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فالقافية الأولى (ياض) الكسيرة الواهنة تناسب ضعف العيون والشعرء وفي 
الوقت نفسه جمال الرياض الرقيق وجمال الأيام الماضية؛ ولعل الوهن في القافية 
ناتج عن الكسرة / الياء في الرويّ الأول» وعن الرويّ الثاني (الياء)» والكسرة في 
الروي من جنس الياء» والألف بينهما مديدة تفيد الانبهارء إنه الانبهار بالرياض 
وببياض الشيب. 

أما القافية الثانية (راض) فقد شحنت بالراء التي كانت صدى للراءات 
الثلاث في (ب"3). والراء تفيد الحركا' فكان الإعراضء وعلى الرغم من الحركة 
المريضة الواهنة في "المراض" فإنها جاءت صدى للقافية في الشطر الأول من 
(ب١).؛‏ وهو ما يجعل الأبيات الأربعة يسري فيها روح الوهن والرقة والضعف. 
ويتكاثف في الرويّ الأول (ضي) لأن الضاد حرف بض واهن وأنثوي أيضاً. 

هكذا يتجلى التصاق القواقيّم] بجسد الفظليدة التصاقاً عضوياء فتبتعد عن 
التكلف كل البعد» حتى في 'لزوم ما لا يلزم» وهذه ميزة لابن الرومي ليست 
للمعري في لزومياته» وابن الرومي بإكثاره من اللزوميات وإتيانه بها بهذه الصورة 
جعله يتفوق على من سبقه من الشعراء الذين جاء عندهم "لزوم ما لا يلزم' 
بالمصادفة» كالشنفرى والحطيئة وحسان وكثير والبحتري. 


ج - الترصيع: 
قال قدامة: "وهو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع 


ارزع 


أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف ل وهو كثير جدا في شعر ابن 
يوافق نزعته في "لزوم ما لا يلزم'» ومن ذلك قولها'*ا: 


5؛ - دفاغ جار حفاظه مناغه نفاحُ ضيف سمحه متاكة 
4 - في شيمتيه صرامةٌ وسلامة فهناك حذدامّّصل وص فَحُة 


(0:) نقد الشعر: .5٠‏ 
):١(‏ الديوان: 70//7ه+, 
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4 - ومُخالف أضحى بكم مغمودة نيف يركسو انل 
14 - علماء دين محمّد. فقهاؤه صكحلؤه. صرحاؤه. قحلخة 
تي ا ال ا را ا اهنا 
(دفاع ع - تقاح 1 بالإضافة إلى ره المقلعى ولأ / وفي 
البيت الثاني يجانس بين "صرامة" و"سلامة"» ويشابه بين "مغمودة أسيافه» مركوزة 
أرما !0 اللتصريفء وكذلك يفعل |2 2 الرابع بالأسماء على و[ اتالّء) 
ويراسل بينها من خلال الوزن» ومن خلال عين الكلمة التي هي (ه - ح). 
وكان ابن الرومي مشهورا في عصره بالترصيع معروفا به» ووصل به إلى 
صور جديدة لا نجدها عند غيره؛ يقول الباقلاني: "ومنهم من اقتنع بالترصيع في 
بعض أطراف الكلام ومنهم من بنى كلامه كله عليه كقول ابن الرومي: 
أبدانهنَ وما لبسين من الحرير معاً حريرٌ 
أردانهنَ وما مَمسئْن من العبير معاً عبير 
وكقوله: 
فلراهب أن لا يريث مكانه ولراغب أن لا يريث نجاح'(؟؛) 
وفي هذا المجال يتفوّق ابن الرومي على أبي تمّام» والطريف في الأمر أن 
كل هذا يأتي بلا جهد ولا تكلف, ولولا أن ابن الرومي مرهف الإحساس إلى حدّ 
عال جداً لما استطاع أن يسيطر على هذا التلوين اللغوي الموسيقي العجيب. 
د - التناغم الصوتي: 
وهو موضوع عالجناه في "اللغة الشعرية» كالجناس التام والناقص والتراسل 


الصوتي:الناجم 'عن”اتحاد:كلمات متعددة في:المادّة اللغوية»كقوله:مثلا!”“): 


.317- 35 إعجاز القرآن:‎ )4١( 
الديوان: ؟/5510,‎ )49( 
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5 - غرامٌ زعيم بالهدى أو فبالردى إذاما اعتدى قومٌ من القصد عند 
فهو يقيم علاقات صوتية متعددة ومتشابكة» يتضافر فيها الجناس الناقص 
تر ل الال 
بحركات مختلفة» وهما حرفان قويان أولهما عميق وثانيهما مجلجل» فكأنما ينشئ 
علاقات رياضية متوازنة بين هذه الأحرف تشد البيت وتشيع فيه جواً نفسياً خاصاً. 


وكقوله يمدح النوبختي؟*ا: 
ذا - علوم نجوم في قلوب كأنها 


نجوم أجنت في نجوم نواجم 


إذ كان حرف الجيمء المشفوع بالميم والنون الأنفيين» بؤرة التنغيم الصوتيء 


إضافة إلى تقنية التقسيم الإيقاعي والجناس. 
الله يمدح القاسدأ**: 

يل - عيبت امن حا كدزيه 

بام من 0 1001 

- عجبت لمن حلمه حلمه 

5 - عجبت لمن حذه حذه 


فهو يوظف نقنية التكرار التي تركز 


تكون يداهيدي حاتم 
تكون له عقدةٌ الحارم 
تكون له صولة الصارم 
تكون له رأفة الراحم 
المعنى وتؤكده. إذ يجعل الجمل 


المكررة قاعدة ينطلق منها إلى جمل تفسيرية» وهو باعث على تشويق المثلقي 
لاستقبال المعاني الناتجة. كذلك نراه يشد أبياته فيما بينها بتراسل صوتي بين 
القوافي نفسهاء (حاتم - الحارم - الراحم)» بل تكاد الكلمة في الأبيات توحي بما 


بعدها وتتوالد مما قبلها دلالياً وصوتياً. 
وكقولة *: 


(::) الديوان: 5/ا؟7؟, 
(5:) الديوان: ه779 , 
(5:ة) الديوان: 4/5؟؟؟, 


-؟5/ا” - 





- أرغمه في فقد أضحى يراغمٌني2 وزدهُ رغماً على رغم إذا رغما 
إذ إن البيت قائم على توالد مادة "رغم" وتلونهاء وهذا كثير في شعرهء وهو 
ما يوحي بسيطرة الفكرة التي تتضمنها المادة اللغوية على نفسه؛ وهو هنا كالطفل 
الملحاح يسقط قلقه وخوفه على لغته فلا يكاد يفلتها قبل أن يقلبها كل تقليب. 
نخلص إلى القول إن ابن الرومي يحس لغته بعمق» ويعيش داخل إيقاعاته 
ملو ١!‏ إنفسه المضطربة القلقة»| | الأمر جعل لقاعاته الموا "٠‏ حبة 
بشحوب نفسه» وخافتة بخفوت همته» وضعيفة بضعف حاله» فأخذ لاشعورياً 
يعوّض ذلك بإيقاعات لغوية» تقوم على إيقاع الحروف والألفاظ وتدوير المادة 
اللغوية» ولزوم ما لا يلزم وغير ذلك. 
ه - النبر: 
هو إبراز مقطع واحد فقط داخل ما يشكل في إحدى اللغات الوحدة 
لنبرايةل”*!» ودراسة النبر في البيت الشعري تكشف لنا مظهرا :من مظأهر 
الموسيقى فيه» ونتائج هذه الدراسة لا تكون دقيقة عبر مثال واحد أو بضعة أمثلة؛ 
غير أننا نقدم نماذج نعمّمها بغير قليل من التحفظ على شعر ابن الرومي؛ ولاسيما 
في المظاهر العامة المتكررة» ونسوق على ذلك أمثلة منها هذه الأبيات من قصيدة 
ابن الرومي النونية المشهور:"“): 
١‏ - أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فيهن نوعان: تقان ورْمَان 
؟ -وفوق ذينك أعناب مهكة سُودٌ لهن من الظماء ألوان 
ه - ونرجس بات ساري الطل يضربّه وأقموان مُتيرٌ القور ران 
نجد النبر في الأبيات يختلف بين ضعيف ومتوسط وعالء وهو من الناحية 


المقطعية الكمية يأخذ الشكل التالي: 


(51) مارتينيه (أندريه)ء مبادئ اللسانيات العامة: ؟3. 
(:) الديوان: 5519/5 -55756, 


51/4 د 





[البسيط: ١4 - ١‏ وحدة (مقطعا) نبرية] 


نرى النبر تصاعدياً في الأبيات بصورة عامة» وغالباً ما يزداد النبر عدداً 
وقوة في الشطر الثاني من البيت الشعريء ونحن أخذنا النبر في صورته العامة 
(المقاطع القصيرة والطويلة في البيت مع التركيز على مدود الألف لأنها الأبعد 
مدى من التالكيّةاالطَتواقيّة إتتحسب النطق العوّجي! القَطََيْجَ الهنا) دون النظر 
إلى خصائص ذاتية في كل حرف من الحروفء لأنها غير ثابتة تاريخياً 
وصوتياً فاك ناهقهد أن النبر 8011| لل ) وقع على الكلمات الأساسية 
في ([7352317517751510ك اهدو المرحة الفبعرووة759521((71792977كتبان 
- ذوعان - تفاح. - رمّان - أعناب - الظلماء - ألوان -بات -ساري - 
أقحوان - ريّان)» فاقترن ذلك النبر بالدلالة» وهنا قام بوظيفة تمييزية مانحاً تلك 
الكلمات وظيفة أساسية في الدلالة الشعرية. 

وعند_العودة [للكنماذج #يتكدد قي شعر ابن الإروميء نجد ايه في 
شعره يرتبط في معظم. الأحيان بالحالة..النفسية..التي تتكثف..في بعض 


الكلهيات دو بعطيا الآخرء كما يفي هذا البيث الوجودي ل نا: 


" - إن من ساءه الزمان بنشيء2 لأحق امرئ بأن يتسلى 


(59) الديوان: ه/1855. 


ده /ا؟ - 





إذ نرى النبر العالي وقع على مقاطع صوتية في الكلمات التالية: (ساءه 
- الزمان - يتسلى)» وهي الكلمات المشحونة بحالته النفسية المتذمئّرة في 
الشك 1ك 

ولننظر إلى هذا المطلع الذي افتتح به قصيدته التي يرثي بها أمه ذات 
الروي المقيّدء يقول/”*ا: 

١‏ - أفيضا دما إن الرزايا لها قيَمُ فليس كثيراً أن تجودا لها بدم 

فإذا رمزنا ب (خ) للنبر الخفيف؛. وب (م) للنبر المتوسط وب (عا) النبر 

العالي» وجدنا البييت يرتسم كالآتي: 
للد اخممم خ عاعاخ عاخ ‏ مخ خ عامم خ عاعا +00 © 

فالبيت يبدأ بالنبر العالي المضاعف (في - ضا) في "أفيض" ليعبر عن شحنة 
شديدة من الحزنء ثم يخف إلى نبر متوسط وضعيف ليعود من جديد (زا -يا - 
ها) وينخفض ثانية» وكأن هذه الذرا النبرية ذرا عاطفية انفعالية أيضاًء وفي الشطر 
الثاني يبدأ النبر ضعيفاً ثم يعلو ثم ينخفض ثم يعلو فينخفض فيعلو فينخفض»ء ليوحي 
هذا التذبذب الاهتزازي بتلجلج الحزن في نفس الشاعرء وتأتي القافية المقيدة 
كمحاولة لحبس هذا الحزنء أو هذا الدمع الصوتي إن صح التعبيرء إيحاء بفداحة 
المصابء فكأن الشاعر بعد كل روي ساكن يغرق في الصمت المطبق مصغياً إلى 
أصداء روحه؛ ورنين حزنه. 

ولو مضينا إلى مثال آخر من موضوع مختلفء كالهجاءء لرأينا ارتباط 
النبر بالموضوع. ففي بيتي ابن الرومي المشهورين في هجاء عيسى/!"): 

١‏ -يقترُ عيسى على نفسه- وليس بباق ولا خالد 
؟ -فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد 
يرتسم البيتان على الصورة التالية: 

)(.٠ه)‏ الديوان: 5, 
)5١(‏ الديوان: 557/7. 


-5/ا” - 





(خ م خ خ عا عا خ عام خ عا - خم خخخ عام خ عا عا خ عا) 
([خ مم خ عاخ خم عاخ عا - خمخ خممخمعاخعاا) 
نجد النبر يبدأ خفيفا لأن الشاعر "يسرد" بلا انفعال ظاهرء ثم يبرز اسم 
"عيسى" منبوراً فيلفت الانتباه ثم يخف النبر من جديد في الشطر الثاني ليرتفع 
لافتاً إلى عدم بقائه وخلودهء أما في البيت الثاني» الشطر الأولء فيتذبذب النبر بين 
علو وانخفاض بما يوحي بحالة "سردية” عادية» وفي الشطر الثاني يميل إلى 
الخفرك ل تأكيد كلمة 'واحدا؛ بما يله لهك بالنتيجة المروعة؛ فيلك تعر 
غايته من مفاجأة المتلقي بالمعنى. 
وفي مثال آخر من غزله يقول!""/: 
١‏ - أعانقها والنفس بعد مَشوقة إليها وهل بعد الفاق تدني؟ 


2ج 0 5 4# ةُ ع2 4 
؟ - فألثمٌ فاما كي تموت حرارتي فهشتد مايلقى من الهيمان 
" - وما كان مقدار الذي بي من الجوى ليثشفيه مماترش ف الثشفتان 
؛ -كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين يمتزجان 


يرتسم النبر وفق الصورة التالية: 
لحن ضااج ج عامم زوج ع ماو عم عام م منج فان وهاه 
لحومع خ ماهم كان قارع مادق بيعرخ ف فاخ برخ يهاها 
لاتتون عا عا خ م عا مك عا عاهنكم خوعى - خ م خ خ عوعا م خ م خ خ هاها 
> د اق 3ه 1 كن 0 لك ع 36 0 6 11-2723 
وكما هو واضح فإن تموج النبر المقطعي حادء ومعظم النبر العالي كان 
في الكلمات ذوات الشحنة العاطفية الشديدة» مثل: أعانقهاء مشوقة:» إليهاء فاهاء 
يشفي» غليله... وإذا كان في البيت الأول متوازناً بين الشطرين فإنه في باقي 


(؟ه) الديوان: 5/ه/ 5 ؟,. (وفي الديوان: حزازتي» واخترنا رواية الأمالي للقالي: حرارتي» لأنها 
الأنسب والأجمل) 
-/ا/ ”ا - 





الأبيات يعلو في الشطر الأول ثم ينخفض في الشطر الثاني» لأن الشطور 
الأولى كانت تحمل معاني اللهفة والهيمان والتشوق والوجدء أما الشطور 
الثانية فيغلب عليها الشرح والتفسير. أما في القافية فكان اختيار الشاعر الألف 
ردفاً والياء المتولدة عن الكسرة ا موفقاً 0 إذ كان ذلك كم يدا 
بين انا والياءء يسهم في بناء!| ربت وسيقياً على هذا التموك التاطلّفي 
الذدذ 2001 تموج حشوهاء انسجاك 37 العاني الأبيات التي تعبر 077 أتر 
العاشق العاطفي والجسدي. ويلاحظ كذلك قلة النبر المتوسط وكثرة النبر 
الخذّنا؛ لأ الشاعر استخدم زحافاك ارا "الطويل" في كل بيت) ريوع 
الأبيات يعبر عن ضعف العاشق وظمئه إلى الريّ العاطفي» وسعيه إلى 
الإشباع الذي عبر عنه نغمياً بالنبر العالي المضاعف في القافية. 

انخلص إلى أن النبر في شعر ابن الرومي كان لاصقا بطبيعته ونفسيته 
م ال ل لك ا ل البن 
الرومي كان يمتزج بلغته وقصيدته امتزاجا قلما نجده عند غيره. 

؟ - الموسيقى النفسية (الداخلية): 

سنضرب على هذه الموسيقى النفسية متلين» من مقدمتي قصيدتين مدحيتين» 
لأن |[الشاكر فى | المسسة المي ار انا أن ب فى [الموشيك اهماما لخاضاء 
ولأن المقدمة هي الدفقة الأقوى في التعبير عن نفسية الشاعرء وعن إيقاع روحه. 
يقول في مقدمة قصيدة يمدح فيها أبا الحسين بن أبي البغل!””: 

١‏ - كبرت فغيرك الغفرٌ الفلامُ وغيرُ قناعك الجَعْدُ السخام 


؟ - وأمسى ماءً وجهك غاض عنه فماء شؤونك الفيْض السسجام 
“ - وأصبحت الظباء مجانبات جنابك ما لهانفيهبفقم 
؛ - وقد يالفنني ومعي سهامي فما هذ النفارٌولاسهم 


ه - أأوحشها وقد نصلت نبالي وأونسها وفي نبلي الحمامٌ 
- ألااجادَ اليا تلكم ظباءٌ تزيئها المققاصرٌ لا الخيام 
(59) الديوان: 7780/5 73781. 


-//ا” - 





نترك الموسيقى الصوتية المتنوعة الغنية في هذه الأبيات التي اشتملت على 
جميع العناصر التي بسطنا فيها الكلام؛ ونقتصر على الموسيقى النفسية فيها. فإننا 
تجدا ا من الحزن يطوف في هذه الأبيات التي 5 تتحدث عن الشيب وانقضاء 
عا ال بحب 11:11:40 

بيدأ (ب١)‏ بالفعل "كبرت" الذي يحدث حركة واتتباهاً لدى المتلقي الذي 
يختلط بالشاغر نفسه ويمتزج عبر ضمير التاء في الفعل والكاف في الأسماء؛ وبعد 
هذه الحركة التنبيهية» تمر جملتان اسميتان هادئتان واهنتان» متساويتان في التركيب 
النم ٠‏ للهما المتلقي بعد تتبهه| 7٠‏ أويعمق للطباق في (كبرا” لخر 
الغلام) و(قناعك / شيبك - الجعد السخام) هذا التأمل الذي يفيض إحساساً بالمرارة 
والفقد» وتتحرك النفس بين اللونين: البياض والسواد. وفي (ب١)‏ تتابع أفعال 
ماضية ترسخ الإحساس بمضي الشباب» ثم يأتي تكرار 'ماء" في الصورتين 
المنو لان 5 : لفيض). رك 1 اه إلى 


مصير واحد» د _ ال 0 والخسران» حين عت إلى 
الأسفل» اتجاه الدموع السجام. 1 

وفي (ب") توغل المخيلة بعيدا عن لوحة الوجه والدموع لتطوف في فضاء 
أركت: فضناء الضحراء و الظياء؛ بالالية نفسيا (فعل + أسماءاء ويقصى. المشيد 
بالحركة (مجانبات) التي تثير إحساساً بالفقد والحسرة» وبالصوت المطفأء 
اللاصوت اما لها فيه بغام). وفي (ب؟) يتغير الإيقاع مع التعبير الفعلي (وقد 
يألفنني)» 1 هو أشبه بوقفة زمنية تذكرية» يعززها التعبير التصويري (ومعي 
سهامي)؛ ف فيحس المتلقي ببطء الزمن الذي ترسمه صورة الصيد والمطاردة: ثم 
تأتي 51 اللإنقلائية اكاك (3ا هذا التكار جوم ساكل لك | الهم زمسانخيرية 
السابقة» لتقوم بفعل التنبيه الشديدء» لا لاختلاف الأسلوب فحسب وإنما لأنها 
جاءت مقابلة مع الأولى أيضاء فيتعالى الإيقاع يعزفه شعور الإنكار 
والاستغرابء» ويتعالى الإيقاع النفسي في (ب5) عبر التبادل بين الإنشاء 

- 717/- 


(أأوحشها) والخبر (وقد نصلت نبالي) في الشطر الأول» ومثل ذلك في الشطر 
الثاني بعد العطف على الأولء والتبادل هنا ليس بين الخبر والإنشاء فحسب» 
وإنما في المقابلة المعنوية أيكظللاهبين الشطناي) فيحس المتلقي بهذا الإيقاع 
المتموج الذي يعبر عن تفاقم حالة التوتر والاضطراب. وبعد هذا التوتر 
النفسي يستسلم الشاعر (والمتلقي) في (ب")» ويتباطأ الإيقاع من الذروة في 
الجملة الدعائية "ألا جاد الحي" إلى الوصف الخبري الموجه بالعقل فتخف فيها 
العاطفة في الشطر الثاني بقوله "تزيّنها المقاصر لا الخيام". 
فالموسيقى النفسية في هذه الأبيات اتسمت بالانحدار المتدرج في الأبيات 
الثلاثة الأولى» عزفها التضاد في المعاني (طباق - مقابلة) والأفعال والأسماءء» ثم 
ازدادت توتراً بعد ذلك في البيت الرابع بالاستفهام الإنكاري؛ وتعالت أكثر في 
البيت الخامس بالتبادل بين الإنشاء والخبرء وكان انحدارها أشد أشبه بالارتطام؛ ثم 
خف الإيقاع النفسي في نهاية البيت لسع في حالة استسلامية. وقد مارست 
الصور الفنية في الأبيات تبطيئاً زمنياً إيجابياً للإيقاع النفسي وأغنته بعناصر جديدة 
من اللون والصوت والحركة. 
ولنقارن هذه المقدمة بمقدمة أخرى تقليدية من الناحية الإيقاعية في شعره 
سار فيها على سنن القدماء» في قصيدة يمدح بها أبا سهل النوبختي؛ يقول/؟”ا: 
١‏ - أعاذل غضي بعضٍ هذي الملاوم وكقي شآبيب الدموع السواجم 
' - إليك فإني لا صدوف عن لهوى2 ولا مُمَكنّ من مخظمي كل خاطم 
؛ - على أن هذا الدهرَ قد ضام جانبي ولست حقيقاً أن أقرَ لضئم 
نجد الشاعر قد وازن في (ب١)‏ د إن الشطرين في الزإبنا ع كله كاندم لجن 
خطابية إنشائية بالنداء والأمر (أعاذل - غضي - كفي) معتمداً على الجملة الممتدة: 
بملحقاتها من مفعول به ومضاف إليه وصفة» وإذا كان اسم الإشارة "هذي" ينبه 
المتثقي فإنه يشكل فاصلاً زمنياً أيضاً بينه وبين الكلمة المقصودة "الملاوم'؛ وهو ما 


(:5) الديوان: 5/5"؟7, 


-.ل» - 





يجعل الإيقاع النفسي بطيئاً هادئاً بعد صخب الأفعال. وفي (ب؟) يتابع هذا 
الصخب النفسي باسم فعل الأمر "إليك"؛ ثم جملتين خبريتين ممتدتين» يسطع فيهما 
النفي» يزداد فيهما بطء الإيقاع. وفي (ب؟) يخفف الحرف المنطقي "على" من 
تدفق العاطفة والإيقاع» تتلوه جملة اسمية خبرها جملة فعلية فعلها ماضء يتحرك 
معه الإيقاع إلى حالة نفسية جديدة» ولاسم الإشارة "هذا" دور مشابه لسابقه» ولكنه 
يزيده فعلا بالتركيز المعنوي على كلمة "الدهر", فهو أشبه بوقفة إيقاعية نفسية 
للتأمل والتنبه. وفي الشطر الثاني يستمر الإيقاع بطيئا يعززه الفعل المضارع 
"أقر"» وإذا كان الحرف "أن" دل على التوكيد والحرف "قد" أدى دور التحقيق في 
الشطر الأول» فإن التركيب "ولست حقيق' والحرف المصدري "أن" مارسا دورا 
مضاداء فيه شك وتقليل وترددء فأوحيا بمعاناة الشاعر واضطرابه وتكلفه موقف 
الإباءء وهو ما حرك النفس بين هذين الشعورين بإيقاع نوساني. 

نرى الموسيقى النفسية في هذه الأبيات بدأت من إيقاع عال نفسياً إلى إيقاع 
حضيضي بالجمل الممتدة» وهي سمة الموسيقى الشعرية العربية القديمة منذ "قفا 
نبك'» وقد اقتفى ابن الرومي هذا الإيقاع لأن الموضوع (مخاطبة العاذلة) تقليدي. 
فخضع لاشعورياً لإيقاع تقليدي؛ ولكنه عندما تفلت في (ب؛) من هذا الموضوع 
إلى موضوع لصيق بنفسه (أذى الدهر)ء تغير اتجاه الإيقاع فجأة» فظهرت فيه 
الذرا الإيقاعية (الأفعال)» كذلك ظهرت حركة نوسانية مضطربة بين الشطرين. 

والمثال الثالث يعبر عن موسيقاه النفسية في موضوع الهجاءء يقول في 
هجاء أَبِي سليمان المغن أ*): 

؛ - يفتخ فاهُمن الجهاد كما يفتخح فاه لأعظماللقم 

ه - مجلسسه مأتمُ اللذاذة وال -قصف وغرس الهموم والسدم 

يتولد الإيقاع النفسي في البيت الأول (ب؟) من التركيبين المكررين "يفتح 
فا اللذين يمنحانه سرعة وتتلسيا تغمياء ومن اسم التفضيل "أعظه" الذي يوحي 


(ده) الديوان: 51١/5‏ ؟7, 


-ام/” - 





بتركيز التشويه» لأن الشراهة في الطعام تحط من قدر الإنسان في نظر مشاهديه 
وق عل لقنا نيا دقان المتلقي ميق نجهاة نشب وق عن تن تا زفي 
الطعام» ويومّد التركيبان المكرران المشهدين لاشعورياًء حتى ليختفي مشهد الغناء» 
أو يشوه ويمسخ» ويصبح مشهداً غريباً فيه قبح مضحكء يختصر في فم مفتوح 
بطر © ية مضحكة. وهذا التوك 01 ري يسوغ الصور لفن © كت 
التالي (ب5) الذي يتولد فيه إيقاع قائم على الصور الفنية المبنية على التركيب 
الإ المقابلة» وهو ما يمنحه 1 ' الإشاقة على الرغم من 707053 كلى 
الجمل الاسمية» إذ إن المفارقات المدهشة الغريبة قد قامت بدور أفعال يقوم بها 
المتلقى ااثّرة لا النص اللغوي. فف اليك الأول يكون المتلقي مشأكًا الا قشأ 
للمثليا) في البيت الثاني يصبح المتلقى التاركاً حين يستقبل الصور اليه ريعي 
ترميمها بنفسه؛ وهو ما يولد إحساساً بالإيقاع بالانخراط في الجو النفسي للبيتين» 
بل اراك لاا ل 1 0 ١ "١‏ لش الاك لاله السب 
مضمر أيضا نحسه إحساسا . 

نخلض إلى أن الإيقاع. النفسي في_شعر. .ابن الرومي موقط 
بالموضوع., فحين يكون الموضوع تقليدياً يكون إيقاعه رتيباً مألوفاء يشبه فيه 
غيره من القدماء» وحين يكون الموضوع لصيقاً به تظهر فيه علامات نفسه 
المضطربة؛ ويضبح أكثر تأثيراً وحيوية وغنى» وحين يرتبط بالهجاء يصبح 
الإيقاع النفسي سريعاً احتفالياً. 


7/5 


الباب الرابع 


د والفن 
رؤية ابن الرومي للوجو 








عار 


ا 


الغصء الأول 


7/52 


رؤية ابن الرومي للوجود 


ربما يصحّ أن نطلق على ابن الرومي لقب "شاعر الحيائاء فقد غناها 
بجوارحه كلهاء وأقبل عليها بنهم وشغفء وعانقها بلهفة وحرقة؛ فقد نبضت الحياة 
في كل موضوع من شعره. فإذا مدح أو هنأ أو عاتب أو وصف رسم صورة بهية 
للحم 07 بالفرح؛ وتغتسل بالأمل !771 3 وإذا هجا أو رثى أو 220201 أيته 
يدافع عن حياة تستلب منه أو تهرب منه أو تخدعه. 

ملت الحياة إليه المسراحا 070 فكب يعبّ من خيراتها 2 فلا 
شرهاء وحملت إليه الحياة الأحزان والمصائبء فوقف أمامها مجيشاً باكيا» أو 
غاضباً شاكياًء كالطفل الحزين المحروم» ولكنه مع ذلك لم ينصرف عنها ولم يدغ 
إلى الزهد بها وتركهاء وقد كان العقاد على حق حين وصفه بالطفل» ووصف 
عالمه بأنه "عالم الطفولة الخالدة الذي يطالع صاحبه ببهجة جديدة أو خوف 
جديد"': وإن ولع ابن الرومي بالحياة معروف_ لا ينكر» وما خوفه وتطيّره. إلا 
مظهر لهذا الولع» فهو ولع بالجميل وتطيّر بالقبيح» أو إقبال على الحياة ونفور من 
الخطر والهلاك. وكذلك حديثه الحزين الفاجع عن الشيب في عشرات القصائد 
يؤكد تعلقه بأسباب الحياة التي كانت تنقطع حبلاً إثر آخر. 

ويقزم النويهي موقف ابن الرومي من الحياة» فيعزوه إلى الشره والحرمان 
والجشعا"!» ونحن نحسّ بأن النويهي في كثير من الأحيان كان مشغولاً بدحض 
آراء الأغاد أكذ سدق سا كجبو دار رقي ؛ اعتكاسجائ الشوامة رانجتسكداسظيزين 
لتعلقه بالحياة» والحرمان كان يزيده لهاثا في طلبها. 


.715 ابن الروميء حياته من شعره:‎ )١( 
.7١5 ثقافة الناقد الأدبي:‎ )١( 


حعهم؟ - 





ولفحاول المهول إتى .رؤيقه النتقابلة العياة والفوت» ون خلال شعره الذئ 
أضاء هذه الرؤية بلمعان حيناً وخفوت حيناً آخر. 

وقد أسهمت أمور كثيرة في تكوين رؤية ابن الرومي للوجودء منها تكوينه 
الفكري والثقافي ومواقفه السياسية والاجتماعية ووضعه الطبقي وتكوينه النفسي» 
ولا بد من الإشارة إلى أنه كان يلتقي - في كثير من الأحيان - مواقف تيّار 
التجديد» وهو من أبرز رموزه بعد أستاذه أبي تمّام» ولكننا إذا عرفنا خصوصية 
ابن الرومي النفسية والاجتماعية استطعنا أن نلقي الضوء على موقفه من خلال 
شعرهء وسنراه ذا رؤية جديدة ومواقف فكرية لم يسبق إليها. 

الإنسان» والطبيعة» والزمن» والخير والشرء والموت» صوى رؤيته للحياة 
وأبعادهاء عبّر من خلالها عن نظرته الوجودية وأزمته الروحية وقلقه الفكري. 

١‏ - الإنسان: 

إن حبفع يحب «ؤدباة يجعل [0183111ار الأعظم فيهاء والفنان الذي ينظر 
7د انه و وان 
سبلا ا ل للك قار رشن 
قوة جديدة قد تصل إلى درجة النبوة وربما تتجاوزها. 

وقد كانت علاقة ابن الرومي بالحياة وجهاً آخر لعلاقته بالسعادة والألم» ومن 
هنا يحدّد الشاعر الإنسان قيمة الحياة من خلال ذاته؛ فالحياة جميلة وقبيحة في آن 
واحدء جميلة عندما يكون الإنسان في مقتبل العمرء وقبيحة حين تأذن حياته 
بالأفول» فهو يقبل عليها في البداية» ويتبرم بها أو يتألم منها في النهاية» فليس هناك 
مول ماس ون لزالحياق انق إن كيل د الإنسيا كفي لذن بونحيليصناتها 
الجميلة والقبيحة» وهذه النسبية في مظهر الحياة وقيمتها مصدر ألم وحسرة عند 
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الشاعرء لأنها تذكره بفنائه وضعفه أمام جبروت الزمنء فللحياة وجهان» أو طعمان 
كما يفضتل ابن الرومي أن يعبّر عن تذوقه للحياةا"!: 
” - والعيش طعمان عند ذائقه مر التوالي مستعدْب الأول 
وأوّل ما يلفت انتباهنا أن ابن الرومي يحسّ الحياة بكل جوارحه وحوابته. 
تشي بذلك الألفاظ التي تدل على الحواسَ: طعمان. ذائقه» مرّء مستعذب» فهو إذآأ 
يشعر بالحياة شعوراً مادياًء ولا يحلق فيها بأجنحة المثل المطلقة» وقد يكون 
للأبيقورية ظلال على موقفه هذاء لأنها تنادي باللذة الإيجابية هدفاً للوجودء ولا 
يستبعد أن يكون ابن الرومي قد اطلع على الفلسفة الأبيقورية وتأثرهاء لأنها توافق 
تكوينه النفسيء وتوافق فطرته الإنسانية التي تعشق اللذة» وتحسّ بها في الطعام 
والشراب والحبّ والكره. غير أن د. كامل سعفان ينفي عنه هذه الأبيقورية ويرى 
موقفه مهرباً من التبعات الاجتماعية التي تستدعي التضحية في سبيل مصلحة 
المجموع؛ وفي ذلك تحميل الشاعر والأبيقورية ما لا طاقة لهما به. 
فاللذة إذأ هي غاية الحياة عند ابن الرومي» وهي في الوقت نفسه الرد 
ارا نبا ارو لبها 
د ناكار لتك ال د ا ا كتايد 
وأنشب فيه أظافرها“!: 
١‏ - لقد أنشبت حادثات الزمان مخلتها بي وأنيبّها 
إن الحياة حرمته من الراحة:والعز والجاه ظلما منذ مطلع حياته؛ فهو يقول7: 


(5) الديوان: 1/5؟9١,‏ 
(*) في تعليقه على بيته: 
إنما الدنيا ملاه واغتباق واصطباحٌ 

امطلسسك نفسو سنا مع 3 بسي جدود ددوطام ااام سرسدة: ). 

من لا 
(:) الديوان: ١/١71؟7,.‏ 
(5) الديوان: ١/7"1؟,‏ 

ا - 





١‏ -خرمت في سني وفي مَيُعتي قراي من دنيا تضيقتها 
والحياة دار أسقام وآلامء وها هو السقم با لسفحاة معو مرو انه 
شرك 7 2 الأ ترقا :هد 2 - اند أهمّ 
5 ومسسعصمهه ددن 
5 - أنا ذاك الذي سقته يد المش قم كؤوساً من المُرار رواء 
وَإنَّ التراسل الصوتي بين 'سقته و الشقم”» يعيد إلى الذهن صورة تجرّع 
الدواء» أو تجرّع السمومء وكأنما الس آدئماً بالسقاية في هذه الحياة القاسية؛ 
9 مده ليشحن المعنى بالحدة والألم» وهو في هذا البيت 
مركز انبعاث هذا الألم (سقته - السقم - كؤوساً)ء وهو يوحي بلفظة "قسوة التي 
تشي بها السين المقترنة بالقاف» وهي الفكرة التي تلهب روحه بالألم. : 
وتتداع فيه لاوس لمان رحد منج المكاية لتر يتيز : فر لين 
أن الآخرين الذين لا يتمتعون بأيَّ موهبة ينالون أعلى الرتب؛ إن هذا الخلل في 
علاقة الحياة بأهلها يحمل في طيّاته إدانة لهاء وهجاء مريراً لظلمها وعسفهاء 
ورثاء لانهيار القيم فيهاء يقول!"': 
١‏ - دهرٌ علا قدّر الوضيع به وهوى الشريف يحطه شرقه 
- كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلاًء وتطفو فوقه جيفة 
وتحمل كلمة "جيف" كل الازدراء والنقمة على الدهر الغشوم» فهذا زمان 
التتاقضات العجيبة؛ تعبر عنها المقابلات: 
(علا #6 هوىء الوضيع #6 الشريفء اللؤلؤ 76 الجيف» يرسب 7 تطفو) 
وإن اتشيكه الذهر بالبحر_ يشي في أما| يشي !لك لتب والغكر كالامواج التي 
لا يقر لها قرارء ويعزّز هذه المقابلة في الفعل تجانس اللفظين وزناً وإيقاعاء 
وكلاهما ينتهي بالراء التي تفيد الاستمرارء وحركة الزمان مستمرة» وهو ما يزيد 
الحسّ الفاجعي عند الشاعر تجاه الزمان / الحياة. 


(5) الديوان: ,51/١‏ 
0) الديوان: .١51/1١/5‏ 
حارم ؟ - 





وهذه الحياة لا معقولة أو لا منطقية» لأن المكان فيها نسبيء في حين أن 
الزمان مستمر» ويظهر ذلك من خلال هذا الروسم: 


ْ المستوى المنطقي: ظ‎ - ١ 
تي اا‎ 


8 03 المستوى اللامنطقي:‎ - ١ 
00 


فهما إذا مستويان متناقضانء وبنية البيتين المتصالبة تدل على رؤية ابن 
الرومي الجدلية» فكأنه يقول إنه لا حقيقة مطلقة في هذه الحياة» وروؤسم البيتين على 
علا قدر الوضيع هوى الشريف 


لاك 1 


يرسب فيه لؤلؤه تطفو فوقه جيفه 


وعندما لا يستطيع الشاعر أن يغيّر شيئاً من قسوة الحياة» يلجأ إلى ربّه 
#أكييلاكجز د وخر عه مزسييةا الدس اله [ذا؛ 
-رب أنصفني من الدهر فما لي إلا بك منه مُنتصّف 
٠‏ -وأدلنامن مان جائر واسمعن يا رب منا وانتصف 
وهنا يختلط هم الشاعر الذاتي بهموم الآخرين من خلال ضميري 
المتكلم في قوله: "أنصفني - لي"» وضميري المتكلمين في قوله: "أدلنا - من" 


(4) الديوان: 5/هل/اه ١‏ - 5لاه١,‏ 
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وهذا يعني أن هم الفنان الذاتي هو تكثيف لهم الآخرين. وأمام هذا الفعل الذي 
يمارسه الزمان / الحياة في مصير الإنسان» لا يجد ابن الرومي سلاحاً أمضى 
من السخرية واللهو واللذة يلقى به زمانه. وهو في كل حال سلاح دفاع لا 
هجومء والسخرية منفى كما يقول أدونيس!!. لأن الشاعر فيها يحسّ بعدم 
ائتلافه مع الآخرينء لذلك لا يتورتع عن تنقصهم والعبث بهم» فيؤكد من خلال 
ذلك الل عنهم وتوحّده بينهم؛ با[ ( 
* - إن من ساءه الزمان بشيء29 لأحق امرئ بأن يتسلّى 

ولعل ابن الرومي من أوائل الشعراء الذين أعطوا الفكاهة حدتها 
«التراجيدي» تعبيراً عن مظاهر الحياة المخادعة؛ وكان لتكوينه النفسي الأثر 
العا الف سايكا يمتر ءا 207ل والمديسكلشيضيية ا لللة 
ال ل ا لس كت إإنه 
هجا الزماتؤو أهله قإفلبة: فقال”"72 

١‏ - ]يست من دهري ومن أهله فليس فيهم أحدٌ يُرضى 

؟ - إن رمت مئحاً لم أجد أهلّه أو رمت هَجواً لم أجد عرضا 

إن الزمان الذي يخلو من الكرماء والشرفاء لهو زمان قاحط مقفر»ء إنه 
الزمان الذي حرم الشاعر حقه» ورفع خساس الناس كما مر بنا من قبل. 

والسخرية تجعل يعن الروهره يرييني الشكل عنيهاً للمضمون: فاسان 
القبيح المظهر قبيح الجوهرء ولعله في ذلك ينتقم من الحياة التي لم تمنحه أمارات 
الجمال والحسن» فهو أشيب أصلع كث اللحية ضعيف الجسم والبنية» وهذه 
الصفات تحرمه متع الحياة وصفوهاء إذ تنفر النساء منه وتقتحمه عيون الرجال؛ 


(9) مقدمة للشعر العربي: 59. 
)٠١(‏ الايوان: ه/؟1895١,‏ 
)١1١(‏ الايوان: ,١57١/5‏ 
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وتتبذى نزعته الانتقامية في هجاته للبحتريء إذ ربط بين شكله القبيح وتقصيره في 
الأذدب والشعر - كما يرى - وأشنع القبح عنده ما يفتقده هو نفسه من صفات 
وسماتء كطول اللحية» يقول فيها""ا: 

4 - البحتري نوب الوجه نعرفه ومارأينا ذنوب الوجه ذا أدب 

٠‏ - أنى يقول من الأقوال أثقبها من راح يحمل وجهاً سابغ الذنب 

وهكذا نراه يجانس بين "ذنوب" و"الذنب" ليدل على أن الشكل (طول 

اللحية) هو الذي يعبّر عن المضمول (الذنواب)» وهذه الصفة توحي بِأنْ الفبح 
الإنساني عدائي» فابن الرومي لا يعترف بأن هذا القبح غير إرادي» وكأنه 
بيعب 007 خفيّاً عن إيمانه بأن الإنسان مخيّرء حتى في القبح» أليس هو 
القائل في "لحية الليف المعله"!""!: 


2 مه 3 3 2 
- لحية أهملت فسالت وفاضت فليهاتشيرً كف المثشير 
- فاتق الله ذا الجلال وغيَر' منكراً فيك ممْكن لتغيير 
٠‏ - أو فق نر منها ذ بك 8 5 5 5 : 5 ايقن ذكي 


فالقبح ممكن التغيير بإرادة الإنسان» ومن لا يغيّره فإنه جدير بالهجاء. كذلك 
فإن الإنسان يستطيع أن يغيّر أخلاقه ويصلح عيوبه» ولولا ذلك فسدت الحياة 
بأهلهاء يقول!؟"!: 

-لولا علاجٌ الناس أخلاقهم إذا لفاح الحمأ اللازب 

كارا كر لإئذ: اده كك اذا كدق"تإزدر ة الكاما من العذاب 
الذي يعيشه؛ فإن اللهو واللذة انتقام من الحرمان الذي عرفه في حياته» وهو حرمان 
من المرأة والحياة الرغيدة والطعام والشراب والملبس والمسكنء؛ ويظهر ذلك في 
)١١(‏ الاديوان: 70/١‏ 7,. 
(؟١)‏ الديوان: 1707/17. 
)١5(‏ الديوان: .١575/5‏ 
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استنجازه للوعود في شعره؛ فقد أكثر من طلب الهدايا المختلفة من أصحابه إلى حدٌ 
الإلحاف.والشرهء فاللهو واللذة مصدر الفرح. ولا يمكن معايشة. الحياة دون فرح 
يقوم على السخرية (المزاح)» يقول*": 
١١‏ -ما على المفتون فيما غلب الصبر جُناح 
٠5‏ - إنما الدنيا ملاه واغتباق واصطباح 
5 - والمزاح الجدٌ -إن فكرت - والجدٌ المزاح 
ويرى الحياة فرصاً تغتنم للهو والمرح؛ فعلى الإنسان أن يبادر إلى 
اللا( أفوات الأوانء وهنا تب[ 1١‏ أمقترنة دائما بالزمن ال 77 لأس 
جبروتا لا يقاوم ولا يرحها"": 
١‏ -فبادر الدهر بالمناعم واللذات واحذر من وشك مرتحّل 
هكذا يبقى الإنسان على حذر وقلق من كرور الزمان؛ يترصّد الفرصة للهو 
في محاولة لمقاومة مسيرة الزمن التي لا تتوقفء ولكن دون جدوىء فإن قانون 
الطبيعة / الرّمِن لآ يخطلع النتتيّئة,الإنسان» يتجلق]اذلك في قوله: “وشك مرتحل". 
فكأنه يقر بعجز الإنسان عن الإمساك باللحظة الهاربة» ولكن مع ذلك يحاول 
الإنسان دائماً اختلاس السعادة بلهفة ,88:23 
- أنتف لنا لهو أيام نعيش بها فالدهرٌ أجمع - إن راعيته - نتف 
يفول أيضا!ة": 


؛ - فخذ خلسة من كل يوم تعيشه وكن حذراً من كامنات العواقب 


.١185/١ الديوان:‎ )5 
,197١/6© الديوان:‎ ) ١5 


)1١5( 
)157) 
,١5917/5 الديوان:‎ )١0( 
,؟ها/١ الديوان:‎ )1( 


- 79417- 





إنه لهاك محموم وزاء اللذةه وصراع مع الزمن القديرء إذ فرئ الألم 
يشعّ من وراء الكلمات؛ وهو ألم لعجز الإنسان عن تحقيق رغباته كاملة» على 
الرغم من أن الدهر سلسلة لا تنقطع ولا تنتهي من الفرص. واللهو هم 
وجوديء؛ وهو مرتبط ب"العيش" كما يقول؛ غير أن الإنسان في سعيه الملتهب 
ور| 230 (مشحون بالخوف الدائم] 0 3 المترصد له في كل 0771 ألك 
يكو 1 |حذراً متوجّساً من المل: 0 © النتف والاختلاس يكوا 7< يام 
غير ممتلكة» وهو ما يدل على أن ابن الرومي يشعر في أعماقه بأن اللذة 
والسعادة مستلبتان دائماً من الإنسان» ولأجل هذا فهو يسرقهما سرقاء وفي 
ذلك تعريض بالوضع القائم في عصره. إذ إنه كان يشعر بأن الأثرياء ورجال 
الدو[؛ ١‏ أمية قد استلبوا الملاذ مر 277] وعاشوا على حساب 201 علي 
مرق 55 يت د اكا 1225551 د زقد 
صراح بنقمته على أعدائه الطبقيين الغارقين في اللهو واللذة في قوله/"'!: 
١؛‏ - أتراني دون الألى بلغوا الآمال من شرطة ومن كَتَّاب 
"؛ - وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى في النفوس والأحباب 
١ه‏ - ويظلون في المناعم واللدّات بين الكواعب الأتراب 
7 - عندهم كل ما اشتهؤه من الآكال والأشربات والأشواب 
ومن القضايا التي تبرز في شعر ابن الرومي قضية الصداقة 
والأتهدقاء: وكان بحاكة إلى 8 يحضي على مواجييق قسوة الزماز» يهليه: 
ويقف معه في المحن الكثيرة التي تعرّض لهاء ولكن شعره يدل على أنه لم 
يكن يثق بأصدقاته؛ أو بالأحرىء لم يكن يثق بصداقة الآخرين له» ولذلك نجده 
في اقلشِيدته الهمزية التي يخاطبفَيّها اتوي يفلس اللَكَكاقَة ويحدّد صفات 
الصديق معتمداً على تجربته وثقافته» يرسم ما يحب أن يكون عليه الصديق» 
فهو على يأسه من الناس يقدّس الصداقة الحقيقية إن وجدتء فهو يبحث عنها 


,+787/١ الديوان:‎ )١19( 
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بحث ديوجين عن الإنسان في واضحة النهار. والصديق في رأي ابن الرومي 
هو المرتجى في الزمان الصعبء يقول!'": 
٠‏ -فالصديق المأمون للزمن الفادح والمرتجى لدى البُرحاء 
وينبغي أن يكون الصديقان متفقين كل الاتفاق» تمتزج طباعهما امتزاج 
الخمرة بالماء: 
١‏ - وكماء مزجته بمُدام فاستقرًا تجنساً في وعاء 
والصديق هو 5 يحافظ على اك في كل وقتء في الشذة والرخاء» ولا 
يتخلى عن صاحبه: 
4 - إنما الصاحب الذي يحفظ الصاحب في شدّة ورخاء 
وامتزاج طباع الصديقين يجعل منهما نفساً واحدة» فلا فرق بينهماء» فنرى 
ابن الرومي يرتفع بالصداقة إلى مستوى روحي صوفي: 
"١‏ -ليس بين الصديق والنفس فرق عند تحصيل قسمة الأشياء 
هذا المثل الأعلى الذي يي 1 الرومي في ذهنه لا نجده في حياته أبداء 
ونحن_نعلم كيف كان متقلبا في مواقفه من الآخرين بسبب حدة مزاجه وأزماته 
النفسية المختلفة» فهو يحس بأنه يعيش بين أنام لا تهمّهم إلا مصالحهم الخاصّة 
ومطامعهم في الدنيا والآخرة؛ فالأشرار تغريهم شهواتهم ورغباتهم فينصرفون عن 
خير الآخرين والإحسان إليهم» وكذلك الأخيار يطمعون في الجنة فلا يعملون إلا 
لأنفسهم؛ فابن الرومي يعطي الصداقة بعداً اجتماعياً إيجابيا: قبي تتناقض مع 
الفردية والأنانية» فلا قيمة للصداقة مع الأطماع الفردية؛ يقول!'": 
١‏ - ذقت الطعوم فما التنذت كراحة كدب كر والأخيا[ 
١‏ - أحبّ قوماً لم يحبّوا ربّهم إلالفردوس لديه ونار؟ 
إنه ينتشي ويتلذذ بالابتعاد .عن الناس جميعاًء بعد أن فقد الأمل 
بصداقتهم» وليس أدل على ذلك من قوله: "ذقت الطعوم'» لأنه يعيش الحياة 


.١١ 5/١ الديوان:‎ )٠١( 
,١٠١ 8/9 الديوان:‎ )5١( 
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بجوارحه كلهاء وبنهم وشرهء وليس هناك مجال للتحامل على الشاعر في 
موضوع الصداقة بعد أن حدد موقفه منها مفلسفاً كنهها وأثرهاء ولكن الحلم 
شيا م 2202 تراه بع 7 20 2 اجيا 
بنفسه» والفرار من الناس دليل على الاغتراب الذي يعيشه الشاعر في 
مجتمعه» ويهو يصرح بذلك علانية في شعره: فيقول!!"ا: 
٠‏ -ورجال تغلبوا بزمان أنا فيه وفيهمُ ذو اغتراب 
١‏ |الغرية ذات جذور طبقيا 0 أأغربة المحروم من ملدّد! 7١‏ أفي 
حين أن الآخرين يتمتعون بها مع أنهم لا يستحقونهاء ونرى حقده الطبقي يتفجّر 
على تلك الطبقة الأرستقراطية التي تعيش على حساب الآخرين» وهي طبقة 
متف[ 777 لك عن الكرامة والشهامة| !7 الأخير كلهاء والشاعر يزدر 7 أحد 
هر ل ل رم بت . 
؟؛ - أتراني دون الى بلغوا الأمال من شرطة ومن كتاب 
*؛ - وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى في النفوس والأحباب 
5؛ - غير مغنين بالسيوف ولا الأقلام في موطن غناء ذباب 
؛ - ليس فيهم مدافعغ عن حريم لاولاقائمٌ بص كتاب 
فقوله "مثل البهائم' يختزن حقده الطبقي على هؤلاء الأرستقراطيين»؛ ووسط 
هذه الظلمة المحلولكة يبحث الشاعر عن نفسه» يحاول أن يتميّز في مجتمعه 
بالتفق؛ والتفوئق هو الرد الأمثل على الإحساس بالغبن الاجتماعي» فإذا ما حرم 
الشلعر من رجه وليرورة؛ فإنه نآل ما هوا أعظم ولجلء المجد والعلة"": 


" - وما أنا إلا محرنٌ المجد والغلا ‏ وذلك كنزي لا اللجين ولا التبْرٌ 


,7 79/١ الديوان:‎ )5١( 
القصيدة نفسها.‎ )7١1١( 
,١١١هر/# (؟3) الديوان:‎ 
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والتفوق وجه آخر للاغترابء فالفنان مغترب دائماً في محيطه الاجتماعي 
بسبب تميّزه. وابن الرومي ناقم على واقعه وظلمه له» يكيل له التهم والشتائم» 
ويرى أن سعيه للعلا مع بؤس حياته خير من الحياة الغضرة مع اللؤم 
والتفاهة» فهو كالنسر في انطلاقه إلى الأعالي بكل جبروته» بل هو أعظم منه 
لأد1 7 ]إلى الجيف مثله!*": 

٠‏ -همرجل الغلا تتافسئهم فيهاء وهم لحمير في لكف 
١‏ - ما سرتي اللوْمُ والفضارة في العيش بديلاً بالمجد والشرف 


- أطمح كالنسر في الستكاك ولا أخكد إخلاده إلى لجف 


ومن أراد أن يبلغ أعلى الدرجات فعليه أن يكون أبيَاً لا يقبل الصتّغار والذّل: 
وابن الرومي في تقريره لهذا المبدأ إنما يعتر عن طموحه ورغباته المكبوتة 
والمقموعة؛ فربما كان ذلك تعويضا له عن الذل الذي كان يحسّ به ويعيشه ولا 
يستطيع تغييقيه و هوب لزان الضعيد كل © يفول!"": 

؟ - وكن قلنسوة المملوك تحظ بها ولا تكونن نعلَئ بذلة الملك 

وتشي نون التوكيد في الفعل بنفور الشاعر من واقع الذل والهوان نفورا 
شديداء ويقول!"": 

* - أبت لي قَبول الخسف نفس أبيَةٌ تبيغ بعزّ الموت ذل حياتها 

وإحساس ابن الرومي بظلمه جعله يؤمن ب “الحظ". وهو مفهوم غيبي يشي 
بعجز الشاعر عن تغيير واقعه والوقوف في وجه أعباء الحياة ومشكلاتهاء وإيمانه 
بالحظ أمر غير طبيعي وهو المعتزلي الموقن بالاختيار والعقل» غير أن ذلك 
مظهر من مظاهر أزمته النفسية» كإيمانه بالطيرة» وتناقض أفكاره بسبب تلك 


,+1١ 550/5 الديوان:‎ )١5( 
,١181١7/5 (5؟) الديوان:‎ 
7077/١ الديوان:‎ )15( 
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الأزمة. هكذا يسلم ابن الرومي بواقعه ويستسلم للقدر مادام الحظ يأتي صاحبه دون 
أن يطلبه؛ وقد يفر الحظ ممن يسعى إليها""ا: 


١‏ -أرى الحظ يأتي صاحب الحظ وادعا وبُيجي سواه ساعياً فيه متا 


ويبرز ضعفه وعجزه في الدعوة إلى الاستسلام والنكوصء لأن الإنسان - 
في رأيه - لا يستطيع أن يدرك حظه مهما حاول وجاهد في ميلو" 


١‏ - رأيت الذي يسعى ليدرك حظه كسر بئيل كي يسلا نكا 
؟ - يسيرْ فلا يسطيع ذاك بسيره وكيف وأنتى رام ش'أوواً مغربًا 
* - ولو لم يسر وافاه لا شك طلبْه بغر غناء با نك قيطا 


وسلبية الشاعر قذفت به إلى الخمرة والهجاء ليكونا تعبيراً عن عجزه وحقده 
عدا 27 ستو سيان لاضع وعدم من 


المأذ ”7 

١‏ - طلاك للحظوظ من العناء فدغها للسفاهة والجباء 
؟ - وكذ دنياك ما بْقِيِت فيها 2 بصفيةأرقَ منالهواء 
" - ولا تتبع حُميًا الكأس نقلاً سوى أعراض أولاد الزناء 


ومن الطبيعي أن ينقم ابن الرومي على البخلاء الذين يثرون ويمنعون 
القن اع هق العطاوء يقوق 170 

١‏ -ولا عيب إلا عيب من يملكُ الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه 

وهو يكثر في شعره من الحديث عن المال» ويسبغ عليه صفات سلبية في 
الأكلبء أ #اان نص العلاقات الاجتماعية القائمة: إذ يعر عن امتلاك طبقة 


00 اليا فيا انا لياه ام امريد ذاه لهذا 
(1) الديوان: .١5 5/١‏ 
)١9(‏ الديوان: ١311‏ , 
(0١؟)‏ الديوان: ١7١/١‏ , 
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من الناس الثروة وحرمان طبقة أخرى منهاء ويعبّر عن البخل واللؤم والحرص» 
وابن الرومي يرى أن على المال أن يودي وظيفة اجتماعية وإلا فقد قيمته» فهو 
با ل 2 لكا في حدس 70 


١‏ - المال يُكسبْ ربّه - ما لم تقض في الراغبين إليه - سوء ثناء 
؟ -كلماء تسن بئره إلا إذا خبط لسقاة جماهّه بدلاء 


وتشبيهه المال بالماء إقرار لاشعوري من ابن الرومي بأن المال هو 
أما[ 3500 ولكنه أيضاً إقرار بأ ل أن يكون مبذولاً للم1 20 إليه 
والذ: ايحا كماء البتر. 

لكر ابن الرومي يعطي الإنسأن وشليفة فاعلة في الحياةء سوه لَك أهذا 
الإنسان الشاعر نفسه أم الممدوح الذي هو بصورة من الصور إنسان الحلم والأمل 
في أعماق الشاعرء والصفات التي يمنحه إياها نابعة من إيمان الشاعر بما يجب أن 
يكون عليه الممدوح؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن ابن الرومي يكثر من الصفات 
الفردية التي تتعلق بالمهارات الخاصة بالممدوح؛» على عكس الشعراء الذين كانوا 
يكتفون بالقيم والصفات العامة لدى الممدوح؛» فشاعرنا يركز على تلك الصفات 
الفردية التي لا تعني الناس كثيراء مثلّ/أن'ايكون الممدوح ماهراً في الشطرنج أو 
الصيد أو الكتابة أو الخطء /788 ٠‏ 2 2# والاثاث والمراكبء وهو ما 
يوحي إلى قارئ شعره بأنه فقد أمله نهائياً في ممدوحيه الذين لم يعودوا يمثلون 
القوة الفاعلة في المجتمع» إذ ليسوا سوى موظفين في دولة تتفسخ وتتهاوى؛ وهم لا 
ينفعون في سلم ولا حرب. 

وهو يعطي الإنسان صفة الإحياء؛» فالممدوح يحيي الطبيعة والإنسان 
والشعرء إذ إنه يخفف عن الناس ضيق زمانهم وقسوة حياتهم» ويبعث الشعر بعد 
موته» لأنه يحيا بالعطاء وبالتغني بالفضائل والبطولات والأعمال العظيمة» يقول 
في أبي الصقر إسماعيل بن بلبل!"ا: 


.50/١ الديوان:‎ )"١( 
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-لولا أبو الصقر الفسيحٌ خلائنقا أضحى فسيح الأرض غير فسيح 


9 - رحبت به الدنيا على سكنها من بعد ما كنت كخط ضريح 
١‏ - أحييت ميْت الشعر بعد ثونه في الرّمس تحت جنادل وصفيح 


إن الممدوح يسبغ على الزمان من أخلاقه فيبعث فيه الحياة ويجدّد فيه 
الجإ ا آلا من أن يكون الإسانا 27 2 زمان قصب أصبح ماك 0" أأحه 
الجمال اسه 

١‏ -لبس الزمان من الوزير وعهده بُرداً تحارٌ العين من تفويفه 

ويربط ابن الرومي الشعر بالإنسان ليقتم مفهوما جديداً لم يكن مألوفاً قبل 
مدرسة التجديد في العصر العباسي» وهو أن الممدوح / الإنسان هو الذي يهذب 
أسلوب الشاعر ويمذه بالإيحاء الفني» لأن هذا الممدوح يمثل الحضارة والثقافة 
والحياة المدنية أيضاء وعلى الشعر أن يناسب هذا الوضع, فلم يعد قادة هذا العصر 
وهم في أعلى مراتب المدنية يتقبلون الشعر الجافي الخشنء كما كان قادة الأمويين 
يحتفون بغرائب العجاج ورؤبة» والقصة الملفقة بعلي بن الجهم حين مدح الخليفة 
بطبع البداة الخشن تصور تحول سياق الذائقة الشعرية. يقول ابن الرومي/“"ا: 

5 -خلائق علّمتنا كيف نمدحّه ورققتنا وكنًا قبل أجلافا 

غير أن ابن الرومي - شأن كل فنان عظيم - يضع مرتبة الشاعر فوق كل 
مرتبة» وهو الذي يمثّل الإنسان الخالق المبدع؛ كما سنرى. 

؟ - الطبيعة: 

حضرت الطبيعة في شعر ابن الرومي على نحو فريد امتزجت فيه برؤيته 
للحياة» وهو ما دفع العقاد إلى أن يعد ذلك من سمات يونانيته التي ميّزته من 
شعراء العربية”". وكانت الطبيعة - من حيث هي موضوع مستقل - تؤدّي 


(9؟) الديوان: : ىه ١‏ , 
(:؟) الديوان: ,١5١05/5‏ 
(هم) ابن الرومي: حياته من شعره: 55 5, 


-99؟ - 





وظائف متعددة» كما رأيناء غير أنها في جميع تجليّاتها كانت تصوّر رؤيته 
المتكاملة للحياة» ولم تعد مجرّد مظهر أو منظر خارج عن ذات الشاعرء فقد أدرك 
ابن الرومي صفات الأنوثة فيهاء إذ هي تتبرّج لتظهر مفاتنها ومحاسنهاء وهي 
تبر ب إن لكان لتر رجن ركنا الك الجتسمة الات أفي 
الواقع لأنها مع ذلك عفيفة» وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول هذه العلاقة الغريبة التي 
توحد بين النقيضين (الشبقية - العفة). هل نقول إن الطرف الأول من العلاقة يمثل 
لاشعور الشاعرء والآخر يمثل "الأنا الأعلى" الذي يمارس رقابة ثقيلة على ذات 
الشاة 7 أماتوصطنا إليه قراءة البإ 37 
- فهي في زينة البغيّ ولكن هي في عفة الحصان الرّزان 

يعزز هذا الرأي أن ابن الرومي شاعر اللذة ولاسيما اللذة المادية؛ 
والاستدراك في قوله: "ولكن في عفة الحصان الرزان" يشير إلى انتباه عقلي يحاول 
أن يقمع بصورة خفيّة الاختلاج الباطني الأول. والقراءة الثانية لا تبتعد كثيراً عن 
الأولى» وهي تعتمد على أسلوبية الخطاب الشعريء إذ يعتمد الشاعر على طاقة 
الإافشييين خا كتين 'زينة البغي" و"عنت الحصان بمنتضن هر ف 
الاستدراك "لكن" عنصر الدهشة» فهو على الرغم من إقراره بأن الطبيعة "بغي" من 
خاد لي الس 0217 اتوي ٠‏ نل لكي لي لساري نفس بتشياء 
وكأن الشاعر يرى الطبيعة أنثى مطلقة؛ أو مثلاً أعلى (1361)» لأنها تجمع جمال 
الروح والجسد معا. 

وكثيراً ما يجعل الطبيعة مثلاً أعلى» كغيره من الشعراءء تتكثف فيها معاني 
الحسن والجمال والبشر والفرح كما في قوله يمدح!"": 

0 - في وجهه روضةً للحسن مونقة ماراد في مثلها طرق ولا سرحا 

والشطر الثاني من البيت يؤكد رؤيته للطبيعة على أنها "مثل أعلى"» فهي في 

منتهى الجمالء» كالجنة. 


(؟؟) الديوان: 35/5 5؟, 


لام الديوان: ؟/لاءهة, 





ويسبغ عليها الشاعر صفة أخرى تنتمي إلى عالم الإبداع وهي "الفن"» 
فالطبيعة تمارس عملا إبداعياً أيضاًء كما هي حالها عند أبي تمّام قبله» يقول 
ابن[ 0 

١‏ - أبدت طرائف وشي من زواهرها حمراً وصفراً وكل نبت غبراء 

فنرى الطبيعة تشارك الشاعر إداعه؛ حتى إنها تشاركه في التجديد الفني» 
فهي تبدي "طرائف وشي": والشاعر المجدّد لا يمكن أن يراها إلا مبدعة تأتي بكل 
طريف من الجمالء بل الغريب أيضاًء كما يقول في موضع آخرا": 

١5‏ - وكست ديارَهمٌ الريا ضْ غرائب الوشي المحبّر 

ل الطبيعة هنا يشبه فعل ١|‏ 7 7 أماماء فهو الذي كان يحبل 7 لئ 
القيس قصائده ويوشيهاء وإذا أبرزت الطبيعة نزوع الشاعر إلى التجديد وتحرتي 
الفرادة» فقد أبرزت أيضاً نزوعه إلى الفرح والبهجة» ها هو ذا يرسم عرس 
الطبيعة النابض بالجمال المترح 3 


١‏ - ومونق# الروادة #تزة الربا يحاسنها سار وغا ورائمٌ 
؟ - تضاحك نواراتها زهراتها لها أرَّج في نافح العطر نافح 
؛ - إذا مذها المهموم في صعدائه إلى قلبه انساحت عليه الجوانحٌ 


والمتأمّل لهذه اللوحة الموارة بالحركة يلاحظ أن كل عنصر فيها يعيش حالة 
نشوة وبهجة» إذ تتشارك عناصرها في صنع هذا الفرح الغامر: الأمطار تحاسن 
الربا المنتشية لذة» والنوار يضاحك الزهر وتتحد عطورهماء وهذا يوحي بأن 
الفرح الحقيقيَ هو ما كان جماعياء من خلال صيغة 'فاعل" التي تعني المشاركة: 
ومن خلال هذه الحركة الأفقيّة الاهتزازية التي تنتشر في الأبيات. 


(8؟) الديوان: ١/لالا.‏ 
(9؟) الديوان: .١١١1/177‏ 
(50:) الديوان: ؟/١57.‏ 


امم 





إن الطبيعة هنا تمارس فعلاً مواسياء تطرد هموم الإنسان» وتدفعه إلى 
مشاركتها في جوقتها الفرحة؛ فيتراقص مع عناصرها كلهاء ويؤكد اتحاد الإنسان 
مع هذا العرس الطبيعي في قوله: "انساحت عليه الجوانح". 

وقلما يصور ابن الرومي الطبيعة حزينة» إلا في موضوع "الغروب" الذي 
يوحي إليه بالزوال والفناء» ويذكره بأفول العمرء وهو يسقط عليها حزنه وأساه 
وهو في ذلك يبكي نفسه؛ ولكنه يقر بأنّ هذه حالة مرضية» حينما يصف الشمس 
بأنها مريضة تودع الدنياء تنظر إلى الأزهار نظرة المريض إلى الأصحاء. هكذا 
8 ل الفرح والصحة والتعلق بالحياة نابضاً حتى في أحلك الحالات النفسية 
لتي| 0 الإنسانء يقول واصفا الذاة ١‏ 7 ] المغيب!!'*): 


4" - وودّعت الدنيا لتقضي نحبّتها وشول باقي عمرها فتشغشعا 
- ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خداً إلى الأرض أضرعا 
5" - كما لاحظت عواده عين مدنف توجع من أوصابه ما توجّعا 


والطبيعة عند ابن الرومي مظهر لجمال الحياة وفائدتهاء فهي في الربيع 

مصدر للحسن والمتعة الروحية» وهي في الخريف مصدر اللذة الحسّيّة لما تقتمه 
للإنسان من ثمرات يانعة لذيذة» فلمآذًا لا يقبل عَليها بنهم ويعب لذائذها عبال"*ا: 

١‏ - أبى لأخي الدنيا التبتّل أنها لها زيفةٌ في في كل حين تزيقها 


- إذا ما جلاها في الرياض ربيئغها ١‏ يروق عيون الناظرين رفيفها 
" - وأخرى إذا ما أينعت ثمراتها ورت حواشيها وطاب خريفها 
؛ - تراءى لنا في زخرفين كلاهما إذا استوجف الأهواء خف وجيفها 


55--550595-05 211 0 0 «: 5 1 5 5299 27.0 
عميقاء وهو يؤكد نفعية الطبيعة في قصائد كثيرة» إن اتدل الطبيعة مصيدد ا 


للرزقء أو 'معاشاً للورى" على حد تعبير أبي تمَامء يقول!“): 


.١5ا/ه/5 الديوان:‎ )5١( 
,١517١/5 (؟5) الديوان:‎ 
.هد/١ (9؛) الديوان:‎ 


عمد 





١‏ -لولا فواكة أيلول إذا اجتمععت 22 من كل نوع. ورق الج والماءٌ 
؟ - إذاً لما حفلت نفسي متى اشتملت علي هئلة لحلين غراءً 
ويقول أيضاً في الربيعا““ا: 
-تجد الوحوش به كفايتها ‏ والطيرٌ فيه عتيدة العم 
ولذلك نراه يذمْ الشجر غير المثمر لأنه عديم الفائدة» وقيمة الشيء في ما 
يقدمه لغيره من فائدة» وهذا موقف اجتماعي إيجابي أيضاء يقول مخاطباً ذلك النوع 
12 
١‏ - نديت ولم تُورق ولست بمثمر ١‏ فكن غرضاً مستهدفاً للنوافب 
"٠‏ - فما فيك من ظل لغل ظهيرة وما فيك من جدوى لجان وحاطب 
ولكن أين موقع الإنسان من الطبيعة في رؤية ابن الرومي؟ فإذا كانت 
الطبيعة تمنح الإنسان الفرح وتقدّم له الفائدة فإن ذلك يعني أنها تمتلكه» بل 
العكس هو الصحيح.ء لأن للإنسان في شعر ابن الرومي المكانة الأولى» فإن 
فاقته جمالاً فإنها لا تفوقه عطاءء بل إن الإنسان الكريم يسخر الطبيعة 
لمصلحة الجميع» بفعله ذي الطابع السحري» فتنقاد له طائعة تقتدي به يقول 
مجو 0 
4 - ولد الغيث بعد قحط ندى كفيكء لا يعدم الحيا توليدتك 
فاسان يعارن على التطبيعة تفعل' الإخياة أو :التوليدء. قبي الأنسان قد 
الكون بلا منازع. 
“ - الزمن: 
علاقة الشاعر العربي بالزمن ذات طابع «تراجيدي»» تجمتد مرارة الضعف 
الذي يستشعره.الإنسان!في,نفسه,أماماجبروت الزمنء وقلما فصل الزمن عن سياقه 


(::) الديوان: 771/5؟73, 
(5:) الديوان: ١/7937؟,‏ 
(5؛) الديوان: ؟١/781.‏ 


5 0 





الاجتماعي التاريخيء لذلك أخذ في أغلب الأحيان مفهوم الحياة» والموتء والشقاء 
والمصائبء وأطلق عليه العرب اسم "الدهر""*)ء وفي هذه اللفظة_طاقة 
صوتية توحي بالأثر الفاجع للزمن» وتتضمن المعاني السلبية له» حتى غدا 
مرا 792 

وصورة الزمن عند ابن الرومي لا تبتعد كثيراً عن هذا المعنى» ولا شك في 
أن علاقة ابن الرومي بالزمن ذات أبعاد اجتماعية ونفسية وفكرية» ولعله الشاعر 
الأكثر تطرقاً لموضوع الشيب في الشعر العربي» وهو يرى فيه علامة من 
علا ا ”كر العجيبة والممضتة إذأ ”له الزمان من خلاله وي اله 


وفناوه» ل 
الات راسي ولات حين مشيب وعجيب لزمان غير عجيب 


إن للزمن قوانينه الخاصة التي لا تبالي بناء وهو يعبث بنا بلا رأفة» 
يمنحنا عطاءه ليسلبنا إياهء فخيره وشرّه سيّان مادام كل شيء يتعلق بالإنسان 
7د الشف 

١‏ - سليمُ الزمان كمنكوبه وموفوره مثل محروبه 
؟ -وممنوحه مثل ممنوعه ومكسؤه مثل مسلوبه 

فلا جدوى إذا من الاطمئنان إلى الزمان» فهو خؤون غادرء يعطي لا عن 
كروعيلى عن عبث وتشفجع لأنه سوعان ملويخير على ما أعطاه يستليه!:*): 


/ -والدهرٌ يقسم مرة نفلاء وآونة يُغير 


(1) جاء في 'لسان العرب" مادة إدهر): ... ويكون الزمان شهرين إلى أشهر والدهر لا ينقطع. 
الدهاري: تصاريف الدهر ونواتبه» والدهر: النازلة... إلخ. 

.١78/١ الديوان:‎ ):4( 

.755/١ الديوان:‎ ):9( 

(50) الديوان: 300/7, 


5 0 _ 





وهو معتد ظالم يبطش بشراسة؛ ويتحول إلى وحش ينشب مخالبه في 
الإفسان» وابن الرومي يرى الإنسان فريسة للزمان» فهو في صراع دائم معه. 
وقلما ينتصر في معركته معها' 5 
١‏ -لقد أنشبت ت حادثات الزمان مخالبها بي وأنيابها 
ويقول عن الأيام ولليالي أبضآ ' 
؛ - وخبرتنا بأنا من فرائسها نواطقاً بفصيح غير ملحون 
والمعنى الفاجع في الدهر يتضمنه فعله في المحبّين يفرق بينهم ويتسلط 
عليهم بشروره؛ وهذا يؤكد ضديّة الزمن للإنسان ومعاداته لها”ا: 
إن - شرط الدهرٌ فجْع كل محبً وهو فظ على المحبّين سلط 
والإحساس بالزمن يخضع لأحوال نفسية تغيّر منه في أعماق الإنسان» وهذا 
أمرا مألوف في الشعر العربيء ديول الزمرإقي حالة الهم والحزن ويقصرافي 
الفرح والسرورء فهو إذاً زمن نفسي لا وجود له إلا في ذات الشاعرء وقد يعبر 
الشاعر عن ذلك بالمشابهة» كما في وصفه لليل الطويل؛*): 
١‏ -رب ليل كأنه الدهرٌ طول قد تناهى فليس فيه مزيد 
ا لتم 
ليس له آخرء فكيف يجتمع النقيضان.ء التناهي في قوله "قد تناهى' وعدمه؟ إن العقل 
الفلسفي الجدلي يقبل بهذاء لأن الزيادة في الشيء تعني أنه كان ناقصاً وأنه بحاجة 
إلى التمام» وبما أن الدهر لا ينتهي فهو لا يحتاج إلى زيادة: وكأنه قد بلغ نهاية 
الاتساع والامتداد» وتناقض المعنيين خلا هراياً ووحدتهما رركا دليل على قوة 
الفكرّة ورسوئقها في تقس الشاعر التي تعأني وطأة هذا الزمن الأسود. 


,77”1١/١ الديوان:‎ ) ١ 
الديوان: 557/5 ؟.‎ 
.١570/5 الديوان:‎ ) 0 

5 ) الديوان: 7؟/597. 


-ه.” دس 





إن هم الشاعر هو الذي جعل الليل يتمد ويتطاولء ولكن فرحه طالما قصر 
هذا الزمنء عندما كان شابَاً تحف به النساء ويبادلنه الحب» غير أنّ ذلك كان في 
الماضي الذي لا يعود إلا بالذكرىء والشاعر يوحي بأنّ الزمان السعيد سريع 
الزوال» بل إن السعادة في تقصيرها الزمن تمارس فعلاً سلبياً أيضاء وهذا أمر 
إنساني عجيب؛ يتمنى المرء طول الزمن والسعادة» ولكن هذا لا يتحقق أبداء إنها 
عبثية الوجودء يقول ابن الروميا*”ا: 

/ - سقياً لأيِامِ مضت وطويلها عندي قصير 
9 - أيام لي بين الكواعب روضة فيها غديرٌ 

إن الحنين إلى الماضي موضوع إنساني قديم» وهو يعبر عن محاولة 
الإنسان استعادة الزمن المفقودء ويعبّر كذلك عن رثاء للماضي الجميل؛ حين كان 
الشباب والمتعة واللذة أما الحا تتل] فهو ر لخ !بالشفاء رالالم: ولعله السب أفي 
م 1 اشن 
التعييس هو الأكثر استحضاراً للماضيء أما الإنسان السعيد الفرح فلا يلتفت كثيراً 
إليه. فنحن قلما نجد حنينا إلى الماضي عند أبي نواس مثلا. وابن الرومي يصرّتح 
بأن الحياة قسمان: قسم عذب (الشباب)» وقسم مر (الشيخوخة)» فيقول!'”ا: 

* - والعيش طعمان عند ذائقه مر التوالي مستعذب الأول 

فالشاعر يحنّ إلى الماضي لأنه مرتبط بلذة العيش والمتعة» فلا قيمة 
للبقا#يو الحياة مع الشيبعك و الشيخوكة؛ إيهوالعمر الحقيقي للإنسان هو ماويعيشه 
من لحظات سرور وسعادة» وهذا الموقف الوجودي يوافق حب ابن الرومي 
للحياق» يقول 1 

٠‏ - ولقد أمتع الزمان شبابي متعة من سباطه وجعادة 


(ده) الديوان: 561/7, 
(55) الديوان: 1971/6,. 
(لاه) الديوان: 7//ا١ل/ا,‏ 


امد 





١‏ - سوءة للبقاء وهو رهينٌ بابيضاض القناع بعد اسودادة 

وتتجلى في شعر ابن الرومي ثلاثة مواقف لصراع الإنسان والزمن: 

أ - الدعوة إلى اغتنام الفرص: فبما أن الإنسان ضعيف في مواجهة 
الزمن فإن عليه أن ينتظر نتف عطائه ليقتنصهاء كما تنتظر الثعالب فراغ 
الأسد من طعامه لتتعاور فيما بينها جزر الفريسة. وهذا موقف سلبي وأناني 
يهمّش أثر الإنسان» وإن كان يدل على مظهر من مظاهر مقاومة الزمن 
الع ل ابن الرومي"!: 

- أنتف لنا لهو أيام نعيش بها فالدهرٌ أجمغ إن راعيته نتف 

ب - الهروب من الزمن: الإحساس بوطأة الزمن النفسي أمر يعذب الشاعر 
ولذلك يحاول أن يهرب من هذا الإحساس بالزمن إلى الخمرة؛ لأنها وحدها التي 
تقتطف الشاعر من سياقه الزمني» وتلغي شعوره بتدفق الزمن ومروره» وتبعده 
عن دائرة المسؤولية تجاهه؛ إذ لا يمكن إصلاح الزمان» فليأت كما يشاء فإن 
الخمرة ذى اتيهاف لدناثا 

١‏ -خل الزمان إذا تقاعس أو نج واشك الهموم إلى المُدامة والقدح 
؛ -ودع الزمان فكم نصيح حازم قدرام إصلاح الزمان فما صلح 
ج - السيطرة على الزمن: الإنسان - كما رأينا - غاية الكون ومركزه 
وهو مبدع خلاقء فالممدوح الفذ يستطيع أن يحدّ من عدوانية الزمن ويروّضه 
لخير الجميع!”": 
؛ ١‏ - مقلم الدهر ما بدا ظفرٌ للدهر إلا انبرى بمقراضه 
والشاعر بفنه يستطيع أن يأسر الدهرء ويجعله منقاداً إليهل'"ا: 


(8ه) الديوان: ,١655/5‏ 
(59) الديوان: ؟7/ىم5كه, 
(50) الديوان: ١7307575‏ , 
)1١(‏ الديوان: .551/١‏ وجواب (حين) في البيت السابع: 


" - تهضمني أنثى وتغصب جهرة عقاريء وفي هاتيك أعجب معجب 
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؛ - أحين أسرت الدهر بعد عتوّه وفللت منهُ كل ناب ومخلب 
لأن.الفنَ وحده يمتلك المستقبل» فهو الخلودا": 

" - ثنائي لا تسبّق إليه فإنه خلودٌ لما تبني وطول بقاء 
هكذا نرى رؤية ابن الرومي للزمن تتلخص في الوؤسم التالي: 


(المستقبل) (الحاضر) (الماضي) 
الإنسان 











|سممء 


لبططلطج كيك 
الفنان 


الفن الشباب 


الشيب 
كه 3 
الفناعء 


الحاضر هو اللحظة الهاربة» فكل نقطة منه على محور الزمن تتحول لحظة 
تكونها إلى ماضء والشاعر / الإنسان يتقهقر بعكس حركة الزمن» في حين أن 
مك 0 757كبريت2م 3 بعر 
والزمن: الزمن يقهر الإنسان جسمه وجماله ورغباته» والفنان (أو القصيدة) يقهر 
الزمن بالفن» فينتقم منه ويحقق انتصار الإنسان المبدع. 

؛ - الخير والشر: 

شغلت فكرة الخير والشر العقل البشري منذ أقدم العصورء فهما مصدر 
كل ما يقوم به الإنسان أو يلقاه في حياته» وهما القطبان اللذان يحددان قيمة 
الإنسان في الوجود. واختلفت الآراء والمذاهب في الخير والشرء ففي الإسلام 
نعرف أن الخير والشر من اللهء كما في الآية القرآنية: (ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة» وإلينا ترجعون ) / الأنبياء» الآية ©5". وعندما اطلع العرب على ثقافات 


.55/١ الديوان:‎ )5١( 


رامد 





الأمم الأخرى أخذوا يعمّقون النظر في هذه المسألة» وقد عالج المعتزلة هذه 
الفكرة في حديثهم عن التنزيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي 
مطلع العصر العباسي تبنى بعض الشعراء فكرة "ثنوية" الوجودء فكل شيء 
في الحياة نتاج لأحد القطبين: الخير أو الشرء أو النور والظلمة عند المانوية» 
يقو | 07 لمتاهية معيّراً عن ذلك!7 ' 
١‏ -الخيرُ والشر هما أزواج لذانتاجٌولذانتاج 

وهذا ابن الرومي» وهو الشاعر المعتزلي» يتصدى لهذه القضية أيضاًء 
ويعالجها من خلال نسق فكري متجانسء» يجعل الإنسان محور الكونء فيعطيه 
حرية الاختيار حتى في الخير والشرء فليس هناك خير دون إنسان خيّر فلا 
فعل من غير فاعلء وهذا يؤكد أن الخير والشر عمل إنساني يتحدّد من خلال 
الإنسان فقطء وليس هبة يُمنحها الإنسان. ومن أجل هذاء فإن الإنسان مسؤول 
عن أفعاله لأنه يختارها ويفعلها بنفسه» وهذا رأي المعتزلة» ويستدلون به على 
عدل الل فتوال ابن لومي !؛"!: 

١‏ -الخيرُ مصنوغ بصانعه فمتى صنعت الخير أعقبكا 
' -والشرً مفعول بفاعله فمتى فعلت الشر أعطبكا 

يرى ابن الرومي أن الشر ألصق بطبيعة الإنسان» على الرغم من أنه يؤدّي 
فعلين متضادين» إذ إن كل شر قد يعود على صاحبه بالهلاك في الدنيا أو الآخرة. 
ويرى أن الخير مكتسب مسنفاد.» من خلال استخدامه الفعلين (صنع - فعل) 
ومشتقاتهماء ولا يخفى. أن "صنع' فعل مكتسبء والإنسان لا يولد صانعاً لأي شيء 
ولكن يتعلمه تعلمآء أما الفعل "فعل" فهو من طبيعة صاحبه؛ وكل إنسان فاعل لفعله 
عن و اقجماناءة قي 
(59) ديوان أبي العتاهية (تح: د. شكري فيصل): 559 . 


(54) الديوان: ©/18595. 
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ولا يدع ابن الرومي لنا مجالاً للشك في ذلك؛ إذ يصرح في شعره بأنّ الشر 
مققو افيه مزه تون لنا الخير فهر غير مششرك: بقل نلك 
“ - والشرٌ بين الناس مشترّك- والخيرٌ فيهم غير مشترك 
ولكنه يرتد أحياناً فيقف عاجزاً عن تفسير هذه الظاهرة؛ ويلقيها في ظلام 
الغيب» يقول!"": 
١‏ - وكل خير وشرٌ خلف العواقب غيب 
وليس مفهوم الخير لديه غامضاً ضبابياء وإنما يضع له عناصر تحدّد 
ملامحه» يرى فيها الخير الحقيقي» وهي أن يكون الإنسان صحيح الدين 
والجوارح؛ سليم العرضء يجد ما يسد رمقه وحاجته. وهذا يغنيه عن الثروة 
ال[ 0 ليث الناس وراء جمعيا 377 ا 
4 - حسبْ ذي إربة ورأي جلي نظرت عينه بلا غلواء 
٠‏ - صحة الدين والجوارح والعرض وإحرازٌ مسكة الحوباء 
١‏ -تلك خيرٌ لعارف الخير مما يجمع الناسَ من فضول الثراء 
ويرتبط بمفهوم الخير والشر مفهوم العدل اكد وهو التمثل الاجتماعي 
السياسي للأوّل» ورؤية ابن الرومي كانت نتاجا لعلاقات مننوّعة تعرّض فيها 
الشاعر لظلم شديد» وغبن اجتماعي 6 وابن الرومي ينحاز بصورة طبيعية إلى 
العدلء فطالما نئد بظلم العبّاسيّين واغتصابهم الحقوق عندما سنحت له الفرصة» 
كذلك ندّد بالزمان الذي حرمه من حقه في السمو والرفعة في مجال الفنٌ» ولكنه مع 
ذلك يؤمن بأنَ الحق ينتصر دائماً على الظلم؛ ولا ب من أن يكثر أنصار الحق في 
كل أوان؛ يقول!"": 


,١1851١/5 الديوان:‎ ) 5 
.١55/١ الديوان:‎ )55 


1 ) الديوان: 5/١71؟6١,‏ 


(هدكا 
(15) 
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٠ 19‏ والظلمٌ مخذول كتائيُة لتر أدبارّها وتكتسغ 
٠‏ - والحق منصورٌ حلائبُه ‏ تكش أعوانه وتَتَبِغْ 

وهو يرى العدل الإنساني مجلبة للعدل الإلهي» فعلى الأمراء أن يعدلوا 
في الرعيّة لأن ذلك مدعاة لمرضة اللهء أما البغي فهو يغلق أبواب السماء في 
8 نين 

5 - وبالعدل أو بالحق من أمرائنا تَفْنَحْ أبواب السماء وتوصّد 

إنها دعوة للحكام الظالمين في عصره لكي يتخلوا عن عسفهم, يغلفها 
بلبوس ديني لتكون أوقع في النفسء وفي قوله: "تفتح أبواب السماء وتوصد" 
إشارة إلى أن الإنسان هو مصدر الخير والشر عند ابن الروميء لأن السماء 
مذ كله واختياره. 

ه - الموت والوجود الإنساني: 

إن الحديث عن الموت والوجود الإنساني هو حديث عن الحياة والزمن 
أيضاء ولولا الموت لما فكر الإنسان في وجوده ولا في حياته» ولا في الزمن الذي 
يقضيو عير يك نيم ةي والوجود الإساني عندابن الوويسمينتسل لدموع: 
فهو وجود مأسوي (تراجيدي) لأنه مرتبط بالمصاتبء وعلامة ذلك أن الطفل يلقى 
حياته بالبكاء» وكأنما يتنبّأ بمستقبله الزاخر بصروف الزمان!'": 

"١‏ - لما تَوْذْنْ الدنيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفل ساعة يول 
*" - إذا أبصر الدنيا استهل كأنه2 بما سوف يلقى من أذاها يهِدّدُ 

ويبكي الإنسان نك من قسوة كر ولكنّ الأدهى من ذلك أنه يبعي 
أحزلاً على حاضره خايسا اها اماك ا لك لالس يهنا لكان 
المكلتفزل مآتكاةاص#!؟ ولك الزمن لا يبه لحسابات الإنسان وجزعه من مرور 
الأيام» فهو يستمر في رحلته الأبدية التي لا تعرف الراحة أبدال'": 


(19) الديوان: ؟//اىل/. 
)2١(‏ الديوان: 587/7. وتتكرر بقافية عينية: .,١551١/5‏ 
(١ل)‏ الديوان: 550/7. 
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١-دهرٌ‏ يشيّعٌ سبته أحدذة متتابعٌ ما ينقضي أمذه 
م - يوم يُبكيناءوآونة يوم يبكينا عليه غذة 
؛ - نبكي على زمن ومن زمن فبكاؤنا موصولة مده 
إن الوجود الإنساني محكوم بالفاجعة» فالإنسان منذ ولادته وحتى مماته 
يعيش اطراعاً مريراً مع الحياةء بل إن فقذائنه الشباب وحده مصيية اعظليلة: 
وخسارة جسيمة لا تعوض |"": 
5 - أرى المرء مذ يلقى التراب بوجهه إلى أن يوارى فيه رهن النوائب 
5- ولو لم يصب إلابشرخ شبابه لكان قد استوفى جميع المصائب 
ونحن نعلم أن ابن الرومي أكثر الشعراء بكاء على الشباب» وربما كان ذلك 
لأنه أحسّ بزحف الشيب إلى شعره في سن مبكرة» وهو طالما بكى شبابه ونعى 
سواد شعره. حتى إنه لا يجد متعة في الحياة من دونه؛ فالحياة والشباب شيء 
واحد في نفسبه؛ وفقدان الشباب يعني العذاب لأنه إيذان بالأفول!" 
-لَعَمْرْكَ ما الحياة لكل حي إذا فقد الشباب سوى عذاب 
ومن العبث فرح الإنسان في هذه الدنياء أو حزنه أيضاء لأنّ كل ما 
#2222 تبن 
الرومي سبق أبا العلاء المعردي وين لعبثية الفرح والحزن مادامت 
النتيجة واحدة في شريعة الفناء!“"ا 
٠‏ -فلا تأس للدنيا ولا تغتبط بها فوهابْها سلايُها وفجوعها 
وليين ,هناك ,مايهوا أشديإيلاماً من |اللأجدوى»,عندما يشعن الإنسانيبأن هدفه 
يتلاشى ويتبدل» مادام كرور الزمان يفرغ أي أرب من جدواءا”": 


"ل) الديوان: ١/ا١؟,‏ 
"7 ) الديوان: 55/١‏ ؟. 


.١677/5 الديوان:‎ )/5 


(ك/) 
9 
(25) 
(5/) الديوان: ١75/١‏ . 
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؟ - وحسبُ من عاش من خلوقته خلوقة تعتريه في أربه 
الحقيقة الوحيدة في الوجود الإنساني هي الموت / الفناءء وهي نهاية تعطي 
الوجود الإنساني صفة اللاجدوىء وقد يحاول الإنسان أن يقاوم هذه النهاية المحتمة 
باللهو ليتناسى مصيره الفاجء!""!: 


؟ - كيف العزاءٌ وما في العيش مُغتَبطٌ ولا اباط لأقوم يموتونا 
" - متى نعش فبلى الأحياء يدركنا وإن نشت فبلى الأموات يقفونا 
5 - وكل لهو لهاه الناس مشغلة عن ذكر ما هم من اللأجداث لاقونا 


فالإنسان رهن الفناء في حياته ومماته» حتى كأنَ وجوده مظهر آخر 
للفناء. وما أمر تلك الحقيقة! يتمنى الإنسان أن يطول عمرهء وفي طوله 
قصره. لأن العمر متناه» وبما أن النهاية عدم فيستوي عندها الطول والقصرء 
علاقة جدلية قاسية تتحكم في الوجودء إذ إن كل ذي مبتدأ مصيره الزوال» 
لأن "البداية" وليدة العدم» ولحظة سرعان ما تتحوّل إلى ماض يلفها العدم من 
جديد» وَيَجَدَ الإنسان نفسه ينوس بين عدمين أو فناءين: 5 هي كينونته 
اا 
١‏ -يود الفتى طول تعميره ولا متتاهي إلا قصير 
؟ - كما أن "كان" بديءْ الفتى كذاك إلى "كان" أيضاً يصيرٌ 
يترك ابن الرومي السؤال فاغراً فاهء راعفاء وهو العاشق للحياة» يقف 
أمام هذه المعادلة يمضغ مرارته» يحار في مواجهة هذا اللغز المعمّى؛ وعلى 
الرغم من العقلانية التي تخيّم في أجواء البيتين فإنها لم تحجب تفجّر وجدانه؛ 
فقد صوّر النهاية الفاجعة للإنسان وأبقاها في غياهب العدم؛ ليدل على جزعه 
الشديد من فرقة الحياة. 


(كلا) الديوان: 5/5١ه؟‏ -/ا١ه3؟,‏ 
(لالا) الديوان: 185/7 , 
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لم يصوّر ابن الرومي الحياة الآخرة» على الرغم من أن في ذلك 
تعويضاً لهذه الخسارة الجسيمة» مع إقراره بأن الحياة طريق إلى الموت 
والنهاية الأبدية» وهو ما يدل على تعلقه بالمتعة الدنيوية» وهو عندما يذمّ الدنيا 
لا يفعل ذلك ترغيباً في الآخرة» كما يفعل المعريء وإنما ليرثي الوجود 
الإنا 00 البثي رثاء فاجعياً!ة": 


اترحألدر تما لكثهارقق مخباةا 
كه تقتادهم نحو الرر دى لشم 3 1 إلييه مسلاا 


-١‏ كم غر قوماً حلؤها منمرّها لا الأَة 
١‏ - فتهافتوا في شهدها 2 فتهالكوا مئ ل لأنبة 
ويقول بلهجة البائس العاجز ل"!: 
٠‏ -ما عسى نرتجي ونحن مع الأموات يُحدَى بنا أحثُ الحداء 
فالبشر قافلة فانية تحث الخطا نحو نهايتهاء وسلالة فانية يدفن بعضها بعضاًء 
كما يقول المتنبي» ويقول ابن الروميا:*): 
؟ - هل الناس إلا معشر من سلالة تعودُ رفاتاً ثم أي رفات! 
إن الحياة والموت يخضعان لقانون الوجود الموضوعي.ء فالحياة هي الحركة 
والحرارة؛ والموت هو السكون الباردء والناس مقتولون بسهام الزمن» فالليل 
والنهار يقضمان الحياة دون انقطاعء ويفنى الإنسان كالنار التي تؤول إلى الخمود» 
وتتوقف الحركة وتتلاشى في السكون!!*: 


.١ 72/١ الديوان:‎ )/8( 
.١١9/١ الديوان:‎ )/5( 
.775/١ الايوان:‎ )60( 
,١853/6 الديوان:‎ )81( 
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ه - وكفاهمٌ من قتل أنفسهم باثنين مسن وضّح ومن حلك 
* - وإلى الخمود مآل ذي لهب وإلى السكون محارٌ ذي حَرك 
- طار الحمام وغاص مقتدراً فأمات حي الطير والسمك 
فالموت وحده المنتصرء فهو ينقض على جميع الكائنات الحية ويفتك بهاء 
وهو كليّ القدرة (مقتدر) لأنه قانون طبيعي. 
نخلص إلى القول إن رؤية ابن الرومي للموت كانت تعبيراً عن تعلقه بالحياة» ورثاء 
للوجود الإنساني العابر والطارئ» وهو على الرغم من إدراكه أن خلود الإنسان يكون في 
الحياة الآخرة؛ فإنه لا يولي هذه القضية أهمّيّة» لأنه شاعر اللحظة والراهن؛ أو بالأحرى هو 
ذو نزوع وجودي عماده اللذة التي تجلب له الفرح والسعادة. 


-51١65- 





الفصام الثاني 
رؤية ابن الرومي ثلفن 


رأينا ابن الرومي يعطي الإنسان الصدارة في الكون والوجود» والإنسان 
المبم 00 )الزمن وينتصر عليه بالل 0 /لأن الفن خالد لا يستطيا 27017 )أن 
يقه[! ١!‏ | حقيقة موضوعية يقر" 04 ] البشريء فقد بادت أمم |7 ات 
ولم يبق منها إلا فنها يتحدى الزمن. 

وابن الرومي في رؤيته للفن تلميذ لأبي تمام يترمتم خطاهء وقد زاد فيها 
بعض العناصر التي تميّزه من غيره من شعراء العربية في ما يتعلق بخصوصية 
فنه الشعريء ومن مظاهر تأثره أبا تمّام ذكره خصائص شعره؛ ووصفه قصيدته 
في نهايات الكثير من القصائد المدحية والهجائية على غرار أستاذه» غير أن الأهم 
من ذلك أن الشاعرين متفقان على أن الفن الشعري هو نتاج العقل والفكرء فقد 
أدخل الشاعران لأول مرة التفكير الفلسفي؛ والأدوات الثقافية المختلفة في النسيج 
الشعريء حتى غدا الفنّ الشعري عندهما عملا واعياء وصنعة جميلة حريّة بالإثقان 
وإعمال الفكر. وقد أتاخ“لنا ابن:الؤوميبأن نضع تصوّراً واضحاً لرؤيتهي للفن 
الشعري لما عرف عنه من الإلحاح على أفكاره وتوسّعه في موضوعاته؛ ومنها 
موضوع الشعر. وفي كثير من الأحيان كان يلجأ إلى التصريح بموقفه الفنيّ بلغة 
مباشرة تقريرية» وهو ما يوحي بنضج تصوره الفنيّ ووعيه له. وإذا أقررنا أن 
الشعر (القصيدة) رسالة أو خطاب من الشاعر (المرسل) إلى الجمهور (المتلقي) 
استطعنا أن نحدّد محاور هذه الرؤية الفنية التي قدّمها الشاعرء فلا ب إذأ من دراسة 
هذه المحاور: الشاعر - المتلقي - الشعرء والعلاقات القائمة بينها. 
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١‏ - الشاعر: 
على الرغم من أن ابن الرومي يدرك أهمية الشاعرء فإنه يدرك أيضا 
را 207720 كير ل ا لشرى 
ويرى الحيف الذي ألحقه به المجتمع الذي يزدريه دائماء لأنه ينظر إليه نظرة 
نفعية فقطء فقد عبّر المجتمع عن هذا الازدراء من خلال إطلاق الألقاب 
الس 7 ]) الشعراءء وقد حفل 2074 /الأدبي بهذاء حتى إن |7277 أمن 
اله[ يعرفون إلا بألقابهم. و5 كمع قد قصد بمحوه لأنآأة ”وأ 
لفاعليتهم الإنسانية والفنيّة» يقول في ذلك!"!: 
؛ -يا بؤس للشعراء يسهر ليلهم ويلقبون بأسوأ الألقاب 
وييدو أن هذه النظرة الاجتماعية النفعية التي لا تريد من الدا | أأن 
يكون مهرجاء أو من حاشية الأمير والسلطان والخليفة» دفعت الشعراء إلى 
ممارسة المراوغة والكذب وتزوير الحقائق» حتى غدا شعر المديح الصورة 
الصادقة عن علاقة الشاعر بمجتمعه؛ ولم يكن ابن الرومي غافلاً عن تلك الحقيقة: 
بل انميعارف بمرارة يما وصلت إليه حال اشاعر_العربي_من_زيف وقلب 
للحقائق» مؤكدا ذمّ النص الديني للشعرآاء الذي يقولون ما لا يفعلون7: 
١‏ -يقولون مالا يفعلون مسبّة من الله مسبوب بها الشعراء 
” - وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الأمراء 
ولطالما تذمّر ابن الرومي من هذا الوضع المختل الذي آلت إليه حاله» وهو 
يحمّل الزمان والمجتمع وزره؛ كما رأينا سابقاء ويقول!"ا: 
٠‏ - ومن الوقاحة أن تكون معيشتي كسب القريضء وليس لي وجة وقح 
ويضاف إلى همومه هم آخرء وهو محاولته تحددّي من نبزه بروميته» 
من خلال إثباته أن الشعر لا يقتصر على العربء وإنما قد تحسنه الشعوب 


.798/١ الديوان:‎ )١( 

(؟) الديوان: ١/هلا,‏ 

(5) الديوان: ؟/55ه5, 
1 - 





الأخرىء بل إن إجادته للشعر العربي وهو رومي الأصل يُعلي من مكانته 
وينت ين القعن ااا 
55 - هاكموها تروق مستجمّع القوم بسحر لم يؤتّه هاروت 
- صاغها صائغ من الجن لا الإنس يروغ بكر الكلام تكوت 
4* -لم يضره أن لم يكن عربياً دارّه قرقرى أو المروت 
ويقول *؛ 
١‏ - قد تحسن الروم شعراً 2 ما أحسنته العريْب 

وكان التفوق هاجس ابن الرومي» لأنه الرد الأمثل على قلبوة الَزمَان 
والمجتمع» وتدل أخباره على أنه كان دائماً يتحرى التفوق والتميّز؛ جاء في "تاريخ 
بغداد": "أخبرنا الخالع» أخبرنا علي بن جعفر الحمدانيء قال: أنشدني ابن الرومي؛ 
وقال ما سبقني إلى هذا المعنى أحد: 

إذا دام للمرء الشباب وأخلقت محاسنه ظَن السواد خضابا 
فكيف يظن الشيخ أن خضابّه يُْظَنْ سواداً أو يخال شبابا؟7) 

أ[ الكستروي فوجو'زوه الآداب" خبر ا آخرويد اه علج هذا لقلقم (الفتجخإتجاء 
فيه: "وقال علي بن عبد الكريم النصيبي: أتاني أبو الحسن بن الرومي بقصيدته هذه 
وقال: أنصفني وقل الحق: أيَهما أحسن قولي في الوطن أو قول الأعرابي: 

أحبْ بلاد الله ما بين منعج إليَ وسلمى أن يصوب سحابّها 
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
فقلت: بل قولكء لأنه ذكر الوطن ومحبته» وأنت ذكرت العلة التي 


أوجبت ذلك(" . 


.”""4/١ الديوان:‎ )4( 

.7١5/١ الديوان:‎ )5( 

(5) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: .71/١7‏ 

(0) زهر الآداب (تح: البجاوي): 587/7 - ”*58. وقصيدة ابن الرومي يقول فيها: "ولي وطن 
آليت ألا أبيعه" وهي مشهورة. 


وام - 





وجاء في " البداية والنهاية" لابن كثير: "وله أيضاً وكان يزعم أنه ما 
سبق إليه: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا نجرن نجوم 
منها معالم للهوى ومصابحٌ تجلو الدجى والأخريات رجوه'(5) 
وهذه الأخبار تضيء جانباً مهما من شخصيته الفنيّة» فهو يرى أن التفوّق 
الفني يكون في التجديد» ويسعى إلى تجاوز من سبقه من الشعراء» وقد تتورّم ذاته 
فيصيح مزهو"ا: 
١‏ -ماذا يقول القائلون بعدي؟ 
ومن مظاهر إحسسه بالتفوق شعوره بأنه نسيج وحده. كما يقال» فهو لا 
يشبه من سبقه لأنه مجددء وهذا يدل على أن التجديد الفني عنده كان مذهباً ضاربا 
في أعماقه» وهو يرفع رايته بإيمان 00-6 0 
- والقوافي يَشهدنَ لي صادقات باضطلاعي بهن واستقلالي 
والشاعر المتفوق هو الذي يستطيع السيطرة على شيطانه الشعري» وشيطان 
الشعر يعلم الشعراء ويلهمهم قول الشعرء ولكن ابن الرومي بدلاً من أن يكون تابعا 
لشيطانه يتلقى عنه؛ قلب هذه الموضوعة رأساً على عقبء فجعل شيطانه يذل له 
وينقاد لبراعته ويذعن لمشيئته وهذه غاية في الإحساس بالتفوق» يقول'''!: 
- لو أروم الشيطان أذعن كالكل ب أو العود عضّه الكلوب 
وهو قاهر شياطين الشعراء بجاحمه المستعرء كأنه تنين ينفخ سعيره فينيب 
الحديد» ولا غرو أن يكون رب الهجاء فهو الشاعر المفوّه فيه» لأنه شعر الصدام 


8) ابن كثيرء البداية والنهاية: ./5/١١‏ 


)٠‏ الديوان: هوإه ١"‏ ؟, 


0) 
(1) 
! 
5؟,‎ 7١/١ الايوان:‎ )١١( 


5 0 





المباشر يدافع فيه عن نفسه فيمتلئ بنيران الغضب ويقذفها جهنم سعير وشياطين 
في وجه المهجويين» في حين أن شعره الآخر يرجّح "الكتابي" كما سنرىء يقول في 
هجاء الكوكبي(١١):‏ 
-وأنا الذي قدح الهجاء بزتده قنماً شهابَة 
-وإذاتمرد ماردُ الشعراء ولآه عذايَة 
-ولأصليتك جاحمّ الشعر الذي هجت التهابّة 
-قذعغ إذا سقعَ الحديد سعيرٌ أيسره أذابّة 
4 - خذها جواب مفوّه ما زال يُفحم من أجابَة 
والتفوق يتعدى المعاصرين للشاعر إلى من سبقه من أعلام الشعرء ولاسيّما 
الجاهليين الذين كان النقد القديم يرى فيهم أرباب الشعرء كامرئ القيس حامل لواء 
ال ل 2 اا 
٠5‏ - هاكها لا يضيرها أن جلفاً لم يقلها مزملاً في بجادة 
وهوا يطرح في“هذا البيت قضية شديدة الأهمية, ونعني بها قضية_الشعر 
القديم والشعر الجديد وموقف النقاد منهاء فأنصار القديم يرون أن القدماء قد أتوا 
على كل الشعرء لم يتركوا لمن جاء بعدهم شيئاء وهي نظرة ساذجة طالما قيّدت 
الشعراء وعرقلت مسيرة الشعر العربي. والمجددون يقولون: كم ترك الأولون 
للآخرين! وجودة الشعر لا ترتبط بالزمن؛ والتطوّر والتجديد طبيعة الحياة بل إن 
الشعزاء الآخرين تفوقوا“على الأولين لأنهم تسلحوا بثقافة وحضارة أضافتا إلى 
عالمهم الشعري عناصر جديدة كثيرة» وأنبضته دما جديدا. 
وابن الرومي كان يسعى دائماً إلى التفق» شأنه في ذلك شأن كل فنان 
عظيم؛! وكان واعياً لصنعته. الشعرية» واأخبآره تدل أغُلى أنه" كن دائم المتابعة 
)١1١(‏ الديوان: .,١ 77/١‏ 
)١3(‏ الديوان: .7١4/7‏ ويشير ابن الرومي إلى بيت امرئ القيس من المعلقة: 
كأنّ أباناً في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمّل 
2770 





لقضايا الفنّ الشعريء وما المعارك الأدبية التي دارت بينه وبين الكثير من الشعراء 
إلا مظهر من مظاهر هذا الوعيء وهي معارك فنيّة بحتة» كالتي دارت بينه وبين 
البحتري لأن كليهما يمثل مدرسة شعرية تختلف عن الأخرى اختلافاً كبيراء وأهمَ 
تهمة يوجّهها ابن الرومي إلى البحتري أنه مقلد» عبد للقدماء» يكرّر ما قالوه ويلبس 
حللا 7 إلوها وأبلاها الزمان!“"" 
0١‏ -ما إن تزال تراه لابساً حللاً أسلاب قوم مضوا في سالف الحقب 
وفي ذلك دعوة واضحة للتحرر من إسار القدماء» وخلق لغة شعرية جديدة 

تناسب عصرها وزمانها. والشاعر الحق في رأي ابن الرومي هو الذي يتقن فنه: 
ويعمل دائماً على تجديده وتحسينه؛ ويتجلى ذلك عنده في نقده للشعراء الآخرين» 
وهو مبثوث في أشعاره وأخباره وهو كثير أيضاً حتى لنظنه ناقداً حقيقيّاء لأنه يفند 
حجج خصمه: أو يحلل أخطاء الشعراء أو يكشف عثراتهم» من ذلك ما أورده 
المرزباني عن نقده للمادرائيَ حينما هجا ابن ثوابة بقوله من قصيدة*'): 

أمَا الكبيرٌ فمن جلالته يقال له لبابة 

وإذا خلا فمُمدَدٌ في البيت قد رفعوا كعابّة 

وارفض عنه زهوه وتقشعت تلك المهابة 
أجابه ابن الرومي بقصيدة يقول فيها: 

وأحلت في بيت وما زلت البعيد من الإصابة 

أنى يكون ممدداا رجل وقد رفعوا كعابّة 

فعميت عن سنن الطريق وظلت تركب كل لابة 
ومثل ذلك نقده لابن أبي فنن» إذ يرد له أبياتاً لم تؤد معناها بدقة» ولاسيما 


بيته الذي يقول فيه: 


)١15(‏ الديوان: 071١/١‏ 7؟. 
(15) الموشح: 5» والشاعر هو الكوكبي لا المادرائي» انظر: الديوان: "5/١‏ , 
دا - 





لاتميلن فإني خائف أن تتقصّف 

فيقول ابن الرومي: إنما أراد أنه يميل من لينه ونغمة أعضائه؛ فأسرف حتى 

020020230203030 7ه 
أيها القائل"إني خائف أن تتقصفا"' 
ليس هذا الوصف إلا وصف مصلوب مجقف 

وقد يكون في هذا النقد بعض السذاجة» غير أنه يدل على رؤية ابن الرومي 
النقدية للشعرء وعلى تحري دقة الوصف وسلامته» وعلى اهتمامه بإتقان فنه. 
وبالفعل كان ابن الرومي يتدرب دائماً على قول الشعرء معتمداً بعض النماذج 
السابقة له» وفي ديوانه إشارات كثيرة إلى ذلك؛ ونماذج متعددة للدربة التي كان 
يمارسهاء وطالما اتخذ شعر الحمدوي ودعبل الخزاعي موضوعاً لإظهار براعته 
في طرق المعاني نفسها بأسلوبه الخاص!"". كذلك فإن نحل غيره الشعرَ مظهر 
لم0 ل اللسعنسسحعاة 
كثيراً في موضوعات مختلفة» وأهمها المديح والهجاء. وهو إن أجاد في 
موضوعات الشعر كلها فإنه تميّز في موضوع الهجاءء وقد اعترف له النقاد 
والشعراء بتقتمه في هذا الفن» وهو نفسه يدرك أنه يتفوّق في الهجاء» ولم يكن 
هجاؤه عفوياً بل كان يعتمد مهارات عقلية وفتيّة كثيرة يأتي بها قصداء ليتغلب على 
مهجوه أو ليمسخه ويجعله أضحوكة السامعين» من ذلك أنه قد يقدم لهجائياته 
بالغزل مثل أي قصيدة رصينة» يقول!*": 

١‏ - ألم تر أنني قبل الأهاجي أقدّم في أوائلها النسيبا 
؟ -لتخرق في المسامع ثم يتلو هجائي محرقاً يكوي القلوبا 


(15) المرزباني» الموشح: .57”١‏ وانظر قصيدته في ابن رجاء ذات الرقم ١١١7‏ (الديوان: 
1 ؟), 

(1) انظر مثلاً: الديوان: ١/رق‏ هت "رق هددحت 4أ/ق 1١37١54‏ 

(1) الديوان: ١/8/؟7؟,‏ 


ل 





ويقول ١"!‏ 
5 - طب بأحكام الهجاء مبصّرٌ أهل السفاه بزّيّقه وصوابه 

ا ار 5 كارن شاع الذي يعي صنعته من جميع 
الجوائب» ولذلك فإن رؤيته للفثٌ فيها الكثير من الغنى والثراء» والشاعر عنده فنان 
يخلق عالمه الشعري بنفسه وبوعي وبصيرة» نهدا مدا ل الفكر والثقافة» فهو 
"طب" بأحكام فنه وصنعته؛ وهذه هي سمة الشاعر المجدّد في كل أوان. 

؟ - الشاعر / المتلقي: 

رأينا ابن الرومي يصرّح بغربته في مجتمعه» وهذه الغربة ذات جذور 
اجتماعية وسياسية ونفسية» وفنية لحا فقد كان يواجّه بالنكران أينما الله 
وقد تضافر الجميع ضذه شاب 0 ا سنن لأنه كلا كار 
التجديد» وكان تيار التقليد قد انتعكش ش في تلك المرحلة بعد انحسار أثر المعتزلة 
والجاههم العقلاني يس لمات النقل كالحنابلة والظاهرية» ثم عَزّز 
الصف التََلِيدّي بشآعرٌ كبير هو البحتري» ومن أجل هذا لم تكن علاقة ابن 
الرومي الشاعر بالمتلقي على ما يرامء حتى إن ممدوحيه لم يكونوا يتلقون 
شعره بالترحابء لأنه لا يعتمد "الخطابية" و"الغنائية"' كما هي حال شعر المديح 
عبر العصورء وهم ليسوا بحاجة إلى بيانات عقلية فلسفية يزيّنون بها أمجادهم 
الكاذبة» وهو يكشف حقيقة ممدوحيه الذين يخافون شواظ هجائه فيؤدذون 
"جنويقب" إلى الشاعر الناء اتقل وش لا: 

6 -لا لأجل المديح بل خيفة الهجو أخذنا جوائزَ الخلفاء 

وإن اكتوى ابن الرومي بجحد الآخرين لشخصه. فإنه اكتوى أكثر بطعنهم 
في شعره الذي هو وجوده الفني. وفيما سبق كانت الخصومات بين الشعراء تدور 
حول قضايا لا علاقة لها بالشعرء أو حول التنافس على المكانة الشعرية في 


)١19(‏ الديوان: 5/١‏ :؟, 
)١(‏ الديوان: ,١ 75/١‏ 


الود 





المجتمع» أما في عصر ابن الرومي فالخصومة كانت فنية بين اتجاهين مختلفين» 
وقد أفادته هذه المعركة الشعرية في توضيح رؤيته للشعرء إنها الخصومة الأبدية 
بين القديم والجديد. وها هوذا يرد على من عاب شعره؛ فيرى موقفهم منه نابعاً من 
فيل 71 7 
١‏ - نظرت في وجوه شعري وجوه أوسعت قبل خلقها تقيحا 
١‏ -ففدت وهي زاريات عليه 2 ولذي نكرتهمنها يها 
* - بصرت في ص قله صوراً منه قباحاً فأظهرت تكليحا 
5 -ورأته وجوه قوم وضاء فرأت وجهّه مضيئاً صبيحا 
/ - والمرايا ثري الجميل جميلاً وكذاكم تري القبيح قيحا 
فهؤلاء القوم لم يعيبوا شعره لأن فيه عيبا ولكن لأنهم قباح» وأولئك 
الذي ا ل ارا 2 شور لفرت الصميلة. متسر د كر اه للمتلقيء 
وهذه القضية هي غاية في الأهمية؛ كيف نحكم على النص الأدبي» وما 
المقياسفي>ذلك؟ 
يرى ابن الرومي الشعر مرآة للمتلقي» فمن كان يمتلك عناصر الجمال 

الأدبي والذوق الفني يصل إلى النصّ الأدبي وينفعل به لأن النص الأدبي يجمتد 
هذا الذوق الفنيّ الذي يختزنه المتلقي؛ وقد يكون هذا الحكم قسريّاً ولكنه يصحّ على 
الشعر الجميل» وابن الرومي شاعر جميل حقاء ولا يحتاج إلى براهين على ذلك 
وهي على كل حال مقولة أبي تمّام : 'لماذا لا تفهم ما يقال؟". فعلى المتلقي أن يرقى 
إلى مستوى النصّ / الإبداع أو يقاربه وهذا ما يفسّر اختلاف الناس حول الشعراء 
الكبار كأبي تمّام وابن الرومي والمتنبي... ومن هنا قد يصحّ وصفنا للشعر العظيم 
بأنه الشعر / المرآة» لا مرآة الشاعر فحسبء بل مرآتنا نحن المتلقين أيضاًء نرى 
فيه أفكارنا وأحلامنا وعواطفنا وخيالنا. 


,ه١5‎ - ه١ الديوان: ؟”/”‎ )١١( 
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الفن» 5 ا إلى 1 القصيدة اكد وأحداء فهو 5 56 من إجادته وتجديده 
للكرات ب ب 25342 ار ل ار ارم 


أصابواء يقول في عتابه لصديق لم يدافع عنه عند قوم عابوا شعره 


١‏ -نبَّئت قوماً عابني سفهاؤهم 
؟" - ونكرتمٌ أن كان صدرٌ قصيدة 
4 - فكأنكم لم تسمعوابمشبّه 
٠6‏ -الآن حين طلعت كل ثنيّة 
"١‏ - يتعنت المتعنتون قصائدي؟ 
"٠١‏ الأن لويف عسل مساق 
"٠‏ - يتكف المتكثفون رياضتي 
"١‏ - وهب القضاءً كما قضيت ألم يكن 


اننيد 

وشهنت محفلهم وكنت خطيتة 
ذكراي غغصن منتم وكثيبية 
بلي ولم تتعوٍبوا تصويبة 
ووطنت أبكار الكلام وثية 


في محض شعري ما يُجِيز ضريبه 


إنها دعوة إلى الشمولية والموضوعية في النقد كما نرى» وقد أثقل نقدنا 
القديم بالأحكام المتفرقة المتناثرة» فقدّم القدماء بعض الشعراء لبيت أجاده . 
20" لل وقع فيه هنا أو هناكء وشتان بين 

' - الشاعر / الشعر: 

لم يكن الشعراء غافلين عن طقوس فنهم الشعريء كما يخيّل للوهلة 
الأولى» وإنما كانوا واعين لها منذ القديم» أي منذ ورث الشاعر وظيفة الكاهن 
في تمجيد الآلهة والتأثير في الناس» غير أن هذا الوعي لم يكن في مستوى 
و لكك السو نا اس ادلم ! حالما روت اف ها أسصافعواس لقعا واة ‏ لون طظيع 
فصل هذا الوعي عن تجمتده في القصيدة» والشعر العباسي الذي كان بحق 


.7"1//١ الديوان:‎ )1١( 
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نقلة مهمة في تاريخنا الأدبي حمل وعياً متقدماً أيضاًء تمثل في أفضل حالاته 
وأكملها عند تيّار التجديد عموماًء وعند أبي تمّام وابن الرومي خصوصاء فقد 
عاد ا 500700220 ومسا يس 0 0 01 سادق 
ولهذا كان الشاعران يكثران من وصف قصيددتيهما في خواتم مطولاتهما. 
ومن المفيد أن نضيء جوانب هذه الرسالة الشعرية التي يطلقها الشاعر في 
عتمة أعماقه لترى النور وتعائق الضياء وتمتزج بالناس. 

أ - منابع الإلهام: 

الشعر تكوين لغوي عجيبء لا يشبه الكلام ولكنه كلام» كيف تصطف 
ألفاظه وتتشابك لتصنع رقصة الروح في عالم الجمال؟ هذه العملية العجيبة حيّرت 
القدماء حتى نظروا إلى الشاعر نظرة التقديسء كأنه كاهن يمتح من عالم الغيب» 
بل لقد حيّرت الشاعر ذاته؛ فقد وجد نفسه يعالج عملا خارقاً للمألوفء فلا بأس إذا 
أن ينسب الشعر إلى الخارق أيضاء أعني الجن» لأن العرب اعتقدوا بقدرة الجن 
على ما يعجز عنه الإنسان» فوصفوا الشاعر المجيد بأنه "عبقري" نسبة إلى وادي 
"عبقر"!"". الذي_.ترتع فيه الجن كما يتخيّلون» ولعل هذه الفكرة أتت_.من. .امتزاج 
الشعر بالكهانة في بدء الأمرء إذ كان الكاهن يحاول التأثير في رعيّته من خلال 
الكلام الموزون المنغم الذي يتلقاه من صاحبه الجني”. وأسهم الشعراء في تثبيت هذه 
الفكرة في أذهان الناس» ولعلهم صدقوا هذه الأكذوبة التي اخترعتها الأجيال: 
فاختلطت عليهم الأمور في حالة الخلق الشعريء إذ يعيش الشاعر طقساً غير 
عال#2زاخراً بالرهبة 5الانفعال فر #النشوة العلويّق فآمن الشعرا8 #أنهم 
ينطقون عن الجن ويتلقنون عنهم الأشعار”". 

وراجت فكرة 'شيطان الشعر" في الجاهلية والعصور الإسلامية الأولى» وإن 
أخذت بعد رمزياً عبر الزمن»؛ويزاق:شارل لالو أن الشيطان. أو ربّة الشعرء أو 


(79) انظر: لسان العربء مادة "عبقر". 
5 ., الخصائص: ...7117/١‏ 
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الآلهة» هي الألفاظ الخرافية للاشعور””'". وابن الرومي يوظف هذه الفكرة لإثبات 
تفوقه لا إيماناً بها بل إفادة من رمزيّتها المألوفة» فيقول7"ا: 
1 - هاكموها تروق مستجمَعَ القوم بسحر لم يُوْنَهُ هاروت 
1ه - صاغها صائغ من الجن لا الإنس يروغ بكر الكلام نكوت 
فهو يؤكد سحر قصيدته وتأثيرها في السامعين: والأهمّ من ذلك أنه يرى هذا 
السكّر نتاج التجديد (بكر الكلام)؛ أي الكلام الذي لم يسبق إليه. وبيقى السؤال 
نافراً: ما منابع الإلهام عند ابن الرومي؟ 
يصف ابن الرومي لحظة الإلهام وصفاً يدل على معاناته الشديدة فيهاء فهو 
يصبح نهباً للتفكير والسكون؛ وخياله يسرح في كل مكان يطارد شوارد اللغة 
1 “سنن 
٠4‏ - وشقيقة قالت أراهُ مفكراً حتى أراه من السكينة نائما 
-فأجبتها إني امرؤ هيّامةٌ في كل وادما أفيق هماهما 
5 - أمسي وأصبحٌ للشوارد طالب بهواجس حول الأوابد حائما 
والإلهام "هاجس". وهو لحظة انبجاس الفكرة حينما يسبّبها محرض ماء 
يقول!"": 
-خذها نتيجة هاجس ألقحته وبحقه نتج امرؤ ما ألقها 
وهو يرى الشعر ولادة» والأفكار تولد من الهواجس التي يفجّرها موقف 
شعوريّ ما أو إنسان عظيمء كالممدوح مثلاء وكثيراً ما يزعم ابن الرومي أنه 
استلهم شعره من ممدوحيه» وعلى الرغم مما في ذلك من تزلف وادّعاءء فإن 


©) مبادئ علم الجمال: 535 . 
؟؟) الديوان: ١/8""؟.‏ 


17") الديوان: 71/6١7؟,‏ 


(15) 
(11) 
30) 
(3؟) الديوان: ؟//54. 
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جوهر الفكرة صحيح: فقد يستلهم الشاعر القصيدة من احتكاكه بالمجتمع: 
ومعاشرته لناسيهء ويصيح الممدوح باعثا للشعر مُحِياً له بعد مد تدا '): 
ويقول !"5 
-١‏ أحييت ميت الشعر بعد ثوائه في الرمس تحت جنادل وصفيح 
ولكنّ منبع الإلهام الأول عند ابن الرومي هو العقل / الفكرء وهذا ما يتسق 
مع تكوينه الفكري والثقافي» ويجدر أن نذكر أن مدرسة التجديد في الشعر العباسي 
كان 20 التطور العقلي والفكري للمجتمع؛ ولاسيماً بعد انتشار مذهب الاعتزال 
الذي رفع راية العقل؛ وابن الرومي كان واحداً من أنصارهم؛ ولم يعد الشعر فيضاً 
عاطيا أن اخبير أسانجا عن _حلة شار :” الكن أصيح صنعة عقلية 95 الكثير 
من الجهد والمشقة» وإعمال الذهن والرويّة» وهذا هو سبب خفوت الغنائية في شعر 
ابن الرومي. ويصرح الشاعر بمعاناته لعملية الخلق الشعري التي يجوب فيها 
بفكره العالم العقلي الفسي-!""ا: 
8 - لأَكدَنَ للمدائح فيه فكري أو أردّها أنضاء 
5ظض 
٠"‏ - ألم ترني أتعبت فكري محككاً لك الشعر كي لا أبتلى بالمتاعب 
وربما كان الفكر والتأْمّل العقليّ (الروية - الغوص) سببآ في الإجادة» وأداة 
للكشف عن الجمال والأفكار الجديدةة”!؛: 
١‏ -نارٌ الرويّة جد منضجة- وللبديهة نارٌ ذات تلويح 


9 الديوان: ؟/كاه, 
)3٠‏ الديوان: ١/7‏ 55, 


(15) 
)0م 
)"١(‏ الديوان: .57/١‏ 
(؟") الديوان: .777/١‏ 
0م 


؟'") الديوان: 517/7هة, 
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ول 
"١‏ -يادرة العقد إن لي فكراً تفلق عن در مدحك الصّدفا 
وهو يتباهى بأنه يوظف الفلسفة في القصيدة» ويجعلها زينة عقلية لهاا*"ا: 
ه» - ولم أدع في كل ما زانها فلسفة إلا تفلسفتها 

فيصبح الفكر منبعاً ثرا للإلهام لديه» وهو الذي يجعل قصائده جميلة وجديدة 
كأنب !0 ] الأبكار الجميلات0"؛ 

"٠‏ - مدخ من بنات فكري أبكارٌ حسانٌ كواعب أتراب 

ب - قضايا الإبداع (جماليات القصيدة): 

7 ] الشعر عند ابن الروما 027 ! مكدّق والقصيدة الجميا 0 يعد 
مخاض عسير محكمّة النظم ناضجة الأفكار والمعاني لأنها صنعت ب'نار 
الرويّة". وأول ما نلاحظ في شعر ابن الرومي الذي يصف فيه فنه ذلك الحبور 
الظاهر بقصيدته؛ وذلك الاحتفاء الشديد بحضورها الجمالي؛ وقد بث آراءه في الفنّ 
الشعري هنا وهناك لتشمل معظم تفاصيل العملية الإبداعية في ذلك الزمان. 

وهو يؤمن أن للشعر قوانينه الخاصة التي تختلف عن قوانين النثرء والشعر 
عنده زينة روحية» حتى كأنه نوع من العشق» وهو بذلك يشحن قصائده 
بالانفعالات المحمومة» ويسكب معانيه في قالب أنيق نفيسء, يتمنى لو يكون هذا 
القالب من الدرّء بل من "ثديّ الكواعب"'ء وفي ذلك ذروة العُرام الشعري الذي 
يمتزج بالحب والحياة» يقول!": 

٠‏ -فدعني من حكم الكتابة إنه عد لحكم الشعر غيرٌ مقارب 
4 - نحلتك حلياً من مديح كأنه هوى كل صب من عناق الحبائب 


(5؟) الديوان: .١581/5‏ 
(5؟) الديوان: "17/١‏ ؟, 
(؟؟) الديوان: ١/9١7؟7,‏ 
(90") الديوان: ,+719/١‏ 
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- أنيقاً حقيقاً أن تكون حقاقّه من الدر لا بل من تُديّ الكواعب 
ويكثر من وصف قصيدته بالعروس والعذراء والحلي» وفي ذلك دلالة على 
عشقه لفنه وتعبير عن اهتمامه بالتزيين وتحريه الجمال» ووصف القصيدة بالعذراء 
التي تزف إلى الممدوح يضيء رؤيته للفن التي تتجلى في التجديد وابتكار المعاني 
الت[ ل بعدء يقول3"! 
1 - هاكها يا سعيد غراء عذراءً تداوي بها الفؤاد الجريحا 


نه 
- خذها هديّاء ولم أنكحكها عزبا يا بن الوزيرء وكم أنكحت من عزّب 
له 


١‏ -خذها -أميري -قلادةً نظمت من لؤلؤ لايشينه ثُقبْةه 

67 - وأحسن اللي منطق حسن ‏ يكثر محفوظه ومكتتية 

وصورة الحلي؛ التي تعني الجمال والنفاسة والدقة في الصنعء؛ أوحتها إليه 
ضتاعة_ الى ” فى لوك وابو عام أول هن خدك الثناض نانفا ماه |: 
ااه نان وات 

٠‏ - عنبيَةٌ ذهبيّةٌ سكبت لها ذهب المعاني صاغةٌ الشعراء 

ويرى بعضهم أن ذلك ناتج عن فهم الشعراء لوظيفة الشعر في أنه سلعة 
تخضع لقوانين العرض والطلبأ””*!. وهذا الرأي - على وجاهته - يقلل من أهمية 
الصنعة الشعرية» ويفصل هذه العملية الفنيّة عن سياقها العام في رؤية الشعراء للفن 
والجمال» وإذا صدق هذا الرأي على الكثير من الشعراء العرب؛ ولاسيما 


,5١ 5/7 الديوان:‎ )"8 
,١198/١ الديوان:‎ )"9 


)0 
(59) 
):١0(‏ الديوان: ”١7/١‏ -777, 
)4١(‏ ديوان أبي تمّام: ؟5/7”. 
(57) الب 
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المتأخرين منهم؛ فإنه لا يصدق تماماً على ابن الرومي أو أبي تمّام اللذين كان لهما 
موقف واضح وواع من العملية الإبداعية وشروطها وطبيعتهاء فرفعا من شأن 
لش نك د الت لو كتير ويه تخد 0ن الدع شركرا لكرن, 

وكذلك نجد ابن ارد 03 © اللسج المحكمء ا 303 أفي 
أن هذه الصورة المألوفة في الشعر العربي توحي بالمهارة الفيّة التي يتطلبها 
الشآاا لكا 

؛ - أتحسدني تجويد ريط نسجته< لتلبسه؛ يا للعجيب من الأمر؟! 

لاه 

١‏ -إن اللسان الذي نسجت به مدحك يسطيع نقض ما نسجا 

ويعطي الصورة بعداً جديداً حينما يجعل الحلة الشعرية التي نسجها تظل 
تطولء كأننا أمام نسيج ساحر عجيبء وهاه الغرائبية ذات البعد الهجائي تؤكد 
الف ا ال 

- شننت عليه حلّة ليس عيبُها ‏ سوى أنها ظلت تطول ويقصرٌ 

ووصف الشعر بالسحر قديم أيضاء وهو تعبير عن التأثير غير. العادي له 
في نفوس سامعيه؛ والشعر يصبو إلى التأثير العظيم في الجمهور لتؤدي الرسالة 
وظيفتها الفنية» يقول ابن الرومي(55): 

1 - هاكموها تروق مستجمع القوم بسحر لم يؤنّه هاروت 

والتفت ابن الرومي إلى تفاصيل العملية الإبداعية» وكان حديثه عنها انعكاسا 
للآراء التي برزت في عصره: والقضايآ آلفنية التي شغلتٌ العلماء منذ ابن قتيبة 
وابن سلام حتى الصولي والآمديء بالإضافة إلى ما وصل إليه في تجربته 
الشعرية من خصوصية فنية ميّزته من الآخرين. 
(49) الديوان: #ع؟ة, 
(4:) الديوان: ؟/5.01. 
(5:) الديوان: 169/7 , 
(5:) الديوان: "1/١‏ ؟, 
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وينظر ابن الرومي إلى اللفظ والمعنى فيراهما متلازمين لا يحسن أحدهما 
إلا بالآخرء وحريّ بهما أن يتصفا بالحسن والجمال» يقول/"*/: 
ه - زل عن نيّة فساعد فيه حسن معناه حسنْ لفظ ورصف 
حدمي 020323200 ا لسصحصيم  ١١‏ 
كان ينتقي الألفاظ اللاذعة الواخزة؛ فنبّهوه على ذلك مشيرين إلى أن ألفاظه في 
الهجاء أنفذ في القلوب من ألفاظه في المديح؛ فماذا كان جوابه؟ قال7؛: 
١‏ -يقولون لي: ألفاظ هجوك عندنا إلى القلب من ألفاظ مدحك أسبق 
١‏ -فقلت لهم: كذبْ مديحي فيكم وهجوي لكم صدق وللصدق روئق 
وهو يعرض هنا قضية مهمّة جداء وهي الصدق في الشعر واتفاق اللفظ 
والم | والموقف. ويروى أنه قال لرجل أنشده شعراً بها من العيوب مطبوعا 
عاريا من تدقيق المعاني: ': نحن أعزك الله نحب مع السلامة الغنيمة!! ؛ فلا يكفي 
أن يكن للف لفان ل كد 2 2 نكا رلك ترا لك رالفاظه 
ومعانيه» وسياقه» وكان مفرط الحساسية تجاه اثفاق اللفظ والمعنى والموقف» روى 
الحصري أنه كان يقول: "لو ملكت الأمر وأدركت ملحّن هذا الشعر لقتلته: 
كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأيسرَ جرما منك ضرّج بالدم 
رمى ضرع ناب فاستمرت بطعنة كحاشية البرد اليماني المسهم(””" 
فإنه أدرك التناقض بين موضوع البيتين» وهو الغزل» وبين لغتهما الراشحة 
بالدم والصاخبة بالعنف. والشعر الأمثل عنده ما كان سهلاً مفهوماً يتقبّله الجميع؛ 
ولكنه في الوقت نفسه صعب عسيرء قد يغري بسهولته ولكنه يمنتع من التقليد» 
وهو بذلك يحقق سمتين مهمتين: الفرادة والانتشارء يقول!!”): 
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- دونكم منطقاً يسيراً عسيراً فرض أمثاله على الفرّاض 

4 -ذا معان يقول منتقدوها: كل بكر رهينةٌ بافتضاض 

4 -وقواف يقول مستمعوها: آذنت كل صعبة بارتياض 

وقد يكون لهذه النزعة جذور طبقية» تجلت في الروح الشعبي الذي هيمن 
على الكثير من قصائده. فوضع ابن الرومي الاجتماعي يفرض عليه أن يأخذ 
بالحسبان البيئة الشعبية التي يحيا في أوساطهاء ويبدو ذلك واطيك في هجائه 
اد لما كان يتخيّر سيل الألفاظ لتكون سبباً لتلقي الجمهور الواسع لهاء 
غير أن هذه السهولة لا تتنافى مع الجمال» بل هي أهمّ أسبابه» فالشعر الناجح هو 
اله كل السهل الذي يتناقله الناءا 17 ل على حفظها"": 

5 - وأحسن الحلي منطق حسنْ يكثْرُ محفوظه ومكتَتبة 

وقد دعا إلى الابتعاد عن المستكره من الألفاظ والأخذ بالفصيح منهاء وهو 
يلتزم ذلك في معظم شعره؛ إذ كانت لغته الشعرية لغة الحياة لا لغة التوابيت 
والنقوش الحجرية» وغاية ابن الرومي ابتكار الفكر ثم تطويع اللغة لهاء وهذه إحدى 
2 225 كيه 2 

1 - ومديح يضم لفظاً فصيحا غير مستكره؛ ومعنى جليبا 

0 - هذبته رياضة من مُجيد في مُجيد يفوقه تهذييا 

وهنا نستدعي إلى أذهاننا فكرة الرقة والجلافة» إذ كيف نحكم على لفظ ما 
بأنه فصيح رقيق أو جلف؟ ففي اعتقادنا أنه لا يمكن الحكم على أيّ لفظة معزولة 
عن سياقها التاريخي واللغوي والفني؛ فقد يلجأ الشاعر أحياناً إلى تقصّد بعض 
الألفاظ الغريبة لتداسب.موقفاً خاصاء كالهجاء مثلاء وابن الرومي يخشن لفظه في 
كثير من أهاجيه» ولاسيما ما كان منها على قواف غريبة» كالظاء والغين بل 
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القوافي الأُخّر. وهو يقر بأن الرقة والجلافة خاضعتان لشروط معيّنة» بحسب 
الموقف الشعري الذي يصدر عنه الشاعر"”ا: 

5" - إن أهل القريض طوراً يرقون وطورا تراهمٌ أجلافا 

1" - هم إذا شئت شئت نحل شهد وإن شنت أفاع رقش تمحٌ الزُعافا 

وهذه "الجلافة" أو "جمالية القبح" عنده تشويه مقصود واع لوظيفته الفنية» كما 


وولة6). 


في قوله يصف قصيدته الهجائية ا 
1 - فدونكمُ شوهاء فوهاء صاغها مشهُ أقوال وطورا صنوعُها 
وابن الرومي شاعر المطولات الأول في تراثنا الشعري؛. وهي خصوصية 
تمتع بها دون غيره؛ وقد كان لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية, وقد شعر هو نفسه 
بأنه قارف بتطويله د غير محيّب للذائقة لت السائدة» ولاسيما في شعر 
المديح» وقد علمنا أن بعض قصائده بلغ أكثر من ثلاثمئة بيت» فأخذ يروج لهذا 
النوع من القصائد واصفا لاه بالأكالل ٠.‏ فول في إحدى مطولاتها ': 
١”.‏ - أطنبت» أطربت» أفادت» أجادت في مُجاد مستأهل لمجادة 
ويقول معتذراً إلى ممدوحه من طول قصيدتها"”: 
- لم أطلها كما أطال رشاءً ماتحٌ ساءه ظنه بقليب 
؛ - فأطلت المديح ما طال فيهم مع أني قصّرت غير مَعيب 
فإنه أأحسّ بأن التطويل سيوقعه في الحشو واللغوء وهذا ما كان يحصل في 
الكثير من قصائده. 
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ويجدر أن نذكر أن ابن الرومي كان على معرفة تامّة بعلوم البلاغة والشعر 
والوزن» وفي شعره يذكر عيوب القافية كثيراء كالسناد والخرم والخزم والمحال 
والإيطاء والإكفاء والإقواء. ولاسيما في نقده لخصومه من الشعراء كالبيهقي 


والرقي والكوكبي وسواهم. 
ج - وظيفة الشعر: 


يرى أرنست فيشر أن الدور السحري للفنَ قد تراجع شيئاً فشيئاً وأصبحت 
وظيفته توضيح العلاقات الاجتماعية» وتنوير الناس في المجتمعات التي أخذ 
يسيطر عليها الظلام» ومساعدة الناس على إدراك الواقع الاجتماعي وتغييره: 
ولاسيما في عصر العقل وبروز الرواية وسيلة معبرة عن هذه الوظيفة!”, 
والشعر لم يزل يحتفظ بسحره الذي انتقل إليه منذ ولادته في أحضان الكهانة» غير 
أنه لم يكن بعيداً عن قضايا المجتمع والإنسان» ونحن نعلم أن شعرنا العربي قد 
أرّخ لحياتنا العربية منذ الجاهلية وحتى عصرنا الراهن؛ وكثيراً ما كان نافذة تطل 
منها المواقف السياسية أو الآراء الدينية والفلسفية» بل نقول إن الشعر العربي أدّى 
وظيفته الاجتماعية إلى حد طغت فيه هذه الوظيفة على وظيفته الفنية. وانتظر 
الشطا قر لفق ال ار ا د 161 وا كتاذ لكاارالتعرتذات 
الفنيّة التي سبقته؛ وليعيد إلى الشعر وظيفته الأولى» وهي السحر أو الجمال. ولا 
ستديع الفصيل كي وظالب الشعر في مجتمع متطوّر كالمجتمع العباسي كانت له 
وخيلت وتطاعات مختاف عيضا 

وابن الرومي الذي عارك الحياة وحمل فنهازاية لوجودة» وناضل ليحمي 
نشي الممرتؤؤل التهديهي في مجنمع تسؤقاه شريعة المال والقوة»ء وهما وجها للحم 
الأبديان» كان زعا لوظيفة فنه الشعري وعيه للفن نفسه» فقد كان منخرطأ في 
الحياة انخراطاً مؤثراًء وكان يكافح دوماً من أجل أن يحمي نفسه الضعيفة؛ وبة 
المجتمع من خلال تفوقه الشعريء وهو ما جعل وظائف شعره تتنوّع» ولكنها بقيت 
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أصداء وانعكاسات لما يقبع في أعماقه من تصورات وأحلام وطموحاتء وقد بلغ 
في ذلك الغاية» ولكنه لم يكن ليتخلى عن فنه في كل ذلك» فإن وظيفة الشعر الأولى 
والرئيسية - كما يقول ويليك - هي أن يكون أميناً لطبيعتهاة*. 

01 | 1 006طال رمم نات طابعاً 
هجومياً وإن كان جوهرها دفاعياًء وقد برز ذلك في هجائه ردأ على قسوة 
الزمن ولؤم المجتمع. فهو يرى أن لشعره وظيفة نفسية تبدّد همومه وشعوره 
بالغبن» كما في قولهاأ""ا: 

* - إن من ساءه الزمان بشيء2 لأحق امرئ بأن يتسلى 

وللشعر وظيفة اجتماعية عنده يؤدّيها من خلال "المديح" لأنه يدعو إلى 
المؤاااققك ويوطد أخلاقاً وأعرا: ‏ لاعية من خلال نشرهةة ها 
وتخليدهاء يقول!'"!: 

١‏ -والغرف أعجِمُ حين يولى مفحماً وبأن يضمن شاعراً إفصاحُة 
وقد يكون للشعر وظيفة وقائية؛ إذ يذمّ السيّئ فينفر الناس منه؛ وقد يُجبر 
بعضهم كالبخلاء مثلاً على البذل؛ يقول!"'': 

؟" - سأمدح بعض الباخلينَ لعله إذا اطرد المقياسْ أن يتسمّحا 

ويخلد الشعر القيم الاجتماعية» لأنه نفسه خالدء ويبني الأمجاد ويحييهاء وهنا 
تمتزج الوظيفتان الاجتماعية والفنية» وفي ذلك سمو بالفن والفنان» يقول!""!: 

4" - أرى الشعر يُحيي الناس والمجدَ والندى تبتِدإرواخ ال هعضطرت 


5" - وما المجدلولا لشعرٌ إلا معاهدٌ ومالنتس إلا أعمُونفرت 


9 ) ويليك - وارين» نظرية الأدب: 78. 
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كل شيء يزول في الدنيا ما عدا الفن» تلك هي رؤية ابن الرومي وكل 

والوظيفة الثالثة» وهي الأهمء الوظيفة الفنيّة» لأنها ترتبط بهوية الشعر أو 
الفن» ولأنها تتضمّن أهم عنصر من عناصرها وهو "الخلود", فالفنَ وحده يحمي 
الى 7" الاندثارء يقول9"): 

" - ثنائي لا تَسبَق إليه فته خلودٌ لما تبني وطول بقاء 
والفن وحده د الخروج من إسار الزمن؛ كما في قولها"': 
7 -مدحت منكم ممدّحين على الدهر أماديح تقد تقدم القدما 

والعنصر الثاني في وظيفة شعره الفنية هو مخالفة المألوف: وهي مظهر 
من مظاهر تمرده الفنيّ وتجديده الشعري؛ يقول الصفدي: "وكان ابن الرومي ممن 
يخالف الناس» ويعكس القياسء فيذم الحسنء ويمدح القبيح» وهو القائل: 


في رخرف القول ترجيح لقائله والحق قد يعتريه بعض تغيير 
تقول هذا مُجاجٌ النحل تمده وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير 

39 -3 00 3 و 06 ٠.‏ 2 34 ككر 
مدحا وذمًا وماجوزت وصفهما سحرٌ البيان يُري الظلماء كالنور” ') 


لإعادة ترتيب الحقائق مقلئيا وقد يأخذ ذللك صورة "كذب" مذموم يعترف به 
الشيصر ولكنه يوظفه فيمبيباق هجائي؛ يقول!"!: 


١‏ - إذا ما مدحت المرء يوماً ولم يتب مديحي وحق الشعر في الحكم واجبْ 
؟ -كفاني هجائيه قيامي بمدحه خطيباًء وقول الناس لي: أنت كاذب 
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نخلص إلى القول إن رؤية ابن الرومي للفنَ كانت تعبيراً عن مدرسة 
التجديد في الشعر العبّاسيء لأنها أعطت الفنّ والفنان أولوية الوجودء وجعلت منهما 
عن ا 9777 منن خا 27 إن ل ليداً 
معلا 0 ترتيب الوجود وفق قوانين الفن لا قوانين الحياةء فينتقم بذلك لوضعيته 
الاجتماعية التاريخية غير العادلة» التي جعلت منه بوقاً لأمجاد السلطان لا أكثرء 
وظ| 7ل الآخرين» فخلصته مز 0 أء واستعاد الشاعر مكانا 707 طق 
وتركت لصغار الشعراء الظلال والأبواق والصّغارء ومهّدت لظهور ذوي النفوس 
الأبييتة مثل المتنبّي والمعرتي وغيرهما. 


لكر 7 


الخائمة 


أفضى بنا البحث إلى أن ظروف ابن الرومي ومكوتاته النفسية والفكرية 
والثقافية هيّأنه ليكون أحد كبار المجدّدين في الشعر العباسي» وقد كان شعره مرآة 
لحياته وعصره ارتسمت فيها الأحداث بجميع تناقضاتها وتننوّعهاء وكان صورة 
صادقة لروحه المعذب الناقم» ولثقافته الثرة الخصبة المتنوعة» فقد دفعه إيمانه 
بالاعتزال إلى العبّ من الفلسفة والعلوم» وكان للاعتزال الأثر الأكبر في تطور 
شعره وتجديده. وكان موقفه من الخلافة العباسية والمعارضة الممثلة في ثورة 
يحيى بن عمر وثورة الزنج مبنياً على تشيعه وعلى تكوينه النفسي ونزعته 
الحضارية. كذلك كان موقفه الاجتماعي ارتكاسا لوضعه الطبقيء. وكان موقفا 
واعيآ يقوم على الانحيان إلى الطبقة المسحوقة؛ وهو موقف يكاد يكون متفردا بين 
معاصريه من الشعراء. 

وخلص البحث إلى أن ابن الرومي جدد في الموضوعات التقليدية» ففي 
المديح اتسمت قصيدته بالطول المفرط وعدم تقيّدها بالمنهج التقليدي للقصيدة 
العربية» وبلغتها الخطابيةء وحضور ذات الشاعرء كذلك جدّد في معاني المديح 
وشحنها بطاقة جديدة فيها الكثير من روحه وثقافته. واتسمت قصيدة الرثاء لديه 
بالعقلانية والفنية. أما الهجاء فكان فيه سيّد هذا الفن»: وقد أدى الهجاء عنده وظائف 
سياسية واجتماعية ونفسية وفنية» واتسم بالشعبية والبذاءة المفرطة وروح السخرية؛ 
وكان أهم خصائص التطور والتجديد في هجائه المنطقية والفنية واستخدام لومورز 
الدينية والثقافية. واتصف الغزل عنده بالوصف الحمتّي حيناً وبالوصف النفسي حيناً 
آخرء واتصف بالتذلل والمازوشية» والنرجسية» ووصف حالات الحبء وقد جدد 
في معاني الغزل القديمة» وابتكر معاني جديدة» ووهّد بين المرأة والطبيعة. أما في 

عم 


وصف الطبيعة فقد صوّر البعد النفسي لها مشخصاً إياها موحداً بينها وبين المرأة. 
وزهده كان في معظمه تصويراً موضوعياً للزهادء وقد يدخل فيه الغزل اعفد 

ووطد موضوعات جديدة» وهي موضوعات ظهرت في العصر 
الع و 5ك 50 ارارم 585 ميا كالساط 0 التشرية إلى كانت 
مظهراً من مظاهر إيمانه بالاعتزال» وتأثره جدلهم ومحاجاتهم العقلية» وفن 
رثا الي الذي كان تعبيراً 07701 لوقف ابن الرومي 1252503 آليء 
وال[ آت الشعبية التي وصذ2 2 |العامة وأحوالهم متفقاا .20 أقفه 
الاجتماعي الرافض للاستغلال. غير أن أبرز موضوعاته الجديدة كان الهجاء 
الساخر الذي كان سلاحاً يدافع به عن نفسه» وكان منفاه القاسي الذي يستشعر 
فيه وحدته ووحشته. 

وكان تجديده في الشكل بارزاً وحاسماء إذ كان لقصيدة ابن الرومي 
خصوصية بنائية» فكان لها نظام جديد في المقدمات وتنظيم الأفكار وترتيبهاء 
وانسم معني قصائده بالوحدة العضوية» فقد كانت القصيدة عنده تنمي نماء 
د عادو عوك خور خا خوتصيدته عن غير هام سوط جه عاذ ي 
لم يكن مألوفاً في الشعر العربي» فكثرت في ديوانه المطولات التي تتجاوز 
المئتين من الأبيات. 

وظهرت خصوصية ابن الرومي في لغته الشعرية؛ فقد كان الشعر قبل 
ابن الرومي نتاجأً للعقل الجماعي؛ ومحاولة لاستعادة الماضي بلغته وأفكاره: 
أما عنده فقد غدا الشعر نتاجاً للذات التي تمثلت الماضيء ولكنها خرجت على 
قوانينه وثوابته» وهو في ذلك تلميذ لأبي تمام الذي مهد له الطريق» غير أن 
أبا تمام كان يصارع لغته ويتجشم تطويعها لأفكارهء أما ابن الرومي فهو أبعد 
الشعراء عن |التكلف؛ لما تشَتعبده اللغة» وإنماهانقادة#اله إظواعيّة وامتزجت 
بأنفاسه ومشاعره. فحقق المعادلة الصعبة بين الفكر والتعبير» فاتسمت لغته 
بسمات لم يكن بعضها مألوفا في الشعر العربي؛ وهذه السمات هي: المنطقية 
والتكرار والإسهاب والإطناب والسهولة والأسلوب الروائي والكتابية. 
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أما الخيال فقد ظهرت فيه آثار الفلسفة» فكان خياله في الكثير من الأحيان 
مراقباً من العقل» فازدهرت في شعره الصورة الفكرية التي لا تعتمد على المخيلة: 
وإنما تعتمد على وصف الحالة؛ والتعبير عن الفكرة بأسلوب عقليء ولكنه لا يلبث 
أن يحفز خيال المتلقي» ويدفعه إلى المشاركة في رسم المشهد والتفاعل معه؛ وهذا 
النوع من الصور لا نجده في شعر أبي تمام الذي اعتمد المخيلة» وكان للعقل أثر 
في تأجيج المخيلة عنده؛ فإذا كان أبو تمام يوظف العقل في بناء المخيلة» فإن ابن 
ارك حل العالم التخييلي عالما عه 0 لع لأنظمة الفكر وقوانين 1 ]ما 
في الصورة الفنية فلم يكن الاختلاف كبيراً بين الشاعرين؛ وإنما تميزط 0000 أبن 
ارزةا بأنها كانت تلبس ثوباً أكثر إشراقء وتحمل عاطفة أكثر توهجاً من صور 
أبي تمام» لشدة لصوق شعر ابن الرومي بشخصيته وتجربته في الحياة. وقد 
تتوعت الصور الفنية في شعره واتخذت الأنماط التالية: الصورة الحسية؛ 
والصورة التجريدية» والصورة الرمزية» والصورة الانطباعية» والصورة 
الافتراضية» والصورة السريالية. 
وعند دراسة الموسيقى الشعرية في شعر ابن الروميء بنوعيها: الموسيقى 
الصوتية والموسيقى الداخلية النفسية» وجدنا البحور الشعرية صدى لروحه التي 
كانت تثن تحت وطأة الحياة المريرة» ولنفسه القلقة المضطربة ولعقله الذي يطوف 
في أرجاء الفكرء ولذلك نظم معظم شعره على البحور ذات النفس الطويل وذات 
التنوع الموسيقي» مثل الطويل والبسيط والخفيف والمنسرح وغيرهاء وقل في 
شعاه ا وجو يوا حون المستزوءة .لنيز تكد اببي الروك يفي استخدام الإلكوور 
الشعرية في أنه كان أكثر الشعراء استعمالا للرجز بعيدا عن موضوع "الطرد". 
وقدولييتخدمه استخداماً حضاريا جميلا: وجعله يتسع لموضوعاتي الحياة العباسية: 
وكذلك استخدامه اللافت لبحر المنسرح. وأكثر ابن الرومي من القوافي الصعبة 
والمهجورة وأجاد فيها. كذلك كان رائد فن "لزوم ما لا يلزم'» ولكن لزومياته غير 
متكلفة» وإنما تأتي منسربة بهدوء وطمأنينة. وغالبا ما وافق الروي عنده عالم 
القصيدة النفسيء فكان امتداداً للحالة النفسية التي تجلل الموقف الشعريء وأكثر ما 
ا 


فون ذلك كن ضاف المذات لا الخال اف يمتها بيرياً نيما أرعريا 
كالطاع و الظاءوالغين_والذال... لتداسب عملية التشويه_التى_يقوم_بها_ على 
صور مهجوّيه. وقد أكثر ابن الرومي من الترصيع والتناغم الصوتي إكثاراً لم 
يكن مألوفا قبله» وعزونا ذلك إلى تكوينه النفسي في المقام الأول» حتى ليدور 
البيا 7 ] حول مادة لغوية و07042 يرا ما تتداعى الألفاط 17 لاء 
والاشتقاقات. وكان النبر في شعره يرتبط في معظم الأحيان بالحالة النفسية 
التي تتكتف) في بعض الكلمات دون بَعَطلّها الآخر. وخلص البح إلى أن 
الم[ ٠‏ إشعرية الرومية تتسم با[ 7 _ألخفوتء على الرغم م !أت 
الم[ لي حاول فيها التعويض |77 أت الغنائية في شعره. 

ووجدنا الموسيقى الداخلية النفسية في شعر ابن الرومي مرتبطة 
بالموضوعء فحين يكون الموضوع تقليدياً يكون إيقاعه رتيباً مألوفاء يشبه فيه 
غير]ة كن الكماء :ركان كن الموضوع لصيقا به تظهر فيه اناك شه 
المضطربة» ويصبجع أكثر تأثيراً وحيوية وغنى» وحين يرتبط بالهجاء يصبح 
الإيقاع النفسي سريعاً احتفالياً. 

وارتسمت لنا رؤية ابن الرومي للوجودء فقد كانت أسئلة الحياة والوجود 
تقوده إلى اكتشاف العالم واكتشاف نفسه؛ فهو يرى أن علاقة الإنسان بالزمن ذات 
طابع تراجيدي» وأن حياته رهن بالمصائب والمحنء ولذلك ينبغي على المرء أن 
يتسلح بالسخرية وطلب اللذة» لأن الحياة - على الرغم من قسوتها - مفعمة بالجمال 
والعطاءء والطبيعة هي التي تمنح الحياة جمالهاء وتبدو في شعره بهيجة فرحة. 
لتكون كاد رقدر وستراهها لحلمه بالسعادة» غير أن الإنسان يبقى سيد الكون» وسيد 
الطبيعة. وصورة الزمن في شعر ابن الرومي تنضح بالمرارة» لأنها تزخر بقوانين 
الفناء» غير أن الإنسان يتحدى الزمن » ويحقق الخلود بالفن والإبداع. ويرى ابن 
الرومي الخير والشر من صنع الإنسان» وهو الذي يختارهما وإن كان أقرب إلى 
الشر» ويرى الحياة والموت قانوناً طبيعياً يقوم على الحركة والسكون؛ ولا يستطيع 
الإنسان تغيير هذا القانون إلا بالفن. 

لم عمد 


أما في رؤيته للفن فيظهر ذا رؤية تجديدية واعية» فهو يتألم لصورة 
الشاعر في مجتمعه الحافلة بالذل والهوان والغبن» ويحطم قانون الزمن في الفن 
فيعلن تفوقه على السابقين من الشعراء. ولا يرتبط الإبداع عنده بالأسبقية الزمنية؛ 
ويدعو إلى التحرر من إسار القديم» ويرى أن نقد الشعر يجب أن يكون شموليا. 
والقصيدة عند ابن الرومي ذات فعل ساحرء تتحدر أفكارها ومعانيها من سماء 
العقل والفكرء ولذلك يرى أن خير الشعر ما أنضجته الروية» وأن لغة الشعر هي 
توح 07 إلفظ والمعنى في الجمال 00١‏ لشعر أحوالاً مختلفة بصا كف 
الشعريء فتارة يرق وتارة يكون جزلا وخشنا. وللشعر عند ابن الرومي وظيفة في 
المجتمع؛ فهو يعي الحياة ويكشف الحقائق» ويرفع ويخفضء أي إنه يعيد خلق 
العالم وفق قوانينه. 

ويستمر البحث لاكتشاف المزيد من أسرار هذه القارة الشعرية! 
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ثبت المصادر وال مراجع 


أولاً: المصادر: 

أ - الكتب: 
- القرآن الكريم. 
- ابن الأثير (ضياء الدين): المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تح: أحمد 
الحوفي - بدوي طبانة» ط »١‏ مكتبة نهضة مصرء القاهرة: .١1515‏ 
- ابن الأثير (عز الدين الجزري): اللباب في تهذيب الأنساب؛. دار صادرء 
بيروت؛ د.ات. 
- الأضفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين)» الأغاني: دار إحياء التراث العربيء 
بيروت: .١517‏ 
- الأمين (الإمام السيد محسن). أعيان الشيعة (الجزء الثامن): تح: حسين الأمين» 
دار التعارف للمطبوعاتء بيروتء» د. ت. 
- الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب).» إعجاز القرآن: تح: السيد أحمد صقرء دار 
المعرفة» بيروت: ١5٠١7‏ ه -985١م.‏ 
- البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي الخطيب)» تاريخ بغداد: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» د. ت. 


- البغدادي (عبد القادر بن عمر)ء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (الجزء 
الرابع): تح: عبد السلام محمد هارون» ط ؟» مكتبة الخانجي بمصر: ١.1‏ 
ه - (١‏ مم., 
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- البكري (الوزير أبو عبيد)» سمط اللآلي (الجزء الأول من سمط اللآلي ويحتوي 

على النصف الأول من اللآلي من شرح أمالي القالي): تح: عبد العزيز 

الميمني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١١55‏ ه ١975-‏ م. 

- ابن تغري بردي الأتابكي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف): النجوم الزاهرة في 

ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة 

والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 

والنشرء مطابع كوستا تسوماس وشركاه؛ د. ت. 

- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)» التمثيل والمحاضرة: 

تح: عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة: ١74١‏ ه -١195١م.‏ 

- التعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)» التوفيق للتلفيق: 

مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق: ١9/1‏ . 

- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)» ثمار القلوب في 

المضاف والمنسوب: تح: محمد أبو الفضل إيراهيم؛ دار نهضة مصر للطبع 

والنشرء ١785‏ ه - 556١م.‏ 

- الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)؛ كتاب خاص الخاص: 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ا ت. 

- ابن الجراح (أبو عبد الله محمد بن داود): الورقة» تح: د. عبد الوهاب عزام - 

عبد الستار فراجء؛ دار المعارف بمصرء د. ت. 

- الجرجاني (عبد القاهر). أسرار البلاغة في علم البيان: تح: السيد محمد رشيد 

رضاء دار المعرفة» بيروت: ١5١7‏ ه -1985م. 

- الجرجاني (عبد القاهر)ء دلائل الإعجاز: تح: د. محمد رضوان الداية» ط 2١‏ 

دار قتيبة» (دمشق): ١5٠١7‏ ه -1985١م.‏ 

- الجرجاني (القاضي علي بن عبد العزيز): الوساطة بين المتنبي وخصومه. تح: 

محمد أبو الفضل إبراهيم - علي محمد البجاويء دار القلم» بيروت»؛ د. ت. 
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- ابن جعفر (أبو الفرج قدامة): نقد الشعرء تح: كمال مصطفىء ط ”» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة؛ د. ت. 

- ابن جني (أبو الفتح عثمان)» الخصائص: تح: محمد علي النجارء دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت؛ د. ت. 

- ابن الجوزي (الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي): المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم. ط »١‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة حيدر آباد الدكن» 
/لاه ١٠"‏ ه.ى, 

- الحاتمي (أبو علي محمد بن الحسن)»؛ الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي 
الطيب المتنبي وساقط شعره: تح: د. محمد يوسف نجمء دار بيروت - دار 
صادرء بيروت: ١7١5‏ ه -115١ام,‏ 

- حاجي خليفة: كشف الظنون (هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي)» المجلد الخامسء دار الفكرء ١5.7‏ 
هه - 1985م 

- الحصري (أبو إسحاق إبراهيم بن علي)ء جمع الجواهر في الملح والنوادن: تح: 
محمد البجاوي. ط١.ء‏ دار إحياء الكتب العربية وعيسى البابي وشركاه (وهو 
الذي طبع قبل باسم ذيل زهر الآداب). 

- الحصري (أبو إسحاق إيراهيم بن علي)؛ زهر الآداب: تح: علي محمد 
البجاوي» ط ».١‏ دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي وشركاه)ء 1١7177‏ ه 
١9617 -‏ م. 

- الحموي (ياقوت): معجم الأدباء» ط ", دار الفكرء ١5٠٠‏ ه -1980م. 

- الحنبلي (أبو الفلاح عبد الحي بن العماد)» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
طاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت: ١5515‏ ه -191765١م.‏ 

- الخالديان (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم)» كتاب الأشباه والنظائر 
من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين: تح: السيد محمد يوسفء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: .١155‏ 
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- الخفاجي (أبو محمد عبد الله بن محمد سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي): سن 
الفصاحة؛ ط ١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: .١9487‏ 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد)» تاريخ ابن خلدون (كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر): تح: خليل شحادة» مراجعة د. سهيل زكارء دار الفكرء د. ت. 

- ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر): وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تح: د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت» د. ت. 

- الذهبي (الإمام شمس الدين محمة ا اكند بن عثمان)» سير أعلام النبلاء» 
ج17 : تح: علي أبو زيدء ط »١‏ مؤسسة الرسالة» .١9/87‏ 

- الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن)» طبقات النحويين واللغويين: تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط ١ء‏ وقف على طبعه ونشره محمد سامي أمين الخانجي 
الكتبي بمضرء ١7/7‏ ه - ١14154‏ م. 

- السمعاني (الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منضور التميمي)» الأنساب: 
الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط", الناشر: محمد أمين دمج؛ 
بيروت: ١4٠6٠١‏ ه -1980م. 

- الشابشتي (أبو الحسن علي بن محمد)ء الديارات: تح: كوركيس عوادء ط ”ء 
دار الرائد العربي» بيروت: ١5٠١5‏ ه -9856١م.‏ 

- ابن الشجري (هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني).» الحماسة الشجرية: 
تح: عبد المعين الملوحي - أسماء الحمصيء وزارة الثقافة» دمشق: .1937٠١‏ 

- الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك): الغيث المسجم في شرح لامية العجم» ط 
١»دار‏ الكتب العلمية» بيروت: ١795‏ ه ١9975-‏ م, 

- الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك)؛ الوافي بالوفيات» إصدار جمعية 
المستشرقين الألمانية باعتناء رمزي بعلبكيء دار صادرء بيروت: .١159١‏ 
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- الصولي (أبو بكر محمد بن يحيى). أخبار أبي تمّام: تح! محمد عبدو عزام - 
خليل محمود شاكر - نظير الإسلام الهندي» ط ”. منشورات دار الآفاق 
الجديدة» بيروت: ١5٠١7‏ ه -0٠118١ام.,‏ 

- ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقا (محمد بن علي): الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية» دار صادرء بيروت: ١585‏ ه -9155١م.‏ 

- الطبري (محمد بن جرير)ء تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): تح: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مصر: .١354 - ١3977‏ ( وطبعة دارالكتب العلمية - 
بيروت .)١9/817/‏ 

- ابن طباطبا العلوي (أبو الحسن محمد بن أحمد)ء عيار الشعر: تح: د. عبد 
العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض: ١5405‏ ه - 
65 مم. 

- العباسي (الشيخ عبد الرحيم بن أحمد): معاهد النتتصيص على شواهد التلخيص» 
تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء عالم الكتب؛ ١751‏ ه - ١19147‏ م. 

- العسكري (أبو أحمد الحسن بن عبد الله): المصون- في الأدب» تح: عبد 
السلام هارون» ط ؟ (مصورة)ء مطبعة حكومة الكويت؛ .١9185‏ 

- العسكري (أبو هلال)»؛ ديوان المعاني: مكتبة القدسيء القاهرة: 5؟9١.‏ 

- العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل)؛ كتاب الصناعتين: تح: علي 
محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي وشركاهء ,191١‏ 

- ابن الفوطي (عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني)» كتاب تلخيص مجمع 
الآداب في مجمع الألقاب ( الجزء الرابع): تح: د. مصطفى جوادء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. 

- القالي البغدادي (أبو علي إسماعيل بن القاسم)» كتاب الأمالي: منشورات دار 
الحكمة» دمشق: 5/ا91١.‏ 

- القرطاجني (أبو الحسن حازم): منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح: محمد الحبيب 
بن الخوجة» ط ", دار الغرب الإسلاميء بيروت: .١3185‏ 


- 749- 


- القرطبي (الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري)» 
بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس: تح: محمد مرسي 
الخولي» ط ”», دار الكتب العلمية» بيروت: ١ك‏ د الل ا مه 

- القفطي (أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني): المحمدون من 
الشعراء وأشعارهمء تح: رياض عبد الحميد مرادء ط ”؟. دار ابن كثير» دمشق 

- القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق).» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: 
تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط 5» دار الجليل» بيروت: 15857. 

- الكتبي (محمد بن شاكر): فوات الوفيات والذيل عليهاء تح: د. إحسان عباس» 
دار صادرء بيروتء؛ د. ت. 

- ابن كثير (أبو الفداء)ء البداية والنهاية: دار الفكرء بيروت: ١١98‏ ها - 
61 م. 

- المرتضسية(الشريضة علي بن الحسين الموسوي العلوي)؛ أمالي المرتضى: غرر 
الفوائد ودرر القلائد: تح: محمد أبو الفضل إيراهيم» دار إحياء الكتب العربية 
(عيسى البابي وشركاه)ء د. ت. 
الستار فراج» منشورات مكتبة النوري» دمشق» د. ت. 

- المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى): الموشح: مآخذ العلماء 
على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء تح: علي محمد البجاوي؛ دار 
نهضة مصرء ه51 ١‏ , 

- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي): مروج الذهب ومعادن 
الجوهرء تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط 5, دار الفكرء ١١597”‏ ه - 
11 م. 

- ابن المعتز (عبد الله)ء طبقات الشعراء: تح: عبد الستار أحمد فراج» ط 5» دار 
المعارف (مصر).ء د.ا ت. 

-.وه” - 


- المعري (أبو العلاء أحمد بن سليمان)» رسالة الغفران: تح: بنت الشاطئ» ط ”. 
دار المعارف». مصرء د. ت. 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري): 
سان العرب؛ دار صادرء د. ت. 

- النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحق المعروف بالوراق): كتاب 
الفهرستء تح: رضا - تحدد» د. ذاا 

- ابن وكيع التنيسي (أبو محمد الحسن بن علي): الصف في نقد الشعر وبيان 
سرقات المتنبي ومشكل شعره.» تح: د. محمد رضوان الداية» دار قنيبة» 
دمشق: ١5407‏ ه -1987م. 

- اليوسي (الحسن)؛ زهر الأكم في الأمثال والحكم: تح: د. محمد حجي - د. 
محمد الأخضرء ط ,.١‏ الشركة الجديدة - دار الثقافة» الدار البيضاء (المغرب)» 


ب - الدواوين: 
- ديوان امرئ القيس: تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط *؛ دار المعارف». 
القاهرة: .١91759‏ 
- ديوان البحتري: تح: حسن كامل الصيرفيء ط ”». دار المعارفء القاهرة: 
1 , 
- ديوان أبي تمّامء شرح الخطيب التبريزي: تح: د. محمد عبدو عزام؛ ط ؟» دار 
المعارفء القاهرة: .١9377‏ 
- ديوان دعبل الخزاعي: صنعة د. عبد الكريم الأشترء ط ؟. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية» دمشق: .١947‏ 
- ديوان ابن الرومي (5 أجزاء): تح: د. حسين نصارء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 191/8 ,.1١981-‏ 


-زه” - 


- ديوان ابن الرومي» اختيار وتصنيف كامل الكيلاني: المكتبة التجارية» القاهرة: 
,. 
- ديوان أبي العتاهية (نشر باسم: أبو العتاهية: أشعاره وأخباره): تح: د. شكري 
فيصلء مكتبة دار الملاح» دمشق» د. ت. 
- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط ”, دار 
الأندلس؛ 1987. 
- ديوان أبي نواس: تح: أحمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 
- المعري (أبو العلاء أحمد بن سليمان): اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم» اختيار 
وتصحيح عمر أبو النصرء دار الجيل» بيروت: .١1955‏ 


ثانياً: الموسوعات: 
- دائرة المعارف الإسلامية (المجلد الأول)» (يصدرها باللغة العربية أحمد 


الشنتاوي - إبراهيم زكي خورثشيد - عبد الحميد يونس): دار المعرفة» بيروت» 


كت : 


- داترة المعارف: قاموس لكل فن وطلبء بإدارة فؤاد أفرام البستاني» بيروت: 
6" 


- الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربالء دار القلم ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة: .١9156‏ 


ثالثاً: المراجع: 


- أدونيس (علي أحمد سعيد): مقدمة للشعر العربيء ط ". دار العودة» بيروت: 


, 
- أرسطو: فن الشعرء تر: د. إبراهيم حمادة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة: 
8 ,. 


5ه - 


- إسماعيل (عز الدين)» التفسير النفسي للأدب: ط ؛» دار العودة» بيروت: 


, ١ 
دار القلم» بيروت:‎ »١ إسماعيل (د. محمود)» الحركات السرية في الإسلام: ط‎ - 
, 5/1 


- د (أحمد). ضحى الإسلام: ط ٠‏ دار الكتاب العربي» بيروتء د.ات , 
- د (أحمد)ء ظهر الإسلام: ط ه؛ دار الكتاب العربي» بيروت: ١١8/8‏ ه - 
الااء” 
- أمين (أحمد) - محمود (زكي نجيب): قصة الأدب في العالم» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء .١557”‏ 
- الأميني النجفي (عبد الحسين أحمد)ء الغدير في الكتاب والسنة والأدب: ط ".2 
عني بنشره الحاج حسن اكع صاحب دار الكتاب العربي» بيروت: /1/؟١‏ 
هه 1مك 0د 
- أنيس (د. إبراهيم)ء» موسيقى الشعرء دار القلم» ط 5» بيروت؛ د. ت ,)١93177(‏ 
للكتاب؛» ,١51/93‏ 
- بروكلمان اكارل)ء؛ تاريخ الأدب العربي: تر: د. عبد الحليم النجار» دار 
المعارف؛. مصر: ,.١55١‏ 
«النطل'(ل, خلى]: الضبورة في الشعن العربي حت لذن القرق الكاني المخرىئ :هد 
»١‏ دار الأندلسء بيروت: .١98٠١‏ 
ٍِ التميمي (قحطان رشيداء اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري: دار 
المسيرة» بيروت (ساهمت جامعة بغداد في نشره)؛ د. ت. 
- حست (روفون)ء ابن الرومي: حيته وشعره. تر: د. حسين نصارء دار الثقافة» 
بيروتء؛ د.ا ات , 


هم - 


- الجواري (أحمد عبد الستار): الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري؛» 
دار الكشاف (ساعدت على نشره وزارة المعارف العراقية)» .١955‏ 

- جيب (هاملتون)» التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى: المركز العربي 
الثقافي» دمشق» د. ت. 

- حاوي (إيليا سليم)» ابن الرومي: فنه ونفسيته من خلال شعره: منشورات مكتبة 
المدرسة ودار الكتاب اللبناني» بيروت: .١151‏ 

- حاوي (إيليا): فن الهجاء» ط »١‏ منشورات دار الشرق الجديدء .١945٠‏ 

- حاوي (إيليا): فن الوصف وتطوره في الشعر العربي» ط ”. دار الكتاب 
اللبناني» بيروت: .١3717‏ 

- حجاب (د. محمد نبيه): مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى نهاية القرن 
الثالث الهجريء ط .١‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة» ١748١‏ ه -١95١م.‏ 

- حسن (حسين الحاج)؛ أعلام في العصر العباسي: ط .»١‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ ١5٠5‏ ه -1865١م.‏ 

- حسن (محمد عبد الغني)» ابن الرومي: دار المعارفء بيروت: :١455‏ 

ل 1 ا ال ال 000202023 508.052 
دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة» بيروت: .١98”‏ 

- خالد (أحمد)ء ابن الرومي: تونسء الدار التونسية.» .١94©‏ 

- الخربوطلي (د. علي حسني)؛. ٠١‏ ثورات في الإسلام» ط", دار الآداب» 
بيروت: 8/ا51١.‏ 

- دي لويس (سيسيل)» الصورة الشعرية: تر: أحمد نصيف الجنابي - مالك ميري 
- سلمان حسن إبراهيم»: وزارة الثقافة والإعلام -دار الرشيدء بغداد: .١185‏ 

- الزركلي (خير الدين)» الأعلام: قاموس تراجم (الجزء الرابع): ط 5» دار العلم 
للملايين» بيروت: .١15185‏ 

- زيدان (جرجي)ء تاريخ آداب اللغة العربية: مطبعة الهلال» ط " (الجزء 
الأول)ء ١557‏ - ط ؟ (الجزء الثاني)؛ .١97‏ 


-وه” - 


- الزيات (أحمد حسن).ء تاريخ الأدب العربي: ط 2.١١‏ مطبعة الرسالة: د. ت. 

- سلطان (د. جميل)؛ كتاب الشعرء منشورات المكتبة العباسية (0٠517١)ء‏ ص ص 
ا -للما, 

- شكري (عبد الرحمن): دراسات في الشعر العربي (مجموعة بحوث نشرت 
بالرسالة والثقافة والمقتطف والهلال وغيرها)ء جمعها وحققها وقدم لها د. محمد 
رجب البيوميء ط .١‏ الدار المصرية اللبنانية» .١395‏ 

- شلق (علي)» ابن الرومي: ملامح وأبعاد» الشركة الشرقية» لبنان» د. ت. 

- الصدر (المرجع الديني الأكبر آية الله السيد حسن)» تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام: دار الرائد العربي» بيروت: ١50١‏ ه -١198١م.‏ 

- ضيف (د. شوقي).؛ العصر الإسلامي: ط 5, دار المعارف (مصراء .١9177‏ 

- ضيف (د. شوقي).؛ العصر الجاهلي: دار المعارفء القاهرة: .١156٠‏ 

- ضيف (د. شوقي)؛ العصر العباسي الأول: ط ”, دار المعارفء القاهرة: 


555 , 
- ضيف (د. شوقي).؛ العصر العباسي الثاني: ط ”», دار المعارفء القاهرة: 
ا 
- ضيف (د: شوقي): لفن ومذاهب كك الشعر العربي؛ ط 4: دار المعارف 
موي 141/6 


. 


- ضيف (د. شوقي): في النقد الأدبي» ط 5: دار المعارف بمصرء 15117 . 

- عساف (د. ساسين)» الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس» ط 2١‏ 
المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت: .,.١5187‏ 

- عصفور [إد. جابرا)ء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط 
]أ دار النتوير» بيرواات: لفيا بل : 

- عطوان (د. حسين): مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني» ط »١‏ 
دار الجيل» بيروت: ,.١5857‏ 


-همه* - 


- العقاد (عباس محمود)ء ابن الرومي: حياته من شعره؛ دار الهلال (القاهرة): 
100111 

- العقاد (عباس محمود): مراجعات في الآداب والفنون (الأعمال الكاملة - المجلد 
5" ط١ء‏ دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة, ١5107‏ ه -985١م.‏ 

- الفاخوري (حنا): الموجز في الأدب العربي وتاريخهء ط .١‏ دار الجليل» 
بيروت: .١986‏ 

- فروخ (عمر)ء تاريخ الأدب العربي: ط ؛» دار العلم للملايين» (بيروت): 
١‏ ها - ١امم.‏ 

- فيشر (أرنست)؛ء ضرورة الفن: تر: ميشال سليمان» دار الحقيقة» بيروت: 
6 , 

- الفيل (د. توفيق): القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن 
المعتزء مطبوعات الجامعة (جامعة الكويت)؛ د. ت. 

- القصبجي (د. عصام): نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم» ط ,»١‏ دار القلم 
العربي للطباعة والنشرء ١5٠.٠‏ ه -980١م.‏ 

- كاهن (كلود)ء تاريخ العرب والشعوب الإسلامية: تر: بدر الدين القاسم» ط ؟. 
دار الحقيقة» بيروت: /ا/51١,‏ 

- الكردي (أحمد): القديم والمحدث في الشعر العربي في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين (رسالة دكتوراه)ء كلية الآدذاب» جامعة دمشق» .١585‏ 

- لالو إشارل): مبادئ علم الجمال؛ تر: خليل شطاء دار دمشقء دمشق: .١187‏ 

- مارتينيه (أندريه): مبادئ اللسانيات العامة» تر: أحمد الحموء وزارة التعليم 
العالي» دمشق: .١31/25‏ 

- المازني (إبراهيم عبد القادراء حصاد الهشيم: ط 5, المطبعة العصرية» مصر: 
/لاه ك١‏ , 

- مروة (د. حسين)» عناوين جديدة لوجوه قديمة في تراثنا الأدبي والفكري: ط ١ء‏ 
الدار العالمية للطباعة والنشر (ييروت)؛ .١985‏ 


حعكه؟ - 


- مروة (د. حسين): النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. ط 4» دار 
لا اشن تله ةا 

- المقدسي (أنيس)» أمراء الشعر العربي في العصر العباسيء بيروت: .١15١‏ 

- مويليك (رينيه) - وارين (أوستن): نظرية الأدب» تر: محيي الدين صبحيء. ط 
شدة العربية للدراسات وأ الآك: هموا١.‏ 

- ناصف (د. مصطفى).؛ الصورة الأدبية: ط "؛ دار الأندلسء بيروت: .١9/75‏ 
- نجم (د. وديعة طه)» الشعر في الحاضرة العباسية: ط »١‏ دار كاظمة للنشر 
والترجمة والتوزيع؛ /ا/51١.‏ 

- نوفل (د. سيد): شعر الطبيعة في الأدب العربي. ط ”. دار المعارفء د. ت. 
- النويهي (محمد)ء ثقافة الناقد الأدبي: ط "» مكتبة الخانجي» بيروت: 1555. 

- الهاشمي (أحمد)ء جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ط ؟7١»‏ دار الفكرء 
بيروت: 8/ا9١.‏ 

- هيجل: فن الشعرء تر: جورج طرابيشيء ط ١.؛‏ دار الطليعة» بيروت: .١18١‏ 
- اليافمي (د. نعيم): مقدمة لدراسة الصورة الفنية» وزارة الثقافة» دمشق: .١1/7‏ 
- يوسف (د. حسني عبد الجليل): موسيقى الشعر العربي (الجزء الأول)» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» (مصر): .١9/5‏ 

- اليوسف (يوسف): الغزل العذري - دراسة في الحب المقموع, منشورات اتحاد 
كتاب العرب» دمشق: .١917/‏ 


دن - 


- الباب الأول: ابن الرومي وق مكصيرل © ديد يديد يديد ددرن ددرن ددر ددرن نرم ممقة 1 
* الفصل الأول: حياة ابن الرومي وموقعه من الحركة الشعرية 1 


- اسمه ونسبه ااا الس 1 
- أساتذته وتلاميذه وأصدقاؤه ومعاصروه ملل لل لل لل ل ل 
- وضعه الطبقي ااا ال 06 
- وفاته ل سسسوسسسسسسسسسسسمسمم 7 000 1ل 
- مكانته وشهرته ااا ااا ا 
53-05 9ك 66ه١ه>2ه‏ 7272 مس000 


* الفصل الثالث: موقف ابن الرومي من الحياة السياسية والاجتماعية 00000 


- الحياة السياسية 0[ 0 
- موقفه السياسى سيك 


-[لتتكاة الاكتماعلة ومو ناه 5 م 0 1م ...... ...777 
- الباب الثاني: التجديد في الموضوعات عند ابن الرومي 88 8 8 888 8588 ةةةةةةةةةظةلظكظةةة “0 
* الفصل الأول: الموضوعات التقليدية في شعر ابن الرومي و ل ل اا 


” - الموضوعات الشعبية ا ا 
: - السخرية السوداء ااا ال دل 
- الباب الثالث: التجديد في الشكل عند ابن الرومي .....تيييييتتيتيبتتت نتف ينه 
* الفصل الأول: الإطار العام للقصيدة ل 
- مقدمات القصائد 


- الصورة الشعرية: وويا0يا0ا0ي0اا0ا060ا0اة6060ا05ا0/060 ب ب بحب 
أ - الصورة العقلية ا ا 00 


* الفصل الثالث: اللغة الشعرية عند ابن الرومي 0000 
-والتئمات العامة وللّغته الشتقاقة ل ال 


١‏ جلها كمام بر الطلونة 6 ال لل 
* الفصل الرابع: الموسيقى الشعرية عند ابن الرومي اا 
1“ النويو اشيرق 9500000 


بدح القافية و الروي ااا 000 
مر م 0 صصص 000000 

رم ا ا و ا 

قت + الثين لس |( ١١‏ ح« نه هرج 

)- الموسيقى النفسية (الداخلياً ' الام ا 

- الباب الرابع: رؤية ابن الرومي للوجود والفن .. لتمم م وتوت تومن نو فر 3815م 
* الفصل الأول: رؤية ابن الرومي للوجود ل را 
الإنسان ا 
الطبيعة ا 

“" - الزمن ااا الل ١‏ 
"الخير والثير م ا 

5 لمرت ‏ الرحرد الإشاض م 00 0 

* الفعن ا قات 1ر11 ررم يدن لي سك 
لو#الشاعر: الى ل سم ل 
اياك 11 1111|[1[1[1[111أأأ 2000 
الة ل 0 5010100010 
ميت محببب4ة 0 

ب - قضايا الإبداع ,0# مولام 

ع + وكليف الور لوو مومه هوه وه وه ووه وهو ةط ووو ا هعاس 

- الخاتمة اا 00000 ا ا ا 
- لأا المصيزده و الميواجع -....... 498 .. 1 ٠.‏ ا م.ق 


الطبعة الأولى / ١١١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 





5 








5 51001.01 بقا لاا 
مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب - 1١١1م‏ 


سعر النسخة ١/7١‏ ل.س أوما يعادلها 





